
 الكويت - تتحرك إيران باستراتيجية 
معهودة تقوم على تنويع الوســـطاء بدءا 
بســـلطنة عمـــان ثـــم العـــراق والكويت، 
وأخيرا اليابان، دون أن تقدم أي تنازلات، 
كما تعمل علـــى ربح الوقت عبر مبادرات 
غامضـــة مثـــل عـــرض الحوار مـــع دول 
الخليـــج الذي طرحـــه وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف، ثم مساعده 
عبـــاس عراقجـــي، بهـــدف التوصل إلى 

اتفاق عدم اعتداء بين دول المنطقة.
الخارجيـــة الإيراني  واســـتبق وزير 
زيـــارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلـــى اليابـــان وأوكل إلـــى المســـؤولين 
اليابانييـــن مهمة الوســـاطة على أمل أن 
يغير الرئيس الأميركي من تشدّده، والذي 
بلـــغ صداه إلـــى الإيرانيين عبر ســـلطنة 
عمان، وقوامه أن واشـــنطن لا تغلق باب 
الحوار لكنها تشـــترط تنـــازلات إيرانية 
جديدة سواء ما تعلق بالملف النووي أو 

بأنشطة إيران في الشرق الأوسط.
وكشـــف ترامـــب، الاثنيـــن، أن إبرام 
اتفاق مع إيران بشـــأن برنامجها النووي 
أمر ممكن، وأشاد بالعقوبات الاقتصادية 
قائلا إنها ســـاعدت في كبح أنشطة ترى 
واشـــنطن أنها وراء موجـــة هجمات في 

الشرق الأوسط.

وقــــال ترامب في مؤتمــــر صحافي مع 
رئيــــس الوزراء الياباني شــــينزو آبي في 
طوكيــــو ”نحــــن لا نتطلع لتغييــــر النظام 
فــــي إيران.. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن 

نتطلع إلى عدم امتلاك أسلحة نووية“.
وتســــاءل متابعــــون للشــــأن الإيراني 
بمــــاذا يمكــــن أن تنجــــح اليابــــان في ما 
فشلت فيه أوروبا والعمانيون إذا لم تقدم 
طهران تعهــــدات جديدة بتغيير أدائها في 
المنطقة، لافتين إلى أن تنويع الوسطاء لا 
يغير مــــن حقيقة أن إيران تحتاج قبل ذلك 
إلــــى أن تجيب عن ســــؤال أعمق: هل تقدر 
على أن تكون دولة طبيعية تهتم بشؤونها 

الداخلية فقط أم لا؟
وإذا اســــتمرت إيــــران فــــي النظر إلى 
محيطهــــا الإقليمي كعدوّ افتراضي وتزرع 
ميليشــــيات مواليــــة لها في عــــدد من دول 
الإقليــــم، يصبح من الصعــــب الحديث عن 
اتفــــاق أو وســــاطة تضمن عــــدم اختراق 

إيران لاتفاقياتها الثنائية والجماعية.
وأعاد الاســــتهداف المنظم الذي تقف 
وراءه إيران لناقــــلات النفط حالة ارتياب 

قصــــوى إقليميــــا من الــــدور الإيراني إلى 
الســــنوات الأولى للثورة الإســــلامية عام 
1979 وشــــعارات تصدير الثورة وخطابها 

الطائفي.
ويلقي هذا بالمسؤولية على إيران في 
أن تقدم على خطوات جدية داخليا لتبديد 
المخاوف من سياســــاتها قبل الحديث عن 

حوار أو اتفاق عدم اعتداء.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وأعلــــن 
الإيرانية للشــــؤون السياســــية والدولية، 
عبــــاس عراقجي، أن بلاده ترحب بالحوار 
مع أي مــــن دول الخليج، وذلك بعد عرض 
طهــــران توقيــــع اتفاق عــــدم اعتــــداء مع 

جيرانها.
وقال خــــلال لقائــــه وزيــــر الخارجية 
الكويتي الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصباح إن ”سياســــة العقوبات الأميركية 
مشــــيرا إلى  تعرض أمن المنطقة للخطر“ 
أن ”إيــــران مســــتعدة للحــــوار والتعاون 

البناء مع دول المنطقة“.
وأضــــاف عراقجــــي، الذي ســــلم وزير 
الخارجيــــة الكويتــــي رســــالة لم يكشــــف 
عــــن محتواهــــا مــــن نظيــــره الإيراني، أن 
”علــــى دول المنطقة أن تكــــون واعية إزاء 

التهديدات التي تواجهها“.
والأحد، قال ظريــــف إن إيران عرضت 
توقيع اتفــــاق عدم اعتداء مع جيرانها في 
الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين 

طهران وواشنطن.
ويعتقد مراقبون أن هــــذه المبادرة لا 
تعــــدو أن تكون منــــاورة لامتصاص حالة 
الاحتقــــان في المحيط الإقليمي ضد إيران 
خاصة بعد الهجمات الحوثية على منشآت 

نفط سعودية في الأسبوع الماضي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن إيــــران 
ستعمل من الآن إلى موعد قمم مكة الثلاث، 
بأبعادها الخليجية والعربية والإسلامية، 
على التهدئة ومحاولــــة تخفيف الاحتقان 
خوفا من أن تنجح القمم الثلاث في حصر 
إيــــران بالزاويــــة خاصة على المســــتوى 

الإسلامي.
ووضعت إيران نفسها في وضع معقد 
خاصة أنه كان من الأجدر البحث عن دعم 
عربي وإســــلامي في مسعاها لإقناع إدارة 
ترامب بتخفيف العقوبــــات بدل أن تراكم 
الأعداء مــــع محيطها وخاصــــة الخليجي 
الذي لم يعد قادرا على الصمت أكثر تجاه 

تهديداتها.
وقال ظريــــف خلال مؤتمــــر صحافي 
جمعه مع نظيــــره العراقي محمد الحكيم، 
في بغداد إن طهران ”عرضت توقيع اتفاق 

عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج“.
كمــــا أعرب ظريف عن رغبة طهران في 
مع جميع الدول  بناء ”علاقات متوازنــــة“ 

الخليجية.

ولفـــت إلـــى أن ”بـــلاده لا ترغب بأيِّ 
تصعيد عســـكري، وهي على اســـتعداد 
لتلقـــي أي مبـــادرة تســـاعد على خفض 
ـــاءة مع  التصعيـــد وتكويـــن علاقات بنَّ

جميع دول الجوار“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة العراقي إن 
بلاده تقف مع إيران وإنها مســـتعدة أن 
تكون وســـيطا بيـــن طهران وواشـــنطن 
مضيفـــا أن بغداد لا ترى فـــي ”الحصار 
فائدة في إشـــارة للعقوبات  الاقتصادي“ 

الأميركية على طهران.
وأضـــاف الحكيـــم ”نقـــول وبشـــكل 
واضـــح وصريـــح إننا ضـــد الإجراءات 
الأحاديـــة الجانـــب مـــن قبـــل الولايات 
المتحدة. نحن نقف مع الجارة إيران في 

موقفها“.
ظريف دعما روسيا  ولقيت ”مبادرة“ 
مباشرا حيث قال سيرجي لافروف وزير 
خارجيـــة روســـيا، الاثنيـــن، إن تخفيف 
التوتـــر بالخليـــج يبـــدأ باتفـــاق ”عدم 

الاعتداء المتبادل“.
وأوضح لافروف، في مؤتمر صحافي 
بموســـكو، الاثنين، أن ”الاتفاق على عدم 
الاعتـــداء المتبادل هو الخطـــوة الأولى 
نحو تخفيف التوتر في منطقة الخليج“، 
معتبـــرا أن ”زيـــادة القوات العســـكرية 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط ستؤدي 

إلى مخاطر جديدة“.
جـــولات  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
المســـؤولين الإيرانييـــن واتصالاتهم لا 
يمكـــن أن تفضـــي إلى نتائـــج طالما أن 
طهران تســـعى لجلـــب التعاطف دون أن 
تقدم تنازلات جدية تساعد الوسطاء على 
أداء دورهـــم. كما أن الظـــروف الإقليمية 
والدولية تغيرت ولم تعد تقبل بمناورات 
اللعب على الوقت خاصة في ظل تمســـك 
أميركـــي مدعوم خليجيـــا بحماية دائمة 

لأمن الملاحة.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات 
المتحـــدة بعد هجـــوم هذا الشـــهر على 
ناقـــلات نفـــط فـــي الخليـــج. وحملـــت 
واشـــنطن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 

مسؤولية هذا الهجوم.
ونأت طهران بنفسها عن الهجوم لكن 
الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات 
و1500 جنـــدي إضافي إلـــى الخليج مما 
أثار مخاوف من احتمال نشـــوب صراع 

في المنطقة.

الخارجيـــة  وزيـــر  غـــادر   بغــداد - 
جـــواد ظريف، الاثنين،  الإيراني محمد 
بغداد عائدا إلـــى طهران، بعدما أمضى 
ثـــلاث ليـــال فـــي العاصمـــة العراقية، 
فشـــل خلالهـــا فـــي ترتيـــب لقـــاء مـــع 
المرجع الشـــيعي الأعلى آيـــة الله علي 

السيستاني في النجف.
وكان مـــن المقرر أن يتجـــه الوزير 
الإيرانـــي صوب النجف بعـــد أن ينهي 
مباحثاتـــه في بغداد التـــي وصل إليها 
مســـاء الســـبت، لكن زيارته إلى النجف 
شطبت من جدول الأعمال بشكل مفاجئ.

سياســـيون  مراقبـــون  وعـــزا 
عراقيون فشـــل ظريف في الوصول إلى 
السيســـتاني إلى أن مرجعيـــة النجف 
تحاول النأي بنفســـها عن أي تطورات 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن ظريـــف من بغـــداد أن بلاده 
لا تحتاج وســـاطة عراقيـــة مع الولايات 
بأعمـــال  القائـــم  علـــى  ردا  المتحـــدة، 
الســـفارة الأميركيـــة في العـــراق جوي 
هود، الذي نفى علمه بوجود أي وساطة 

عراقية في ملف الأزمة مع إيران.
المتقاطعة  الإعلانات  هذه  وتسببت 
من طرفي الأزمة، في حرج بالغ للأطراف 
السياســـية العراقيـــة، التي يشـــكل لها 

ملف الوســـاطة بين الولايـــات المتحدة 
وإيـــران، فرصة للهـــرب نحو الأمام، من 
مشكلات البلاد المستمرة، المتمثلة في 
نقمة الشارع على الحكومة بسبب سوء 

أدائها في ملف الخدمات.
وذكرت مصادر سياســـية في بغداد 
اســـتثمار  فـــي  يأمـــل  كان  ظريـــف  أن 
موافقـــة السيســـتاني علـــى اســـتقبال 
روحانـــي،  حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس 
الشـــهر  منتصـــف  العـــراق  زار  الـــذي 
الماضـــي، وزار المرجع الأعلى لشـــيعة 
العراق والعالم الاثني عشرية في منزله 

بالنجف.
وتعـــول طهـــران على الدعـــم الذي 
يمكن أن يوفره السيستاني في مواجهة 
الولايـــات المتحـــدة، علـــى المســـتوى 
الإعلامـــي، وفـــي أوســـاط المســـلمين 

الشيعة على أقل تقدير.
ويخوض الجنـــاح الإصلاحي الذي 
ينتمي إليـــه روحانـــي وظريف صراعا 
حادا على صلاحيات استخدام السلطة، 
مـــع الجنـــاح المتشـــدد الـــذي يقـــوده 
المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي، 
ويحظى بتأييد معظم جنرالات الحرس 
الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات 

المتحدة منظمة إرهابية.

ويعتقــــد خبــــراء بشــــؤون الحوزات 
ربمــــا  السيســــتاني  دعــــم  أن  الدينيــــة 
يكون حاســــما فــــي ترجيح كفــــة التيار 
الإصلاحــــي، لكنهــــم يحــــذرون مــــن أن 
ضغــــوط الإدارة الأميركية علــــى النظام 
الإيراني، ربمــــا تدفع الجميع في طهران 

إلى خانة التشدد.
السيســــتاني  اســــتقبال  واعتبــــر 
لروحانــــي آنــــذاك إشــــارة إلــــى موقــــف 
المرجــــع الأعلى، الذي يرفض اســــتقبال 
أي مســــؤول عراقي منذ سنوات، بسبب 
تفشــــي الفساد وســــوء أداء المؤسسات 

الرسمية.
وتوقــــع مراقب سياســــي عراقي  أن 
يكون السيســــتاني لا يرغب في أن يكون 
جــــزءا من صراع داخلي إيراني يمكن أن 
ينشــــب بين المتشــــددين والإصلاحيين 
على خلفية قبول أو رفض التفاوض مع 
الولايات المتحدة. فهو وإن كان استقبل 
روحانــــي فإنــــه لــــم يســــتقبله باعتباره 
إصلاحيا لكن بصفته رئيســــا لجمهورية 
إيران الإسلامية التي هو أي السيستاني 
أحد مواطنيها. أما امتناعه عن استقبال 
ظريــــف فإنــــه يعبر عن موقــــف متأن في 
النظر إلــــى ما يقع في إيران من اختلاف 

غير معلن في الرأي بين أطراف النظام.

ظريف يفشل في الحصول على دعم السيستاني

إيران تناور بالوساطات لحل أزمتها دون تغيير في سياساتها

الإسلاميون يتسللون من ثنايا الخلاف بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الثورة

 الخرطوم - يحاول الإسلاميون، الذين 
عملوا مع الرئيس الســـوداني المعزول 
عمر حسن البشير، العودة إلى الواجهة، 
وإن بشـــكل تدريجي، من بوابة الخلاف 
بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
الحريـــة والتغييـــر بشـــأن إدارة الحكم 
المرحلي، مع إظهار انحيازهم للســـلطة 
المؤقتـــة خوفا من مواجهـــة جديدة مع 

المؤسسة العسكرية.
وطوال خمسة أشهر من الاحتجاجات 
ضد البشـــير، لم يكن الإســـلاميون جزءا 
مـــن المشـــهد فـــي الســـودان، إلـــى أن 
تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة 
المجلـــس  مفاوضـــات  فـــي  الإســـلامية 
العســـكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن 

يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية.

ويوفر تبني شـــعار الشريعة فرصة 
جديـــدة للإســـلاميين لاســـتثماره فـــي 
التسلل إلى السلطة، خاصة أن المجلس 
الانتقالـــي بدا بدوره منحـــازا للاحتكام 
لشريعة ظلت أشكال تنفيذها مثار خلاف 

الســـودانيين وإن  شـــديد بين 
كان الهدف اتخاذها ســـتارا 

لكسب ودّ الناس.
ولا يشارك الإسلاميون 

في الاعتصام الذي بدأه 
المحتجون أمام مقر 

الجيش وسط 
الخرطوم منذ 
السادس من 

أبريل، والذي 
يستمر 

بالرغم مـــن الإطاحة بالبشـــير، للضغط 
على المجلس العسكري لتسليم السلطة 

للمدنيين.
ولا يُشـــكّل الإســـلاميّون جـــزءا من 
القوى السياسيّة 
المجتمعة ضمن 
تحالف ”قوى 
إعلان الحرّية 
والتغيير“ 
الذي يتفاوض 
مع العسكريّين 
على المرحلة 

الانتقالية.
وتمّ الاتفاق 
بيـــن المجلـــس 
العســـكري الحاكم 

في البلاد والمحتجين على فترة انتقاليّة 
مدّتهـــا ثـــلاث ســـنوات وتشـــكيل ثلاثة 
مجالـــس: مجلـــس الســـيادة، ومجلـــس 
الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد. 
لأن  تأييدهـــم  الإســـلاميون  وأعلـــن 
المجلـــس  رئاســـة  عســـكري  يتولـــى 
السيادي، ما يوسّع المسافة بينهم وبين 
المعتصميـــن أمـــام مقرّ القيـــادة العامة 

للقوات المسلحة في الخرطوم.
ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة 
الإصـــلاح الآن الإســـلامية المنشـــقة عن 
حزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم في عهد 
البشـــير ”نتفق معهم في أن يكون هناك 
مجلـــس وزراء مدنـــي تكنوقـــراط، ولكن 
يكون المجلس السيادي برئاسة القوات 

المسلحة لأن هناك مشكلة أمن“.

وســـعى الداعية الإسلامي عبدالحي 
يوســـف، وهو مـــن قيادات تيـــار نصرة 
الشـــريعة ومعروف بتشدده خلال خطبة 
الجمعـــة الماضـــي فـــي أحـــد مســـاجد 
الخرطـــوم، إلـــى تعبئـــة عـــدد كبير من 
أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية 

كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق.
ونبّه يوســـف المصليـــن إلى وجود 
حافـــلات يمكـــن أن تنقلهـــم إلى ســـاحة 
أمام حدائـــق القصر الجمهوري وســـط 
صيامهـــم  يكســـرون  حيـــث  الخرطـــوم 

ويتظاهرون ضد الاتفاق.
وقـــال الأميـــن العـــام لتيـــار نصرة 
الشـــريعة محمـــد علـــي الجيزولـــي إن 
الاتفـــاق  ”باعتبـــار  يأتـــي  الاعتـــراض 
إقصائيا“ لا يشمل كل القوى السياسية.

وأضـــاف ”قـــوى الحريـــة والتغيير 
شـــريك في التغيير ولكـــن ليس صحيحا 

أنها القائد الوحيد للثورة“.
وتابـــع فـــي تصريح لوكالـــة فرانس 
برس ”أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون 
في أول انتخابات في الســـودان.. الثورة 
لـــم تكن ضد أيديولوجيا، إنما كانت ضد 

الفساد والاستبداد وسلوك حاكم“.
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 
2020 الـــذي يضمّ أحزابـــا وحركات تؤيّد 
اعتمـــاد الشـــريعة في القانـــون، وبينها 
حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفا 
مع البشـــير، ”الســـبب الرئيسي لرفض 
الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة.. 
منتهى اللامسؤوليّة (…)، وإذا تمّ تطبيقه 

سيفتح أبواب جهنم على السودان“.

مبادرة الحوار مع الخليجيين لعب إيراني على الوقت استباقا لقمم مكة

التقرب من القيادة العسكرية ولعب ورقة الشريعة واجهة حلفاء البشير لتقليص نفوذ قوى التغيير
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  الخرطوم – برزت في الساعات الأخيرة 
بوادر تغيّر في خطاب الشــــق الراديكالي 
داخل قوى الحريــــة والتغيير المتمثل في 
تجمــــع المهنيين، ربطــــه البعض بالمزاج 
العربــــي والدولي الذي يدفــــع باتجاه حل 
وســــط للأزمــــة يرفــــض منطــــق الإقصاء، 
خاصة للأطراف التي لعبت دورا رئيســــيا 

في التغيير بالسودان.
وعلــــى خــــلاف الأيــــام الســــابقة فقد 
إمكانيــــة  عــــن  المهنييــــن  تجمــــع  أعلــــن 
القبول برئاســــة دورية للمجلس السيادي 
المختلــــف عليــــه مع المجلس العســــكري 

وتمثيل المدنيين بـ50 بالمئة زائد واحد.
وكان تجمــــع المهنيين الأكثر تشــــددا 
فــــي المفاوضات مع المجلس العســــكري 
الذي أنشــــئ عقب الإطاحــــة بالرئيس عمر 
حسن البشير في أبريل الماضي، وتمسك 
التجمــــع على مدار الجــــولات التفاوضية 
بسلطة انتقالية مدنية خالصة، وأن ترأس 
قوى الحرية والتغيير المجلس الســــيادي 
مع الحصول على أغلبية بأكثر من الثلثين 

ومشاركة رمزية للجيش فيه.
وقال التجمع الاثنيــــن، إن ”التفاوض 
مــــع المجلــــس العســــكري الانتقالــــي في 
البــــلاد لــــم ينقطــــع إنمــــا توقــــف توقفا 
مرهونا بموافقة الأخيــــر على ضرورة أن 
تكون رئاسة مجلس الســــيادة دورية بين 

المدنيين والعسكريين“.

وأوضح التجمع في بيان نشــــره على 
صفحته الرســــمية في فيسبوك، أن ”أدنى 
ســــقف تفاوضــــي لقــــوى إعــــلان الحرية 
والتغييــــر هو الرئاســــة الدورية للمجلس 
الســــيادي“. وتابــــع ”موقفنــــا مبني على 
رغبــــات الجماهيــــر في مجلس الســــيادة 
وهــــي أغلبية مدنية بداخلــــه، أو أن يكون 
تمثيل المدنييــــن فيه متجاوزا لمعادلة 50 

في المئة زائد واحد“.
وأوضــــح البيــــان أن ”تمســــك قــــوى 
الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن 
صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس 
هو واجهــــة الدولة ولا نريــــد له أن يحمل 
صفــــة غير مدنية“. وأكد التجمع في بيانه 
أن ”كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري 
المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية 

ما زالت قائمة“.
وتجمع المهنيين هو عبارة عن تحالف 
لهياكل نقابية لعب الدور الأبرز في الحراك 
الاحتجاجــــي الــــذي انطلق في ديســــمبر 
الماضــــي ضــــد حكــــم الرئيــــس المعزول 
عمر البشــــير وأصبح المكــــون رقم واحد 
في تحالف إعلان الحريــــة والتغيير الذي 
يضم أيضــــا أحزاب معارضــــة ومنظمات 

حقوقية ومستقلين. وعاب الكثيرون على 
التجمع تبنيه منطقا متشددا ينحو صوب 
الإقصاء، وسط مخاوف من أن عدم القراءة 
الجيدة للمشــــهد في الداخــــل والخارج قد 
يــــؤدي إلى انتكاســــة في مســــار التغيير. 
وفجر الثلاثاء، أخفق المجلس العســــكري 
وقــــوى إعــــلان الحريــــة والتغييــــر، فــــي 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشــــأن ترتيبات 
الفتــــرة الانتقاليــــة فــــي ما يخص نســــب 

التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
وكان المجلــــس العســــكري، قــــد اتفق 
مع قــــوى إعلان الحرية والتغيير، بشــــكل 
كامــــل على ”هيــــاكل وصلاحيــــات أجهزة 
الســــلطة خــــلال الفترة الانتقاليــــة، وهي: 
مجلس ســــيادي، مجلــــس وزراء ومجلس 
العسكري  المجلس  ويتمســــك  تشريعي“. 
بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة 
فرضتهــــا  أمنيــــة  لضــــرورات  عســــكرية، 

المرحلة الحالية.
وفــــي خطــــوة تصعيدية أعلــــن تجمع 
المهنيين الجمعة عن إضراب عام الثلاثاء 
(اليوم) والاربعاء (غدا) في خطوة رفضها 
حــــزب الأمــــة القومــــي المنضــــوي ضمن 
تحالــــف الحريــــة والتغيير. وهنــــاك قلق 
متزايد مــــن أن سياســــة التحالف المدني 
قــــد تولــــد ردود فعل عكســــية خاصة وأن 
المجلس العســــكري لم يعد يخفي تململه. 
ولوح الفريق الركن شــــمس الدين كباشي 
رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي 
باســــم المجلس العسكري باتخاذ ”الكثير 

من الخيارات“. 
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) 
ليل الأحد عن كباشــــي القــــول ”التفاوض 
يســــير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال 
هكــــذا ربمــــا يفضي ذلــــك إلــــى الكثير من 
الخيارات التي تراعــــي مصلحة المواطن 

السوداني وتحفظ السودان“.
وبدأ المجلس العسكري منذ الأسبوع 
نشــــطا  دبلوماســــيا  حــــراكا  الماضــــي 
لتوضيح موقفه من حل الأزمة السودانية، 
وأيضا لحشــــد الدعم لخطواتــــه المقبلة، 

والتي تتجه لأن تكون أكثر صرامة.
وأجــــرى رئيــــس المجلس العســــكري 
الفريــــق عبدالفتــــاح البرهــــان، الاثنيــــن، 
زيارة إلى جوبا حيث التقى رئيس جنوب 
السودان ســــلفاكير، في أول زيارة رسمية 
له للدولة الجارة منذ توليه منصبه في 11 

أبريل الماضي.
وقالــــت مصادر حكومية إن ســــلفاكير 
والبرهان عقدا اجتماعا مغلقا بالعاصمة 

جوبا، فور مجيء الأخير من المطار.
الماضــــي  الأســــبوع  كيــــر  وطالــــب 
المجلــــس العســــكري بضــــرورة تســــليم 
الســــلطة لحكومــــة مدنيــــة ممثلــــة لقوى 
الشــــارع الســــوداني، كما أبــــدى ترحيبه 

بنجاح الثورة السلمية في السودان.
وقبــــل ذهابه إلى جوبــــا كان البرهان 
قــــد أدى زيــــارة الأحد إلى دولــــة الإمارات 
حيث اســــتقبله ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد، الذي شــــدد على دعم بلاده 
الشعب  ولخيارات  الســــودان،  لاســــتقرار 

السوداني.
كمــــا زار رئيــــس المجلس العســــكري 
الســــبت مصــــر حيــــث اجتمــــع بالرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي، وقبلــــه أدى نائبه 
محمــــد حمدان دقلو المعــــروف بحميدتي 
زيــــارة الخميس إلــــى الســــعودية التقى 
خلالهــــا بولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان الــــذي تعهــــد بدعم 
الخرطــــوم اقتصاديــــا بعد انتهــــاء الأزمة 
الحالية، وبمســــاعدته في شطب اسمه من 

لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وكانــــت كل من الإمارات والســــعودية 
قد قدمتا 500 مليون دولار للبنك المركزي 
السوداني في إطار حزمة مساعدات تبلغ 
3 مليارات دولار لدعم الاســــتقرار النقدي 
لهــــذا البلد، الذي يواجــــه أزمة اقتصادية 
خانقة كانت أحد الأســــباب الرئيسية في 

اندلاع الاحتجاجات على البشير.
وفــــي مقابــــل الحــــراك الدبلوماســــي 
للمجلس العسكري نشــــطت قوى الحرية 
والتغييــــر اتصالاتهــــا، وأجــــرى تجمــــع 
المهنييــــن، الأحــــد، مباحثــــات منفصلــــة 
مع ســــفيري بريطانيــــا والســــعودية في 

الخرطوم بشأن مستجدات الأوضاع.
وقــــال التجمــــع، في بيــــان، إن ”لجنة 
لتجمــــع  التابعــــة  الخارجيــــة  العلاقــــات 
المهنيين ناقشت مع الســــفير البريطاني 
عرفــــان صديــــق الأوضاع في الســــودان، 
والــــدور الذي يمكــــن أن تلعبــــه بريطانيا 
المتحــــدة،  (الولايــــات  الترويــــكا  ودول 
والنرويــــج) والاتحاد الأوروبي  بريطانيا 

في دعم الاستقرار في البلاد“.
وبحسب البيان التقت لجنة العلاقات 
الســــفير  مــــع  التجمــــع  فــــي  الخارجيــــة 
الســــعودي، علي بن حســــن جعفر. ودعا 
التجمع، خلال اللقاء، الســــفير السعودي 

إلى ”دعم خيارات الشعب السوداني“.
وقــــال التجمــــع إن هذيــــن اللقاءيــــن 
يأتيــــان ضمن جهوده ”لعكس رؤيته حول 
المرحلة المقبلة من تاريخ الســــودان إلى 

كافة الأطراف الدولية والإقليمية“.
ويــــرى محللــــون أن المــــزاج الغربي 
وبخاصــــة العربــــي يــــروم حلا وســــطا لا 
يســــتثني أحد في الفترة الانتقالية يليها 
نقل كامل للســــلطة إلى المدنيين، فخلاف 
ذلــــك يعنــــي الإبقاء على الانقســــام ســــيد 
الموقف، وقد يأخذ البلد إلى متاهات؛ هو 

والمنطقة في غنى عنها.
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  دمشــق - أقـــر مســـؤول كبيـــر فـــي 
المعارضة أن القوات الحكومية السورية 
التي تساندها روسيا ستتمكن من التقدم 
على طول الطريق إلى الحدود التركية إذا 
اخترقت دفاعات المعارضة في الشـــمال 

الغربي.
وكان الهجـــوم المســـتمر منذ شـــهر 
أخطـــر تصعيد في الحـــرب بين الرئيس 
بشـــار الأســـد وأعدائـــه منـــذ الصيـــف 
الماضي. ودفعت الضربات الجوية التي 
تشـــنها الحكومـــة الســـورية والبراميل 
المتفجرة التي تســـقطها بدعم من القوة 
الجوية الروســـية نحو 250 ألف شخص 
إلى الفـــرار من المنطقة، مـــن آخر معقل 

كبير للمعارضة والجهاديين.
ولـــم تعلـــن الحكومة الســـورية كما 
روســـيا عـــن نواياهما خلـــف التصعيد 
الجـــاري وعمـــا إذا كان ينـــدرج في إطار 
عملية عســـكرية شاملة لاســـتعادة كامل 
المنطقة بيد أن المؤشرات تسير في هذا 

الاتجاه.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن تركيـــا 
تحركت في الأيام الأخيرة لدعم الفصائل 
بأســـلحة جديدة، بعد فشلها في التوصل 
إلـــى اتفاق مـــع الجانب الروســـي لوقف 

إطـــلاق النـــار. وهناك شـــكوك كبيرة في 
الموقـــف التركـــي، وســـط مخـــاوف في 
صفـــوف الفصائل مـــن ان يكـــون الدعم 
التركي مجـــرد ذر رماد على العيون لعدم 
تأليب الفصائل ضدها، خاصة وأن أنقرة 
ســـبق وأن خذلت الفصائـــل في محطات 
مفصليـــة علـــى غـــرار حلـــب والغوطـــة 

الشرقية.
وعبـــر رئيس ”حكومـــة الإنقاذ“ فواز 
هـــلال التي تدير محافظـــة إدلب عن ثقته 
في أن مقاتلي المعارضة المتجمعين في 
إدلب من شتى أنحاء سوريا قادرون على 

مقاومة الهجوم.
وقال هلال في مقابلـــة ”هذه الهجمة 
شرسة وهي معركة كسر عظم، فالنظام إن 
استطاع أن يكسر خطوط دفاعنا في ريف 
حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي فلن 

يتوقف إلا في الحدود“.
وطالبت حكومته، التي تســـاند هيئة 
تحرير الشـــام التي يقودهـــا فرع لتنظيم 
القاعدة، موظفيها بالمســـاعدة في تحمل 
”العبء العسكري“ من خلال بناء دفاعات 
بأكيـــاس الرمال والمرابطة عند الخطوط 
الأماميـــة وتقديـــم الدعم المـــادي وغير 
ذلـــك من أشـــكال الدعم. وقـــال ”مصرون 

(المقاتلـــون) ونحن معهـــم على التصدي 
لهذه الحملة“.

وأفاد اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية 
الطبية، وهو منظمـــة غير حكومية طبية 
مقرها بالولايات المتحـــدة، بأن القصف 
أودى بحيـــاة 229 مدنيا وأصاب 727 منذ 

28 أبريل الماضي.
وتحدث هـــلال من مكتبه فـــي مدينة 
إدلـــب، عاصمـــة المحافظة حيث تســـير 
الحياة بصـــورة طبيعية مع اســـتهداف 
الهجوم في الغالب لمناطق خط المواجهة 
في الجنـــوب. وقال هلال ”نحن متفائلون 
رغم هذه الحملة العسكرية، ولولا التفاؤل 

لما كنا موجودين هنا اليوم“. 
وتبدو شـــوارع مدينة إدلب مزدحمة 
بالسيارات والمارة، وقبل الغروب يخرج 
الباعـــة الجائلـــون بأعـــداد كبيـــرة لبيع 

الطعام للمسلمين الصائمين.
وأشـــار هـــلال إلى أن دفاعـــات إدلب 
تلقت تعزيـــزات من مقاتليـــن نزحوا من 
مناطـــق ســـوريا الأخـــرى مثـــل الغوطة 
وحمـــص ودرعـــا عندما ســـيطر الجيش 
الســـوري على بلداتهم ومدنهم. وأضاف 
”الشـــباب يمتلكون عقيـــدة قتالية رائعة 

والحمد لله“.

  بيروت – أبدت إســـرائيل اســـتعدادها 
الاثنيـــن لإجـــراء محادثـــات مـــع لبنـــان 
بوســـاطة أميركية لحل نـــزاع على حدود 
بحرية يؤثـــر على عمليـــات التنقيب عن 

النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ويعزز الإعـــلان الإســـرائيلي المناخ 
الإيجابـــي الـــذي يحيـــط بملف ترســـيم 
الحدود بين الطرفين، والذي شـــكل على 
مـــدار عقود مركـــز توتر عـــال لا تنعكس 
تردداتـــه عليهمـــا فقـــط، بل علـــى كامل 

المنطقة.
ويعـــود الزخم إلى الملـــف الحدودي 
بعـــد المبـــادرة التـــي تقدم بهـــا رئيس 
الولايـــات  إلـــى  اللبنانيـــة  الجمهوريـــة 
المتحـــدة هـــذا الشـــهر والتـــي تلقفتها 
الأخيـــرة بســـرعة حينمـــا أوفـــدت نائب 
وزير الخارجية للشـــرق الأوســـط ديفيد 
ســـاترفيلد إلـــى لبنـــان قبل أيـــام ليعود 

مجددا إلى المنطقة.
وقال مكتب وزير الطاقة الإســـرائيلي 
يوفـــال شـــتاينتز فـــي بيـــان بعـــد لقائه 
بالمبعـــوث الأميركـــي ديفيد ســـاترفيلد 
إن مثـــل هـــذه المحادثـــات مـــع الجانب 
اللبناني يمكن أن تحقق ”مصالح البلدين 
فـــي تطويـــر احتياطات الغـــاز الطبيعي 

والنفط“ من خلال الاتفاق على الحدود.
وصرح مسؤولون لبنانيون الأسبوع 
أن  أبلغهـــم  ســـاترفيلد  بـــأن  الماضـــي 
إســـرائيل وافقت على المفاوضات، وذكر 
المســـؤولون أنّها ستجري ”برعاية الأمم 
المتحـــدة وبمشـــاركة وفدَيْـــن؛ لبنانـــي 
وإســـرائيلي، ومتابعـــة أميركيـــة، علـــى 
أن تعقد الجلســـات في مقـــرّ قيادة قوات 
حفظ الســـلام ”اليونيفيـــل“ في الجنوب، 
مـــن دون أن يكـــون للأخيـــرة أيّ دور في 
عمليـــة التفـــاوض. وينتظـــر أن يعـــود 
ساترفيلد اليوم الثلاثاء إلى بيروت حيث 

سيحيط المســـؤولين اللبنانيين بفحوى 
المباحثـــات التـــي خاضها مـــع الجانب 

الإسرائيلي.
ويرنو لبنان إلى حل الأزمة الحدودية 
مع إســـرائيل ليمضي قدمـــا في التنقيب 
بأريحيـــة عن الغاز والنفـــط في المنطقة 

الاقتصادية التابعة له.
ووقع لبنان العام الماضي عقده الأول 
للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه، بما 
في ذلك الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل 

التي خاض معها عدة حروب.

وتحالفت ثلاث شـــركات مـــن عمالقة 
الطاقة في العالم وهي ”توتال“ الفرنسية 
و“إيني“ الإيطالية و“نوفاتك“ الروســـية، 
للتنقيـــب فـــي اثنين من عشـــرة مربعات 
بحرية فـــي المنطقة الاقتصادية البحرية 

اللبنانية حصريا.
وستبدأ شركات التنقيب في ديسمبر 
المقبل العمل في المربع 4، ومن ثم المربع 
9 الـــذي يعتبر منطقـــة الامتياز المتنازع 
في العام الماضي  عليها. وقالت ”توتال“ 
إنها كانـــت على علم بالنـــزاع الحدودي 
على أقل من 8 بالمئة من مســـاحة منطقة 
الامتياز 9، لكنها قالت إنها ستنقب بعيدا 

عن ذاك المربع.
ودعـــا لبنـــان فـــي أبريـــل تحالفات 
نفطية دوليـــة لتقديم عطـــاءات للتنقيب 

في خمســـة مربعات أخـــرى، بما في ذلك 
الإســـرائيلية.  للمياه  متاخمـــان  مربعان 
وتستخرج إســـرائيل الغاز الطبيعي من 
قبالـــة ســـواحلها فـــي البحـــر الأبيـــض 

المتوسط.
ويرى مراقبون أن الأجواء الإيجابية 
التـــي حركتهـــا المبـــادرة اللبنانية التي 
قدمهـــا الرئيس ميشـــال عـــون (بتوافق 
مـــع رئيســـي الحكومـــة ســـعد الحريري 
والبرلمـــان نبيـــه بـــري) إلـــى الجانـــب 
الأميركي عبر ســـفيرته فـــي لبنان خطوة 
في الاتجـــاه الصحيح، بيـــد أنه لا يمكن 

التكهن بمآلاتها.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيـــه بـــري قد أبـــدى تفـــاؤلا قبـــل أيام 
بتحقيق اختراق في ملف ترسيم الحدود.
ويقـــول المراقبـــون إن الجلوس على 
طاولة المباحثات تطـــور مهم، لكن هناك 
العديد من النقاط الخلافية، كما أن وزير 
الطاقة الإســـرائيلي لم يتطرق إلى موقف 
بـــلاده من تـــلازم بحـــث ملفـــي الحدود 
البحريـــة والبريـــة كما يطالـــب الجانب 

اللبناني.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن تفاعل حكومة 
بنيامين نتنياهو مـــع المبادرة اللبنانية 
قد يخفي خلفه شروطا جديدة، كمقايضة 
الجانـــب اللبناني بالتنـــازل عن مطلبها 
بثلث فـــي المربع رقـــم 9 مقابـــل الإقرار 
بأحقيتها في السيطرة على مزارع شبعا 
بعد نجاحها فـــي إقناع الإدارة الأميركية 
الجـــولان  علـــى  بســـيادتها  بالاعتـــراف 
الســـوري المحتـــل الذي تشـــكل المزارع 

امتداد له.
ولا تزال إســـرائيل ولبنان عمليا في 
حالة حـــرب، رغم انســـحاب آخر القوات 
الإســـرائيلية من جنوب لبنـــان عام 2000 

بعد عقدين من الاحتلال.

المعارضة السورية 

تقر بإمكانية خسارة إدلب

إسرائيل مستعدة للتفاوض مع لبنان 

حول ترسيم الحدود البحرية

مخاوف من أن عدم قراءة 

تجمع المهنيين الجيدة 

للمشهد في الداخل والخارج 

قد يؤدي إلى انتكاسة في 

مسار التغيير

المناخ العربي والدولي يدفع باتجاه 

حل وسط للأزمة في السودان

الشق الراديكالي في التحالف المدني يتبنى خطابا مغايرا

المزاج الدولي والعربي يميل إلى تبني حل وسط للأزمة القائمة بين المدنيين 
والعسكريين بشأن قيادة المرحلة الانتقالية في السودان وهذا ما قد يضطر 
الطرفين إلى التعاطي بواقعية أكبر مع الأمر، في ظل الإدراك بأن استمرار 

الأزمة قد يقود إلى متاهات يكون السودان والمنطقة في غنى عنها.

تحت الضغط 

عملية شد حبال مستمرة

 تفاعل الحكومة 

الإسرائيلية برئاسة بنيامين 

نتنياهو مع المبادرة 

اللبنانية قد يخفي 

شروطا جديدة

إن استمر الحال كما هو 

ربما يفضي ذلك إلى 

الكثير من الخيارات

شمس الدين كباشي

فتنة المواجهات السياسية المفتعلة 

تعرقل حل الأزمة في السودان
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مهمة مارتن غريفيث تصل إلى محطتها الأخيرة في اليمن

فشل الجهود الأممية يعيد خيار الحسم العسكري إلى الواجهة

  عدن (اليمن) - أكدت مصادر سياسية 
لـ“العـــرب“ وصـــول دور المبعوث الإممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيث إلى نهايته في 
ظل إصرار الحكومة الشـــرعية على عدم 
التعامل معه واعتباره وسيطا أمميا غير 

محايد.
ووفقـــا للمصـــادر لم تفلح الرســـالة 
التـــي بعثها الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
للرئيـــس اليمني  أنطونيـــو غوتيريـــش 
عبدربه منصور هادي في طمأنة الشرعية 
بالرغـــم من الوعود التي جاءت في طيات 
الرســـالة التي تضمنت تلميحات لتغيير 
في نهـــج المبعـــوث الأممي الـــذي أثارت 
زياراته المتتالية لصنعاء ولقاءاته بزعيم 
الملتبســـة  ومواقفه  الحوثيـــة  الجماعـــة 
إزاء اتفاقـــات الســـويد، غضب الحكومة 
اليمنية التي اتهمته بالانحياز للحوثيين 
والسعي لتجزئة اتفاق ستوكهولم وخلق 
مرجعيـــات جديـــدة للحل السياســـي في 
اليمن والـــزج بأطراف أخـــرى في دائرة 

الصراع اليمني المحتدم.

دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ عـــن حديث خافـــت يتردد في 
أروقة الأمم المتحدة حول البديل المحتمل 
لغريفيث، ويتصدر اسم المبعوث السابق 
إلـــى ليبيا الألمانـــي مارتن كوبلـــر قائمة 

المرشحين لهذا المنصب.
واعتبر مراقبون سياسيون أن انتقال 
الخلاف حول قضايا أساســـية وجوهرية 

في الملف اليمني وتفاصيل تنفيذ اتفاقات 
الســـويد إلى الخلاف حـــول طبيعة عمل 
مبعـــوث الأمين العام لـــلأمم المتحدة إلى 
اليمـــن انعـــكاس حـــاد لتعقيـــدات الملف 
اليمني وفشـــل الأمم المتحـــدة في إحداث 
أي اختراق سياســـي في مســـار الحرب 
وإخفاقهـــا في دفع الأطراف اليمنية نحو 
مائدة الحوار وإيجاد قواســـم مشـــتركة 
لتســـوية سياســـية تجمـــع عليهـــا تلك 

الأطراف.
ورجحـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
لـ“العـــرب“ أن تتمســـك الحكومة اليمنية 
بموقفها المتشـــدد تجـــاه المبعوث الأممي 
مارتـــن غريفيـــث وأن تطالـــب بتعيـــين 
مبعوث جديد ســـيكون الرابـــع في قائمة 
المبعوثين الدوليين لليمن منذ العام 2012.

وبدأت الأمم المتحدة دورها في اليمن 
عبر المبعوث الأســـبق جمال بنعمر الذي 
أشـــرف على العملية الانتقالية التي تلت 
تنحـــي الرئيـــس الراحـــل علـــي عبدالله 
صالـــح عن الســـلطة في اليمـــن، وصولا 
إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل 
فـــي العام 2013، غيـــر أن جهوده انهارت 
فجأة بعد الانقلاب الحوثي في ســـبتمبر 
2014. واُتهم بنعمر بشـــرعنة الانقلاب من 
خـــلال دوره في إخراج ما ســـمي باتفاق 
السلم والشراكة عشية الانقلاب الحوثي، 
وهـــو الاتفاق الذي وقع في منزل الرئيس 
هادي في صنعاء فـــي الوقت الذي كانت 
الميليشيات الحوثية تسقط فيه مؤسسات 

الدولة في العاصمة صنعاء.
وعلـــى ذات المنحى خـــاض المبعوث 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد مهمته في 
اليمن التي وصلت إلى نهاية المطاف بعد 
فشـــل مشـــاورات الكويت التي استمرت 
قرابـــة مئة يـــوم وانهـــارت بعـــد رفض 
الحوثيـــين التوقيـــع على بنود مســـودة 
اتفـــاق حول ترتيبـــات مرحلـــة انتقالية 
جديدة في اليمن، واضطرت الأمم المتحدة 
إلى إنهاء مهمة ولد الشيخ بعد أن تحول 

إلـــى جزء من المشـــكلة فـــي اليمن نتيجة 
رفض الحوثيـــين اســـتقباله أو التعامل 
معـــه، وهـــو ذات المشـــهد الـــذي يتكـــرر 
اليوم من خلال رفـــض الحكومة اليمنية 

التعاطي مع المبعوث مارتن غريفيث.
واعتبـــر مراقبون أن فشـــل المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن فـــي تنفيـــذ اتفاق 
الســـويد بعد أكثر من خمسة أشهر على 
توقيعه واللجوء إلى عقد اتفاقات ثنائية 
مـــع الحوثيين للقيام بانســـحاب أحادي 
مـــن موانئ الحديـــدة وصفتـــه الحكومة 
الشـــرعية بالمســـرحية، بمثابة محاولات 
الساعات الأخيرة من قبل غريفيث لإحراز 
انتصـــار وهمـــي، ما ســـاهم فـــي تعقيد 

الأزمة.

ويقلل مراقبون سياســـيون من فرص 
نجـــاح الجهـــود الأمميـــة فـــي التوصل 
إلى تســـوية سياســـية في اليمن في ظل 
والدولية  والإقليمية  المحليـــة  التعقيدات 
التي تحيـــط بتفاصيل الملف، بالنظر إلى 
طبيعـــة الحـــرب اليمنية التي تتشـــابك 
خلفياتها مـــا بين السياســـي والجهوي 
والمذهبي، فضلا عن الارتباطات الإقليمية 
والدوليـــة والتعقيـــدات الجيوسياســـية 

لهذه الحرب.
وعزز تصاعد الهجمات الحوثية على 
السعودية في الآونة الأخيرة من مؤشرات 
البعد الإقليمي في الصراع اليمني، حيث 
اســـتهدف الحوثيون مصالح حيوية في 
الســـعودية من بينها محطات ضخ النفط 

جنـــوب الريـــاض، في رســـالة ذات طابع 
إيراني، تؤكد أن القرار الحوثي ليس في 

صنعاء ولا صعدة، بل في طهران وقم.
ويرى العديد مـــن المراقبين أن فرص 
عقد تســـوية سياسية في اليمن في منأى 
عـــن الصراع الدولي الذي يلوح مع إيران 
باتت شـــبه مســـتحيلة، وهو الأمر الذي 
ألقـــى بظلاله إلى حد كبيـــر على مواقف 
الـــدول الكبـــرى فـــي الرباعيـــة الدولية 
وخصوصا الولايـــات المتحدة التي باتت 
تتعاطـــى مـــع الملـــف اليمني كجـــزء من 

الصراع مع النظام الإيراني.
وتترافـــق مؤشـــرات انهيار المســـار 
السياســـي في اليمن مع تطـــورات تؤكد 
قـــرب اســـتئناف المواجهات العســـكرية 

وخصوصا في الحديدة واحتمال اتساع 
دائـــرة الصراع الذي يتوقـــع مراقبون أن 
يتحول إلى حرب شاملة في حال اندلعت 
مواجهات عسكرية مع إيران التي تراهن 
إلى حد كبير على دور أذرعها العســـكرية 
خصوصا فـــي اليمن ولبنان والعراق في 

خوض حرب استنزاف بالوكالة.
معركـــة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الحديـــدة بمثابـــة حجر الزاويـــة في أي 
صـــراع مفتوح وشـــامل مع الميليشـــيات 
الحوثيـــة وهـــي المعركـــة التي ســـتلقي 
بظلالها على مســـار الحرب في اليمن في 
حال تم حســـمها نظرا لأهميـــة الحديدة 
وعســـكريا،  اقتصاديـــا  الاســـتراتيجية 

وقدرتها على تغيير مسار الحرب.

سير بلا بوصلة في شعاب الملف اليمني 

فقــــــدان المبعوث الأممي إلى اليمــــــن مارتن غريفيث لرصيد الثقة لدى طرف 
ــــــا، يقلّل من  أساســــــي في الملف اليمني، وهــــــو الحكومة المعترف بها دولي
إمكانية مواصلته المهمة التي كلّف بها وفشــــــل إلى حدّ الآن في تحقيق أي 
تقدّم نحو إنجازها، ما يدفع بإمكانية إقالته والبحث عن شخصية أقدر منه 

على التعاطي مع تعقيدات المشهد اليمني.

صالح البيضاني

ع ي ى

صحافي يمني

  بغــداد - واصـــل القضـــاء العراقـــي 
محاكمة فرنســـيين متهمين بالانتماء إلى 
تنظيم داعـــش حيث أصدر، الاثنين، رابع 
حكـــم بالإعدام علـــى حاملين للجنســـية 
الفرنســـية، فيمـــا جـــاء الـــردّ الرســـمي 
الفرنســـي على ذلك باهتا ليوضّح توجّه 
فرنسا نحو التخلّص من هؤلاء المواطنين 
الذين تشكّل عودتهم من بؤر التوتّر عبئا 

أمنيا وقانونيا وحقوقيا عليها.
ويتوقّـــع أن تكـــون حكومـــة الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون خلال الفتـــرة القادمة 
أمـــام مســـاءلات حقوقية محرجـــة نظرا 
للمطاعـــن الكبيـــرة المثارة ضـــدّ القضاء 
العراقـــي والمحاكمـــات الســـريعة التـــي 

يجريها لمتهمين بالإرهاب.
وندّد المحامي نبيل بودي بـ“المحاكمة 
الســـريعة“ التي أجريت الأحد للفرنســـي 
ليونار لوبيز وحكـــم عليه فيها بالإعدام، 
قائـــلا لوكالـــة فرانس بـــرس ”ندين حكم 
الإعدام بحق مواطن فرنســـي، مبني فقط 
على أساس سلسلة تحقيقات في سجون 

بغداد“.
وأضـــاف بـــودي ”أكـــدت لنـــا وزارة 
الفرنســـيين  أن  مـــرارا  الخارجيـــة 
سيحصلون جميعهم على محاكمة عادلة 

حتى في العراق“.
وتنـــدد منظمات حقوقيـــة بـ“مخاطر 
عمليات تعذيب“ وأن ”لا ضمانات بإجراء 
في العراق، الذي يحتل  محاكمات عادلة“ 
المرتبـــة 12 ضمـــن لائحة البلـــدان الأكثر 
فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية 

للشفافية.
وقالـــت وزارة الخارجية الفرنســـية، 
الاثنـــين، إنها تعـــارض عقوبـــة الإعدام 
مـــن حيث المبدأ، مســـتدركة بأنّها تحترم 
الســـيادة العراقية بعد أن قضت محكمة 
هنـــاك بإعـــدام فرنســـيين لانتمائهم إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت الوزارة في بيان إنّ ”السفارة 
الفرنسية في العراق، بموجب دورها في 
تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات 
الضروريـــة لإيضـــاح موقفها للســـلطات 

العراقية“. وأضافت أنها تحترم ســـيادة 
الســـلطات العراقية وأن من ينتمون إلى 
داعش ”يجب أن يعاقبوا على جرائمهم“.
وأصـــدرت محكمة في بغـــداد الاثنين 
حكما بالإعـــدام على فرنســـي رابع، كان 
عســـكريا خدم فـــي أفغانســـتان، وأدين 

بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وجاء الحكـــم على مصطفى المرزوقي 
(37 عامـــا)، غداة حكـــم مماثل على ثلاثة 
آخريـــن مـــن مواطنيـــه بالإعـــدام، للمرة 
الأولى ضد فرنســـيين في العـــراق الذي 
سبق وحاكم قضاؤه أكثر من 500 أجنبي 

بتهمة الانتماء إلى التنظيم المتطرف.
وتؤدي هذه الأحكام إلى عودة الجدل 
الدائـــر حيال المســـألة الشـــائكة المتمثلة 
في عودة الجهاديين إلـــى بلدانهم، الأمر 
المرفـــوض بشـــدة مـــن قبل الـــرأي العام 

الأوروبي.

والفرنســـيون الثلاثة الذيـــن أدينوا 
الأحد، كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم 
معاشـــو، إضافة إلـــى المرزوقي، يمكنهم 
الطعـــن في الحكـــم خـــلال 30 يوما وفقا 

للقانون العراقي.
وكان على جدول جلســـات اســـتماع 
المحكمـــة الاثنين خمســـة فرنســـيين، هم 
إضافـــة إلـــى المرزوقـــي، فاضـــل طاهـــر 
عويـــدات وفياني أوراغي وبلال الكباوي 

ومراد دلهوم. 
لكن لضيق الوقت، اســـتمع القاضي 
فقط للمرزوقي وعويدات، وأجل جلسات 
الثلاثة الآخرين حتـــى الثالث من يونيو 

المقبل.

باريس لا تبالي بمحاكمات 

سريعة لفرنسيين في العراق مجلـــس  قـــرّر  (العــراق) –  تكريــت    
محافظة صلاح الدين شـــمالي العاصمة 
العراقية بغداد، الاثنيـــن، ترحيل عوائل 
شـــيعية من مناطق ســـامراء وتل الذهب 
وســـيد غريـــب والدجيـــل وإعادتهم إلى 
مناطق ســـكناهم فـــي جنوبـــي العراق، 
وذلك في أعقاب الضجّة التي ثارت حول 
ظاهرة انتقال تلك العوائل بأعداد كبيرة 
للإقامة في المحافظة الأمر الذي رأى فيه 
ســـكانها عمليـــة توطين هادفـــة لإحداث 

تغيير ديمغرافي بخلفيات طائفية.
واســـتند المجلـــس فـــي قـــراره إلى 
التداعيـــات التي جرّهـــا مقتل طبيب من 
ســـكان ســـامراء في حادث مرور تسببت 
فيه جاموسة على ملك أحد الوافدين إلى 
المنطقـــة، لكـــنّ مصادر محليـــة قالت إنّ 
الهدف الحقيقـــي هو نزع حالة الاحتقان 
التي تعيشها مناطق صلاح الدين، والتي 
يُخشـــى أن تتطـــوّر إلـــى مواجهات بين 
السكان الأصليين، والوافدين من جنوب 

العراق.
وقال المجلس، في بيان صحافي إنّه 
صوّت بالإجماع على مصادرة المواشي 
التـــي تتجوّل داخل المدن أو على طرقها 
الخارجية وفرض غرامـــة قدرها حوالي 

20 ألف دولار على المتسببين في حوادث 
السير من أصحاب المواشي.

ووجـــه المجلـــس فـــي بيانـــه قيادة 
عمليات ســـامراء والأجهزة الأمنية كافة 
بتنفيـــذ مـــا جاء فـــي القرار ابتـــداء من 

الثلاثاء.
ويأتـــي القـــرار على خلفيـــة توجيه 
أصـــدره مجلس قضاء ســـامراء بترحيل 
مربـــي الجاموس من القضـــاء لاتهامهم 
بالإضـــرار بالبيئة والتســـبّب في العديد 
ضحيتهـــا  راح  التـــي  الحـــوادث  مـــن 
مواطنـــون، فضـــلا عـــن المخـــاوف من 

التغيير الديمغرافي الطائفي.
وقال أحـــد أعضاء مجلس المحافظة 
الأنبـــاء  لوكالـــة  ســـامراء  قضـــاء  مـــن 
الألمانيـــة، طالبا عدم ذكر اســـمه إنّه ”لا 
يتوقـــع أن ينفذ مربـــو الجاموس القرار 
لأنهـــم يلقون دعما مـــن المراجع الدينية 
الشـــيعية والحكومـــة المركزية، وجميع 
القوات الأمنية تخشاهم لأنهم مرتبطون 

بجهات متنفذة“.
وكانت الســـلطات المحلية في قضاء 
سامراء قد أمهلت يوم الخميس الماضي 
عوائـــل شـــيعية مـــن مربـــي الجاموس، 
ثلاثين يوما لمغـــادرة المنطقة والعودة 

إلى مناطق ســـكناهم في منطقة الأهوار 
جنوبي العراق.

وشـــدد البيان على أنّ ”بقـــاء مربي 
لجـــان  قـــرارات  يخالـــف  الجامـــوس 
تمنـــع  التـــي  المجتمعيـــة  المصالحـــة 
التغييـــر الديمغرافـــي تحـــت أي ظـــرف 
وهو ما لـــم يلتزم به مربو الجاموس في 

شمالي سامراء“.

وكانـــت نحـــو 300 عائلة مـــن مربي 
الجاموس تمتلك نحو 10 آلاف جاموسة 
قد اســـتقرت في قضاء ســـامراء منذ عام 
2014 تحـــت ذريعـــة انخفاض مناســـيب 
المياه في الأهوار، الأمر الذي عدّه أبناء 
القضاء محاولة للتغيير الطائفي بإسكان 

مواطنين شيعة في منطقة سنية.

والأبعاد  التاريخيـــة  للقيمـــة  ونظرا 
الدينيـــة لســـامرّاء، أصبحـــت المدينـــة 
عرضة لضغوط كبيرة منذ ســـقوط نظام 
الرئيـــس الأســـبق صـــدّام حســـين فـــي 
ســـنة 2003، ومجيء أحزاب شـــيعية إلى 

الحكم.
ويقول ســـكاّن المدينة إنّهم يعيشون 
وضعـــا شـــاذّا، وإنّهم شـــبه مغيبين عن 
إدارة شـــأنها العـــام بما في ذلـــك ملفّها 
الأمنـــي لمجرّد أنها تضمّ معلما شـــيعيا 
بارزا هو مرقد الإمامين العسكريين علي 
الهادي وابنه الحســـن العســـكري، وإنّ 
عـــددا منهم يتعرّضون لضغوط شـــديدة 
للتخلّي عـــن ممتلكاتهـــم والتفريط فيها 
بأثمان بخسة في إطار عملية تبدو أقرب 
إلى محاولة إحداث تغيير ديمغرافي في 
المدينة، لتصبح رابع الأماكن المقدّســـة 
لـــدى الشـــيعة في العـــراق بعـــد كربلاء 
والكاظمية  البـــلاد،  بجنـــوب  والنجـــف 

ببغداد.
ومطلـــع العـــام الجـــاري تصاعـــدت 
الخلافات بين أهالي ســـامراء والجهات 
الدينيـــة والسياســـية والأمنيـــة، وكذلك 
الميليشيات الشيعية الحاضرة بالمدينة. 
إدارة  حـــول  الخلافـــات  وتـــدور 
الملـــف الأمني وإدارة مرقـــدي الإمامين 
العسكريين اللذين يتولى الوقف الشيعي 
إدارتهمـــا، دون إشـــراك الوقف الســـني 
الـــذي يمثل أبنـــاء مدينة ســـامراء، فيما 
تتولى قيادتا عمليات سامراء التي تتبع 
قيـــادة العمليات المشـــتركة فـــي بغداد، 
وميليشيا سرايا الســـلام التابعة للتيار 
الصـــدري، إدارة الملـــف الأمني بصورة 
مشـــتركة دون مشاركة من قوات الشرطة 
المحلية التابعة للمدينـــة في إدارة هذه 

الملف.
ومنـــذ تفجيـــر المرقدين فـــي فبراير 
عام 2006، تولّـــت القوات الأمنية التابعة 
للحكومـــة العراقيـــة إدارتهمـــا، وأغلقت 
منافـــذ المدينـــة القديمـــة التـــي تضـــم 
المرقدين، ورحّلت جميع أصحاب المحال 
التجارية ومنعتهم مـــن مزاولة أعمالهم 
فيها، وهذا الأمر ينطبق كذلك على بيوت 

الأهالي القريبين من المرقدين.

سامراء تشرع بمقاومة التغيير الديمغرافي

منظمات حقوقية تنفي 

وجود ضمانات بإجراء 

محاكمات عادلة في العراق 

الذي يحتل مرتبة متقدمة 

ضمن البلدان الأكثر فسادا

عوائق منتظرة أمام تنفيذ 

قرار ترحيل القادمين من 

جنوب العراق والمدعومين 

من جهات حكومية ومراجع 

شيعية وميليشيات

تداول اسم الألماني 

مارتن كوبلر كأحد 

المرشحين لخلافة 

غريفيث

غزوة الجاموس



 الجزائــر – صنعــــت المنظمــــة الوطنية 
للمجاهديــــن (قدمــــاء المحاربيــــن)، مكانا 
لها في المشــــهد السياســــي والاجتماعي 
القــــادم، بعدما ضحت بعلاقتها التاريخية 
والسياســــية بالســــلطة، من أجل مناصرة 
الاحتجاجــــات الشــــعبية والدعــــوة إلــــى 
تحقيق التغيير الشــــامل فــــي البلاد، عبر 
مجموعة مــــن الآليات كالحــــوار المفتوح 

والندوة الوطنية.
وأعربــــت المنظمة منــــذ بداية الحراك 
الشــــعبي بالجزائر في فبرايــــر الماضي، 
عن دعمها للمطالب السياســــية المرفوعة 
في الشــــارع، ودعت منذ الأســــابيع الأولى 
بوتفليقة،  عبدالعزيز  المســــتقيل  الرئيس 
إلى الاســــتماع لأصوات الغاضبين وعدم 
الانسياق وراء الولاية الرئاسية الخامسة 

التي أشعلت فتيل الأزمة في البلاد.
وعكس القوى والتنظيمات السياسية 
بوتفليقــــة،  نظــــام  علــــى  المحســــوبة 
التــــي اكتفت بالتريــــث والمنــــاورة دعما 
لمصالحهــــا الضيقــــة، بعدمــــا تجاوزتها 
الأحداث وتطورات الحراك الشــــعبي الذي 
اعتبرهــــا جزءا مــــن المنظومــــة الحاكمة 
المطالبة بالرحيــــل والتنحي، فإن منظمة 
قدمــــاء المحاربين، تعــــدّ التنظيم الأهلي 
الوحيد الذي انحاز لصالح الشــــارع، رغم 

سيرته الداعمة للسلطة في السابق.
للمجاهدين  الوطنية  المنظمة  وتعتبر 
التاريخيــــة  والرمزيــــة  الثقــــل  ذات 
والسياسية، على اعتبار أنها تضم قدماء 
محاربــــي حــــرب التحريــــر (-1954 1962)، 
مــــن أعــــرق التنظيمــــات الداعمة للســــلط 
المتعاقبة فــــي البــــلاد، وصاحبة الضوء 
الأخضــــر المعنوي لأي رئيــــس جمهورية 
أو ســــلطة أو قرار سياسي هام في البلاد، 
قبــــل أن تعلن تمردها عــــن بوتفليقة خلال 

الأشهر الماضية.
وفيمــــا اكتفت ما كان يعرف بـ“أحزاب 
لبوتفليقة،  المؤيــــد  الرئاســــي“  التحالف 

بنقــــل دعمهــــا وتأييدهــــا مــــن الرئيــــس 
المتنحي إلى الحاكــــم الفعلي في الظرف 
الراهن قائد أركان الجيش الجنرال أحمد 
قايد صالح، فقط طرحت المنظمة تصورا 
جديــــدا للأزمة التي تتخبــــط فيها البلاد، 
يقوم علــــى إطلاق حوار وطني بين جميع 
الأطــــراف، وتنظيــــم ندوة وطنيــــة لبلورة 

مخرج مرضي لجميع الأطراف. 
ودعــــت المنظمة في آخــــر موقف لها، 
عبّرت عنه في بيان صدر الأحد، إلى ”عقد 
ندوة وطنية لوضــــع خريطة طريق تمكن 
مــــن الاســــتجابة للمطالــــب الشــــعبية في 
أقصر الآجال، وتســــمح لمؤسسات البلاد 
مواصلة مســــارها بصــــورة عادية ضمن 

رؤية وطنية متكاملة“.

وشددت على أن تكون الندوة الوطنية 
المأمولة، فضاء مفتوحا للحوار والتشاور 
والنقاش بين جميع القوى الفاعلة والحية 
في المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية 
المعارضــــة والجمعيــــات والشــــخصيات 
والنقابات المســــتقلة، مــــن أجل الوصول 
إلى توافق حول ورقة طريق تسمح بتلبية 
مطالب الشــــارع الجزائــــري المعبر عنها 

منذ ثلاثة أشهر.
ولــــم تظهــــر المنظمــــة فــــي فعاليات 
الحراك الشعبي طيلة المسيرات الشعبية 
والاحتجاجات الفئوية. لكن الرمزية التي 
شكلها حضور بعض الوجوه المحسوبة 
علــــى الحقبة التاريخية لثــــورة التحرير، 
على غــــرار المجاهدات جميلــــة بوحيرد، 
ولويــــزة احزيــــز وزهــــرة ظريــــف بيطاط 
والمجاهــــد والقيادي فــــي جيش التحرير 
لخضــــر بورقعــــة، أعطــــى الانطبــــاع بأن 

فئــــة قدماء المحاربين كانت ســــباقة لفهم 
التطــــورات المتســــارعة فــــي المشــــهدين 
القوى  عكــــس  والاجتماعــــي،  السياســــي 
الحزبيــــة والأهلية الأخــــرى، التي تعيش 

حالة ضياع غير مسبوق.
وشــــكّلت دعوة قائــــدي حزبي الجبهة 
الشــــعبية الجزائريــــة عمارة بــــن يونس، 
وتجمع أمل الجزائر ”تاج“ عمار غول، من 
طرف القضاء للاستماع إليهما إلى جانب 
وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار، 
فــــي قضيــــا فســــاد وتبديد ونهــــب أموال 
عمومية، ضربة قاصمــــة للحزبين، اللذين 
انتهيــــا عمليــــا بعــــد أي تحول سياســــي 
في البلاد، ينهي عهــــد تزوير الانتخابات 
وتوزيعهــــا بالحصــــص (الكوتــــات) على 

الشركاء والحلفاء.
ولم تسمح حملة العلاقات العامة التي 
باشــــرها قادة الأحزاب الموالية للســــلطة 
لصالح الحاكم الفعلي للبلاد، الرجل الأول 
في المؤسسة العســــكرية، من الإفلات من 

سيناريو تهاوي أذرع النظام السابق.
فرغــــم الدعم الذي أبــــداه كل من أحمد 
أويحيى وعمار غــــول، وعمارة بن يونس، 
للجنرال أحمــــد قايد صالح، فــــي أجندته 
الســــابقة، إلا أن إمكانية التحاقهم برجال 
أعمــــال ومســــؤولين آخريــــن في ســــجن 
الحــــراش بالعاصمــــة، يضــــع أحزابهــــم 
أمــــام حتمية الانتهــــاء مــــن الخارطة في 

المستقبل.
ويتجــــه قطــــاع عريــــض داخــــل تلــــك 
القوى السياسية إلى بحث خيارات بديلة 
لإنقــــاذ أحزابهــــم من المصيــــر المجهول، 
بســــبب تركة القيــــادات المغضوب عليها 
حزبيــــا وسياســــيا، ولذلــــك يتــــم التفكير 
فــــي عقد مؤتمــــرات اســــتثنائية لانتخاب 
قيــــادات جديدة ووضع خطــــاب وبرنامج 
جديد للحزب. وهــــي الخطوة التي قطعت 
أشواطا متقدمة في حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي حيث يدفع القياديان بلقاسم 
ملاح وصديق شــــهاب، إلى سحب البساط 
من أحمد أويحيى، بشــــتى الوسائل لإنقاذ 

الحزب مما وصفاه بـ ”الانهيار التام“.
وفــــي المقابــــل أشــــاد ناشــــطون في 
الحراك الشــــعبي وشــــخصيات مســــتقلة 
المحاربيــــن،  قدمــــاء  منظمــــة  بمواقــــف 
ووصفوها بـ“المشــــرفة“ و“المتفاعلة“ مع 
الوعــــاء الحقيقــــي لأي قوى سياســــية أو 
أهليــــة في البلاد، لاســــيما في مــــا يتعلق 
بتطابــــق تصوّراتها مع تصــــوّرات أخرى 
طرحت من عدة جهــــات لإخراج البلاد من 

المأزق الذي تتخبط فيه.
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يســــــود غموض شديد مســــــتقبل القوى السياسية المحســــــوبة على النظام 
ــــــة قادتها على  ــــــز بوتفليقة، وإحال ــــــس عبدالعزي الســــــابق، بعد تنحّي الرئي
ــــــة وربما الســــــجن القريب، ورغم أنهــــــا تعيش حراكا  التحقيقــــــات القضائي
انقلابيا منذ أسابيع للخروج من المأزق، فإن منظمة قدماء المحاربين اختارت 
ــــــذ البداية مناصرة خيارات الشــــــارع، ودعت إلى تحقيق مطالب التغيير،  من

رغم العلاقة التاريخية والسياسية التي تجمعها بالسلطة.

القوى الموالية للسلطة في الجزائر لا تواجه نفس المصير
منظمة قدماء المحاربين تنتزع مكانا في المشهد السياسي الجديد

مصير مجهول

قيادات في حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي تسعى 
إلى سحب البساط من أحمد 

أويحيى، بشتى الوسائل 
لإنقاذ الحزب من الانهيار

 تونــس – تصاعــــد نســــق الترتيبــــات 
الأحــــزاب  توحيــــد  بهــــدف  والتحــــركات 
المتفرعــــة عن حزب نــــداء تونس، إضافة 
إلى أحزاب أخرى تحســــب على ما يسمى 
محليــــا بـ“الأحــــزاب الوســــطية“ في إطار 
”النــــداء الجديد“  اســــتعدادا للانتخابات 
القادمــــة، لكن جملــــة مــــن الصعوبات ما 
زالت تواجه تحقيــــق هذا الهدف، ما يثير 

المخاوف من إمكانية الفشل.
ويجمع مراقبــــون على أن الخوف من 
الهزيمــــة خلال الاســــتحقاقات الانتخابية 
القادمــــة هو ما يحرك هذه الأحزاب لبحث 
ســــبل الاتحاد في جبهة انتخابية، لاسيما 
أمام نتائج سبر الآراء التي تشير إلى تقدم  
حركة النهضة الإسلامية وصعود أحزاب 
جديدة من بينها الحزب الدســــتوري الحر 

بقيادة عبير موسى.
كما جاءت نتائج الانتخابات الجزئية 
في بلدية ســــوق الجديد التابعة لمحافظة 
تونــــس  لنــــداء  مخيبــــة  بوزيــــد  ســــيدي 

والأحزاب المتفرعة عنه.
وتصــــدّرت  قائمــــة حركــــة النهضــــة 
النتائج بحصولها على 640 صوتا بنسبة 
15.02 بالمئة وهو ما يؤهلها لنيل 3 مقاعد 
من جملة 18 مقعدا، فيما نجحت القائمات 

المستقلة في حصد أغلبية المقاعد.
ووصف رئيس كتلة حركة تحيا تونس 
مصطفــــى بن أحمــــد النتائج التي تحصل 
عليهــــا حزبه (مقعــــد وحيــــد) بـ“المخيبة 

للآمال“.
وأفضت الخلافات التي شــــهدها نداء 
تونس الفائز في الانتخابات التشــــريعية 
الماضية، إلى  تشــــكل عدة أحزاب متفرعة 
عنه هي: ”مشروع تونس“ و“تحيا تونس“ 
و“بني وطني“ و“تونس أولا“ و“مســــتقبل 
تونس“. وتشير بعض التسريبات إلى أن 
جهــــودا حثيثة تبذل لإعــــادة توحيد نداء 
تونس الذي ســــيحمل بعد التوحيد اســــم 

”نداء تونس الجديد“.

وبــــدأ أول هــــذه التحــــركات بلقاءات 
جمعت حركة مشروع تونس بنداء تونس 
(شــــق الحمامــــات) الــــذي يقوده ســــفيان 

طوبال لبحث سبل إعادة الاندماج.
أول  هــــي  تونــــس  مشــــروع  وحركــــة 
الأحــــزاب التــــي تشــــكلت عقب اســــتقالة 
محســــن مرزوق -الذي كان حينئذ الأمين 
العام للنداء- وعدد من القيادات، ويشــــغل 

اليوم منصب رئيس مشروع تونس.
وقال حســــونة الناصفي الأمين العام 
لحركــــة مشــــروع تونس إن بــــوادر اتفاق 
قريب تلــــوح في الأفــــق لتوحيــــد العائلة 
الوسطية في إطار ”النداء التاريخي“، وقد 

يكون في شكل ائتلاف انتخابي.
وأضــــاف الناصفــــي فــــي تصريحات 
صحافيــــة محلية إن ”التوازن السياســــي 
في تونس لا يمكــــن أن يحصل إلا إذا كان 

المشهد السياسي واضحا“.

مخاوفــــه  عــــن  الناصفــــي  وأعــــرب 
مــــن عرقلــــة تلــــك الجهود مــــن قبل بعض 
الجهــــات. وقــــال ”هنــــاك عوائــــق داخلية 
وعوائــــق خارجيــــة وجبهة صــــد من قبل 
عديد الأطراف المتداخلة ســــواء من أبناء 
العائلة أو حتى مــــن خارجها لعدم نجاح 

هذه التجربة“.
ولفت إلى أن ”العوائق الداخلية تتمثل 
في وجود أطراف سياسية لها رؤية ضيقة 
جدا للأشــــياء ورؤية للمشــــهد السياسي 
يغلب عليها الطابع الذاتي، وهذا ما نجده 
للأســــف في كل مكونات العائلة الوسطية 
وهو الذي حال دون تجميعها في الفترات 

السابقة“.
لجريــــدة  تصريحــــات  فــــي  وتابــــع 
”الصباح“ ”أما العوائق الخارجية فتتمثل 
فــــي وجود عديــــد الأطــــراف الخارجة عن 
الوسطية والتي لا يروق لها هذا التوحيد 

التاريخــــي،  والتجميــــع وعــــودة النــــداء 
تحــــاول إفشــــال عملية التوحيــــد بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من أجل التشكيك 
وبث الإشاعات والتفتين لزعزعة مكونات 
هــــذه العائلة، لكن أعتقد أن هناك وعيا من 
التونســــيين والعديد اتعظ مــــن الماضي 

ولن يسقط في الفخ من جديد“.
النهضــــة  حركــــة  كثيــــرون  ويتهــــم 
حصــــل  مــــا  وراء  بالوقــــوف  الإســــلامية 
من تصدعــــات لحــــزب نداء تونــــس. لكن 
رئيــــس الحركة راشــــد الغنوشــــي قال في 
تصريحــــات إعلاميــــة الأســــبوع الماضي 
علــــى هامش زيارته إلى باريس ”تونس لا 
مصلحة لها من تمزيق هذا الحزب الكبير 
(نداء تونس)“. وتابــــع ”إن البلاد بحاجة 

إلى أحزاب كبيرة رغم وجود 217 حزبا“.
أمــــا على الصعيد الداخلــــي فقد وجه 
الناصفي اتهامات مباشرة إلى حافظ قائد 
السبســــي نجل رئيس الجمهورية، مشددا 
علــــى أنــــه كان الســــبب الأول في إفشــــال 
محاولــــة الاندماج بين المشــــروع والنداء 

في صيف 2018.
وبالتــــوازي مــــع المفاوضــــات التــــي 
أطلقتهــــا مع نــــداء تونس، تجــــري حركة 
مشروع تونس مشاورات مع حزب ”تحيا 
المحســــوب على رئيس الحكومة  تونس“ 
يوسف الشــــاهد، إضافة إلى حزب البديل 
التونســــي الــــذي يقوده رئيــــس الحكومة 

السابق مهدي جمعة.
بين  المشــــاورات  الناصفي  ووصــــف 
حزبــــه وحركة تحيا تونس بالبطيئة جدا، 
ملمحا إلى وضع الحزب المقابل لشــــروط 

مسبقة قبل التوحيد.
وتعكس تصريحــــات الناصفي وجود 
تــــردد داخل حركــــة تحيا تونــــس للعودة 
إلى النــــداء التاريخي، وهي التي اختارت 
الأســــبوع الماضــــي الاندمــــاج مــــع حزب 
المبادرة برئاســــة وزير الشؤون العقارية 

كمال مرجان.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – تشــــرع الأزمة التي يشــــهدها 
حزب الأصالة والعاصــــرة المغربي، أكبر 
حزب معــــارض في البــــلاد، الأبواب أمام 
حزب الأحرار الذي يقدم نفســــه منذ أشهر 
كمنافــــس أول لحــــزب العدالــــة والتنمية 

الإسلامي خلال الانتخابات القادمة.
وأعلــــن حكيم بنشــــماش الأمين العام 
لحزب الأصالــــة والمعاصــــرة عن تجريد 
القيــــادي بالحــــزب أحمد أخشيشــــن، من 
عضويته في المكتب السياســــي ما ينذر 
بازديــــاد حــــدة المواجهة بيــــن التيارين 

المتصارعين داخل الحزب.
وأرجــــع قرار الطرد الذي وقعه الأمين 
العام للحزب حكيم بنشــــماش، إلى ثبوت 
ضلوع المعنيّ ”في تغذية عوامل الفرقة، 
وإذكاء فتيل التوتر، والمشــــاركة الفعلية 
في الانقلاب على الشــــرعية الديمقراطية، 
لانتخاب  المخصــــص  الاجتمــــاع  خــــلال 
رئيــــس اللجنــــة التحضيريــــة للمؤتمــــر 

الوطني الرابع للحزب“.
وأمام هــــذه الخلافــــات يتوجه حزب 
مؤتمــــره  لعقــــد  والمعاصــــرة  الأصالــــة 
الوطنــــي لانتخــــاب قيادة حزبيــــة جديدة 
ما من شــــأنه تجاوز الأزمــــة لكن المحلل 
السياســــي حفيظ الزهري يرى أن الحزب 
لــــن يقدر على اســــتعادة قوته مرجعا ذلك 
إلــــى النفــــور الــــذي أصبــــح يواجهه من 
قبل الأعيــــان واليســــاريين الذين جمدوا 
عضويتهم فيــــه. ويعد حزب الأحرار أبرز 
المســــتفيدين مــــن هذه الخلافــــات، حيث 
نجح مؤخرا في اســــتقطاب عدد من رجال 

الأعمال بعضهم من حزب الأصالة.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ويســــعى 
للأحــــرار منذ مــــدة إلــــى تقويــــة وضعه 

تحضيرا  الأعيــــان  باســــتمالة  التنظيمي 
لانتخابات 2021.

ويقــــول مراقبــــون إن الحــــزب يعمل 
على مــــلء الفراغ الذي ســــيتركه الأصالة 
قيــــادات  وأن  خصوصــــا  والمعاصــــرة 
الأحــــرار مقتنعة بنجاحها فــــي مواجهة 
العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
عزيــــز أخنــــوش رئيس التجمــــع الوطني 
للأحــــرار وبعــــض القيــــادات الوازنة في 
الحزب يعملون على اســــتغلال ما يمر به 
الأصالة والمعاصرة كفرصة لاســــتقطاب 
كبــــار منتخبيه فــــي مدن عديــــدة كأكادير 
والحســــيمة وإقليم الرحامنة وفي دوائر 
انتخابيــــة كانت محســــوبة تاريخيا على 

الأصالة والمعاصرة.
قيــــادات  الزهــــري إن  حفيــــظ  وقــــال 
التجمع الوطني للأحرار تحاول استمالة 
والمتعاطفيــــن  الأصــــوات  مــــن  المزيــــد 
للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن ما يحتاجه 
الأحــــرار هــــو البحث عن كفــــاءات جديدة 
وإدماجها في المشهد السياسي من أجل 

تبوؤ مرتبة متقدمة.
ويحمل تنظيــــم حــــزب التجمع لعدد 
مــــن المؤتمرات داخــــل المغرب وخارجه، 
مؤشــــرات علــــى إصــــراره علــــى تصــــدر 
نفوذ  ومحاصــــرة  القادمــــة  الانتخابــــات 
خصومه السياســــيين في جهــــات ترابية 
كثيــــرة، خصوصــــا مــــع تفاقــــم الأزمات 
الداخليــــة لــــكل مــــن العدالــــة والتنميــــة 

والأصالة والمعاصرة.
وأمام حالة الوهن التي يعيشها حزب 
الأصالة والمعاصرة يستبعد مراقبون أن 
تكون لديه إســــتراتيجية فعالــــة لمقاومة 
خطــــط الأحرار في الهيمنــــة على القواعد 

والكوادر الانتخابية التي أسسها.

حزب الأحرار أول المستفيدين 
من أزمة الأصالة والمعاصرة

هل يذلل شبح الهزيمة صعوبات توحيد نداء تونس

النداء يخسر شعبيته

صابر بليدي

رغم العلاقة التار

صحافي جزائري



 برلين - غرّمت محكمة ألمانية الاثنين، 
ســـبعة ســـلفيين أدينوا بتشكيل ”شرطة 
التي تســـتهدف المســـلمين  الشـــريعة“ 
في عـــام 2014 فـــي خطوة لاقـــت حينها 
تنديـــدا، فيمـــا طالـــب المتحدث باســـم 
الحكومة شتفن زايبرت بضرورة اهتمام 
مؤسسات الدولة بإتاحة إمكانية ارتداء 
كيباه (القلنســـوة اليهودية) بشـــكل آمن 
في كل مكان بألمانيا غداة تنديد الرئيس 
بتنامي  ريفليـــن  رؤوفيـــن  الإســـرائيلي 

جرائم معاداة السامية.
وغرّم الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 27 و37 عاما بيـــن 300 و1800 يورو، 
لإدانتهم بخرق القانون الألماني المتعلّق 

بمنع ارتداء الزي الرسمي.
ورأى القضاة أنه من المحتمل أيضا 
أن يكـــون تصرّفهـــم ”بوحي مـــن الفكر 

المتطرف“.
وفي ســـبتمبر 2014، سير السلفيون 
السبعة مرتدين سترات باللون البرتقالي 
كتـــب على بعضها ”شـــرطة الشـــريعة“، 
دوريات ليلاً في شـــوارع مدينة فوبرتال 
الصناعية الوقعـــة غرب ألمانيا ويعيش 

فيها عدد كبير من المسلمين.

المســـلمين  بإيقاف  يقومون  وكانوا 
الشـــباب ويقدمـــون لهم نصائـــح بعدم 
شـــرب الكحـــول والذهاب إلـــى المقاهي 

والكازينو وبيوت الدعارة.
وهذه المحاكمة جديدة، تأتي بعدما 
ألغـــت المحكمـــة الاتحادية فـــي ألمانيا 
مطلـــع عـــام 2018 حكمـــاً صـــدر بتبرئة 

المتهمين في عام 2016.
ويستهدف القانون الذي يمنع ارتداء 
زي رســـمي في ألمانيـــا، خصوصا منع 

ارتداء ملابس الحزب النازي.
وقـــاد مبـــادرة ”شـــرطة الشـــريعة“ 
الداعيـــة الســـلفي الأشـــهر فـــي ألمانيا 
المتحول إلى الإســـلام سفين لاو، البالغ 

من العمر 38 عاماً.
وأديـــن لاو في يوليـــو 2017 بقضية 
أخرى بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، 
بهـــدف تجنيد  لـ“دعـــم جماعة إرهابية“ 

أشخاص للقتال في سوريا.
وطالـــب المتحـــدث باســـم الحكومة 
الألمانية شتفن زايبرت بضرورة اهتمام 
مؤسسات الدولة بإتاحة إمكانية ارتداء 
كيباه (القلنســـوة اليهودية) بشـــكل آمن 

في كل مكان بألمانيا.
بالعاصمة  الاثنيـــن  زايبـــرت  وقـــال 
برليـــن ”يتعيّـــن علـــى الدولـــة ضمـــان 
ممارســـة العقيدة بحرية لكل شـــخص“، 
مؤكدا أنه لا بد أن يتســـنى لكل شـــخص 
في أي مـــكان بألمانيا -حتى مع ارتدائه 

كيباه- أن يتحـــرك بأمان. وتأتي دعوات 
زايبرت إثر تصريحات مفوض الحكومة 
الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية 
فليكس كلاين الذي صرح ”لا أستطيع أن 
أنصح اليهود بارتداء كيباه في كل مكان 
بألمانيـــا في أي وقت. إنني مضطر لقول 
ذلك للآســـف“، موضحا أنه غيّر رأيه في 

هذا الشأن ”مقارنة بالماضي للأسف“.
ودافع كلاين عن اتخاذه هذه الخطوة 
بأنه أراد التوضيـــح للعامة ”أننا يتعين 
علينـــا التصـــرف قبـــل فـــوات الأوان“، 
موضحا أن تصريحاته ليست استسلاما 
على الإطـــلاق، وإنمـــا المقصـــود منها 

”دعوة لاتخاذ إجراء“.
وكان رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين 
من تحذير  أعرب عن ”صدمتـــه العميقة“ 
لمكافحة  الألمانيـــة  الحكومـــة  مفـــوض 
معـــاداة الســـامية لليهـــود مـــن ارتداء 
الكيبـــاه في الأماكن العامـــة، وكتب على 
موقـــع تويتر “المســـؤولية عن الرفاهية 
والحريـــة والحق فـــي المعتقـــد الديني 
لكل فرد من أفـــراد الجالية اليهودية في 
ألمانيا، تقع على عاتـــق حكومة ألمانيا 

وسلطات إنفاذ القانون بها“.
حاخـــام  تيشـــتال،  يهـــودا  وشـــدد 
الجاليـــة اليهودية بالعاصمة برلين على 
ضرورة أن يكون ارتـــداء الكيباه متاحا 
بغـــض النظر عن مـــكان الإقامـــة، وقال 
”إذا نشـــرنا رســـالة مفادها أنه يفضل ألا 
يرتدي الأشخاص كيباه، فإننا نترك بذلك 

المجال لمعارضي الديمقراطية“.
والكيباه هي قلنسوة دائرية صغيرة 
يرتديهـــا الرجـــال اليهود طـــوال اليوم 
بشكل تقليدي بصفتها علامة ظاهرة على 
عقيدتهم. وكان عـــدد الهجمات المعادية 
للسامية ازداد بقوة على مستوى ألمانيا 

خلال عام 2018.
وقـــال زايبـــرت إن زيـــادة الجرائـــم 
”يجب أن تكون مدعاة للقلق لكل شـــخص 
في ألمانيا“، موضحـــا أن كل هجوم من 
هـــذه الجرائم يعدّ هجومـــا على الكرامة 

الإنسانية.
وناشـــدت رئيســـة الجالية اليهودية 
الإسرائيلية في ميونيخ وبافاريا العليا، 
جنوبـــي ألمانيـــا، الحكومـــة الاتحادية 
الأحد ضمان ”حياة بلا خوف لليهود في 

ألمانيا“.
وقالـــت شـــارلوته كنوبلـــوخ ”حالة 
عدم اليقين فـــي الجالية اليهودية كبيرة 
للغاية حاليا، ويمكنني تفهم كل شخص 
يريد ألا يكشف عن نفسه علانية كيهودي 
في هذا البلد، ولكن يجب ألا نتعايش مع 

هذه الحالة“.
وأضافـــت كوبلوخ ”الحياة اليهودية 
يجب أن تكـــون متاحة في أنحاء ألمانيا 
بلا خـــوف“، موضحـــة أن ”هناك حاجة 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراء هـــادف مـــن جانب 
الأوساط السياسية من أجل تحقيق ذلك 
وكذلـــك لصرخة ضد كراهيـــة اليهود من 

المجتمع.

 لندن -  أقرّت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الاثنين بنتيجة ”مخيبة جدا“ 
فــــي انتخابات البرلمــــان الأوروبي بعدما 
مُنــــي حزبهــــا بهزيمــــة كبرى أمــــام حزب 
بريكســــت المناهــــض للاتحــــاد الأوروبي 

بزعامة نايجل فاراج.
وكتبت ماي فــــي تغريدة ”ليلة مخيبة 
جــــدا للمحافظيــــن“ مضيفــــة ”لقد خســــر 
نواب أوروبيون ممتازون مقاعدهم، وهُزم 

مرشحون ممتازون“.
حــــزب  بشــــدة  الناخبــــون  وعاقــــب 
المحافظيــــن الــــذي تراجع إلــــى المرتبة 
الخامســــة بحصوله علــــى 9.1 بالمئة من 
الأصوات بحســــب نتائــــج جزئية بعد فرز 
أكثــــر من نصــــف الأصوات، فيمــــا تصدّر 
”حزب بريكســــت“ الانتخابــــات الأوروبية 

إثر حصوله على نحو 31.8 بالمئة.
وأعطــــى الاقتــــراع جرعــــة مــــن الأمل 
لمؤيــــدي أوروبــــا مــــع حصــــول الحــــزب 
الليبرالي الديمقراطي على 20.4 بالمئة من 
الأصوات. لكن هذا الحزب لا يملك وسائل 
التأثير على القرار على المستوى الوطني 

إذ لا يمثله سوى عدد قليل من النواب.
وخرج الحزب التقليدي الكبير الآخر، 
حــــزب العمّــــال ضعيفــــا مــــن الانتخابات 
الأوروبية بحصوله على نحو 13.7 بالمئة 
من الأصــــوات، دافعــــا بذلك ثمــــن موقفه 

الغامض إزاء بريكست.
واعترفــــت النائبة إيميلــــي ثورنبيري 
البريطانية بأن  لشــــبكة الـ”بي.بي.ســــي“ 
حزب العمــــال ”يحتــــاج لأن يكون أوضح 

بشأن ما نريده“.
وصــــوّت 52 بالمئة مــــن البريطانيين 
خلال اســــتفتاء يونيو 2016 مع بريكســــت 
الذي كان يفتــــرض أن ينفذ في 29 مارس. 
لكــــن مــــاي لــــم تنجح فــــي إقنــــاع حزبها 
النــــواب  ولا  المســــألة  حــــول  المنقســــم 
بقبــــول الخطة التــــي تفاوضت بشــــأنها 
مع المفوضية الأوروبيــــة، واضطرت إلى 
تأجيل الخروج من الاتحاد إلى 31 أكتوبر.

وحــــزب بريكســــت الذي تأســــس قبل 
أربعــــة أشــــهر ردا على المشــــاحنات في 
البرلمــــان بشــــأن الخــــروج مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي، ليس لديــــه برنامــــج آخر في 
هذه الانتخابات ســــوى هذه القضية. وقد 
اعتمد على غضب الناخبين من مسلســــل 

بريكست الطويل.
وكان مؤســــس هــــذا الحــــزب نايجل 
فــــي   2014 فــــي  فــــاز  عامــــاً)   55) فــــاراج 
الانتخابــــات الأوروبية عندمــــا كان يرأس 
حزب استقلال بريطانيا (يوكيب) المعادي 
لأوروبــــا وللمهاجرين. وهو يؤيد الخروج 
من الاتحاد الأوروبــــي بأي ثمن حتى ولو 
تــــمّ ذلك بــــلا اتفاق. وأعلن خــــلال الحملة 
الانتخابية ”من أجــــل الالتزام بالتصويت 
الديمقراطــــي للشــــعب وبالوعــــود التــــي 
قُدّمت، الشيء الوحيد الذي بإمكاننا فعله 

هــــو الخروج من الاتحــــاد الأوروبي، وفق 
أحكام منظمة التجارة الدولية“.

ويعنــــي ذلك مغادرة الاتحاد الجمركي 
والســــوق الموحدة واتبــــاع طريق إقامة 

علاقات تجارية تخضع لمنظمة التجارة.
ويعزز الفــــوز الجديد لفــــاراج موقف 
الأوروبي  للاتحــــاد  المناهــــض  الجنــــاح 
ضمن حزب المحافظين الذي يؤيد قطيعة 
واضحة مع الاتحــــاد الأوروبي. وقد طلب 
أن ”يصبــــح جزءا من فريــــق المفاوضات 
مــــع الاتحــــاد الأوروبي ليكون هــــذا البلد 

مستعدا للرحيل أيا تكن الظروف“.
ويتلاقى المرشح الأوفر حظاً بوريس 
جونســــون الــــذي لعــــب دورا محوريا في 
حملة اســــتفتاء بريكســــت عــــام 2016، مع 
موقف نايجــــل فاراج ويقول إنّه مســــتعد 

لمغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وقــــال ســــتيفن باربــــر أســــتاذ العلوم 
السياســــية إنّ كل صوت محافظ ذهب إلى 
حزب بريكســــت ”سيُفســــر من قبل غالبية 
المرشــــحين لقيادة الحزب على أنّه رسالة 
بأنّهم يجب أن يدفعوا نحو انفصال قاس“.

ودعــــا قيادي بارز بحــــزب العمال إلى 
إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا، 
وذلــــك بعد النتائج المخيبــــة التي حققها 
حزبــــه وحــــزب المحافظيــــن الحاكــــم في 

انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وكتب جون ماكدونيل، المتحدث باسم 
الحــــزب للشــــؤون الماليــــة، “نواجه الآن 

التهديد بخروج من دون اتفاق“.

نطالب بإتاحة ارتداء 
القلنسوة اليهودية في 

كل مكان بألمانيا

شتفن زايبرت

الثلاثاء 2019/05/28
5أخبارالسنة 41 العدد 11362

 طشــقند - كانـــت الطالبـــة الأوزبكية 
لويـــزا موينجونوفـــا ترغـــب فـــي العمل 
في قطاع الســـياحة الإســـلامية المزدهر 
في البـــلاد، إلا أنها طُردت مـــن الجامعة 
الواقعـــة فـــي العاصمـــة طشـــقند العام 
الماضي، وكان الســـبب فـــي ذلك أن هذه 
الطالبـــة البالغة 19 عاماً مســـلمة متدينة 
وترتـــدي الحجـــاب. وقالت لويـــزا وهي 
تستشـــيط غضبـــا ”كيف يجـــرؤون على 
التمييـــز ضدي ومنعي من الحصول على 
التعليم الذي أرغب به بســـبب ديانتي؟“. 
ولكـــن بدلا مـــن أن تستســـلم، تبنت هذه 
الطالبة موقفا وضعها وسط نقاش حول 

الحرية الدينية في أوزبكستان
ورفعت عائلتها قضية على ”أكاديمية 
أوزبكســـتان الدولية الإسلامية“، وقررت 
رفع المسألة إلى أعلى المستويات لتصل 

إلى أعلى محكمة في البلاد.
وتعكس قضية لويزا الإقبال المتزايد 
من الأوزبك لممارســـة طقوســـهم الدينية 
بشكل علني، يشـــجعهم على ذلك التغيير 
السياســـي في ظل حكم الرئيس شـــوكت 

ميرزوييف.
وقد اســـتمر القمع الديني في الدولة 
الشيوعية السابقة إلى ما بعد الاستقلال 
إســـلام  وكان  فـــي 1991.  موســـكو  عـــن 
كريمـــوف أول رئيـــس للدولـــة مناهضا 
للتدين، وانتقدته جماعات حقوق الإنسان 

بسبب خلطه ما بين التدين والتطرف.
وتحدى الإسلاميون حكم كريموف في 
التســـعينات من القرن الماضي، وألقيت 
عليهـــم مســـؤولية موجة مـــن تفجيرات 

السيارات المفخخة في 1999.

ويُعتقـــد أن المئات مـــن الأوزبكيين 
انضموا إلى جماعات مســـلحة تقاتل في 
العراق وسوريا، ومن بينها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وبعد وفاة كريموف وتولي ميرزوييف 
الرئاســـة في 2016، قدمت الحكومة غصن 
والعـــام الماضي  للمتدينيـــن.  الزيتـــون 
سُـــمح لســـماعات المســـاجد بأن تصدح 
بالآذان لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن.

وخـــلال زيـــارة إلى معبد فـــي مدينة 
تيرميـــز التاريخية الشـــهر الماضي، قال 
ميرزوييـــف أن طريقة تعامل الســـلطات 
الســـابقة مع الدين هي ”مأساتنا“ مؤكدا 

أن الإسلام يرمز إلى ”النور“.
ويشكل المسلمون أكثر من 90 بالمئة 
من ســـكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون 
نســـمة، كما أن المجتمـــع بطبعه محافظ 

خاصة في المقاطعات.

ووسط صحوة إسلامية، تدور مؤخراً 
معركة ثقافية حول الزي المدرســـي بين 

المحافظين ومؤيدي العلمانية.
والعام الماضي تم إقرار زيّ مدرسي 
موحـــد ترتـــدي فيـــه الطالبـــات تنانيـــر 
قصيـــرة إلى مســـتوى الركبـــة. وتلا ذلك 
علـــى الفـــور تقريـــر تلفزيونـــي ينتقـــد 
المعلمـــات والطالبـــات اللواتـــي يرتدين 
تنانير قصيـــرة. وأطلق التقرير الذي بث 

في ســـبتمبر نقاشـــا محتدما على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتسبب في خفض 

رتبة مدير القناة الوظيفية.
وتحدثت التقارير عن اعتقال مدونين 
محافظين في نفس الشـــهر بعد دعوتهم 
إلى السماح للفتيات بممارسة حقهن في 

ارتداء الحجاب.
وقالت لويزا إن الجامعة التي طردتها 
إضافـــة إلى تســـع طالبـــات أخريات في 
لنحو  سبتمبر الماضي، ”وضعت شرطا“ 

مئة طالبة جديدة.
وأضافـــت وهـــي تضبـــط حجابهـــا 
القطني الـــوردي، أن الجامعة قالت ”إما 
أن تخلعن حجابكن، وإما سيتم طردكن“.

وعندمـــا رفضت لويزا خلع الحجاب، 
تم طردها من ســـكن الطالبات ولم يُسمح 
لها بدخـــول المحاضرات، لكـــن الغرابة 
تكمن في أن الجامعـــة تركّز على التعليم 

الديني.
وقالت إن طلب خلع حجابها ”هو مثل 

إجبارها على التخلّي عن دينها“،
وما حدث بعد ذلك هو أمر غريب على 
بلد اعتاد فيه الســـكان على عدم معارضة 
الحكومة، فقد رفعـــت عائلة لويزا قضية 
على الجامعة، وطالبت بإعادة ابنتها إلى 

مقاعد الدراسة وهي ترتدي حجابها.
والأكثـــر غرابـــة أن محكمـــة محليـــة 
وافقـــت علـــى النظر فـــي القضيـــة فيما 
كانت نحو عشـــر فتيات يرتدين الحجاب 
المحكمـــة  خـــارج  ينتظـــرن  وأمهاتهـــن 
تضامنـــا مع عائلـــة لويـــزا. وبعد رفض 
محاكم في الإقليم والمدينة قضية لويزا، 
رفعـــت عائلتهـــا القضية إلـــى المحكمة 

العليا. وبعد عام أكاديمي كامل من وقف 
لويزا عن الدراسة، يخشى محامي العائلة 
عبدالوهاب يعقوبوف، الذي طردت ابنته 
من الجامعة لنفس السبب، من أن القضاء 

يماطل في القضية.
وقـــال ”كان مـــن المفتـــرض أن تـــرد 
المحكمة العليا على اســـتئنافنا خلال 30 
يوما“. وفي تحدّ واضح ذكرت لويزا أنها 
ســـتتوجه إلى المحاكـــم الدولية في حال 
لم ينصفهـــا النظام القضائي في بلادها. 
وقالت ”لا يمكننـــا ان نبقى صامتين بعد 

الآن“. 
واعترافا بإتاحة السلطات المزيد من 
الحرية الدينية، أزالـــت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة العـــام الماضي أوزبكســـتان 
عـــن قائمة ”الدول المثيرة للقلق“ بشـــأن 

الحريات الدينية.
ولكن أبريل، قالـــت اللجنة الأميركية 
الانتهاكات  للحريات الدينية الدولية إن“ 
في  الشـــديدة للحرية الدينية مســـتمرة“ 
وأوصـــت وزارة الخارجية  أوزبكســـتان 
بإعادة أوزبكســـتان إلى قائمـــة المراقبة 
التي تشمل كذلك كل من كوريا الشمالية.

واســـتغلت جماعات حقوقيـــة دولية 
الحـــوار الجديـــد مـــع الإدارة الجديـــدة 
للمطالبة بمزيد من الحرية الدينية سواء 

للمسلمين أو غيرهم من الجماعات.
وتحدث ستيف سويردلو الباحث في 
شؤون وســـط آســـيا في منظمة هيومان 
رايتـــس ووتـــش عن أدلـــة تســـتند إلى 
مقولات البعض بأن ”المئات من السجناء 
الدينيين ربما تم الإفراج عنهم“ منذ تولى 

ميرزوييف السلطة.

 ألمانيا تغرّم سلفيين أدينوا 
بتشكيل {شرطة الشريعة}

مسلمو أوزبكستان يمارسون عباداتهم علنا مدفوعين برياح التغيير السياسي

للمرة  البريطانيون  الناخبون  عاقب 
الثانية في غضون شــــــهر الأحزاب 
الرئيسية التي تدير شؤون انسحاب 
البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث 
مني المحافظون بخســــــارة قاســــــية 
فــــــي انتخابات البرلمــــــان الأوروبي، 
كما تقهقر حــــــزب العمّال المعارض 
بدوره لصالح الأحزاب المتشــــــككة 
ببريكســــــت، مــــــا يعــــــزز احتمــــــال 
خروج المملكــــــة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي بلا اتفاق.

 الأحزاب المؤيدة لبريكست 
تتقدم في الانتخابات الأوروبية

انفصال بريطانيا دون اتفاق أضحى سيناريو لا يمكن تجاهله

 لندن -  دخل وزير الداخلية البريطاني 
المنحدر من أصول باكســــتانية ســــاجد 
جاويــــد الاثنيــــن ســــباق التنافــــس على 
منصب رئيــــس الوزراء بإعلانه رســــميا 

الترشح لشغل المنصب.
وأعلــــن جاويد الاثنين أنه ســــيدخل 
الســــباق علــــى خلافــــة تيريزا مــــاي في 
رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا 

إنه ســــيناضل من أجــــل تحقيق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي.

وكتــــب علــــى تويتر“سأترشــــح كــــي 
أصبــــح الزعيم المقبل لحزب المحافظين 

ورئيس وزراء بلدنا العظيم“.
وأضــــاف ”نحتــــاج لاســــتعادة الثقة 
وتحقيــــق الوحدة وخلق فــــرص جديدة 

عبر المملكة المتحدة. 

أولا وقبــــل كل شــــيء علينــــا تحقيق 
الخروج من الاتحاد الأوروبي“.

وتقدم حتى الآن لشغل منصب رئيس 
الــــوزراء ورئيــــس حــــزب المحافظين 13 
مرشــــحا محافظــــا، حيــــث يعتبــــر وزير 
جونســــون  بوريس  الســــابق  الخارجية 
الذي يتخذ موقفا متشددا حيال بريكست 

الأوفر حظا للفوز.

ساجد جاويد ينضم إلى كوكبة المتنافسين على خلافة تيريزا ماي

أغلبية مسلمة تقاوم دكتاتورية الأقلية

نصر على أنقاض بريكست 

القواعد تتغير في أوروبا: الانتخابات 
تنتهي ببرلمان مشتت
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 بروكســل - بقيـــت القـــوة الحقيقيـــة 
فـــي أوروبا بين أيـــادي الداعمـــين للفكرة 
الأوروبيـــة التقليدية، لكـــن ذلك لا ينفي أن 
بمفارقات  انتهـــت  البرلمانية  الانتخابـــات 
عديدة تقلـــب موازين القوى السياســـية، 
وترســـم خارطـــة مرحلة جديـــدة وملامح 
أوروبـــا مختلفـــة فـــي الأفق. واســـتيقظ 
الأوروبيـــون صبـــاح الاثنـــين علـــى واقع 
سياســـي جديد بعـــد انتخابـــات برلمانية 
أنهـــت هيمنـــة أحـــزاب اليمين واليســـار 
المعتدلـــين. وأفضـــت عن مجلس مشـــتت 
تفقد فيه الأحزاب الرئيسية قوتها لصالح 
أطراف أصغر كانت هامشـــية في السابق. 
وكشـــفت عن مشـــهد سياســـي تتمتع فيه 
جماعـــات اليمـــين المتطـــرف بنفـــوذ. كما 
سيكون لأنصار البيئة صوتهم القوي هذه 

المرة.
مــــن 22 مايو إلى غايــــة 26 مايو، أقبل 
الناخبون بأعداد لم تشــــهدها أوروبا منذ 
20 عامــــا، وحوّلوا مخاوفهــــم من الهجرة 
والأمــــن إلى صناديق الاقتــــراع. لكن، جاء 
ذلك لصالح الأحزاب التــــي يقودها أمثال 
زعيمة اليمين المتطرف في فرنســــا مارين 
لوبــــان والإيطالي ماتيو ســــالفيني، الذي 
قــــال، فــــي مقر حــــزب رابطة الشــــمال في 
ميلانــــو إثر الإعلان عن النتائج الاثنين إن 
القواعد تتغير في أوروبا. وأضاف ”ولدت 

أوروبا جديدة“.
الداخليــــة  وزيــــر  يلخّــــص  وفعــــلا، 
الإيطالية ما أفضت إليه الانتخابات، فرغم 
أن النتائــــج تحمي الاتحــــاد الأوروبي من 
القوى المناهضة للمؤسسات والتي تسعى 
إلى تفكيك أكبر تكتل تجاري في العالم، إلا 
أنها رسمت في نفس الوقت خارطة جديدة 
تصدعــــت فيها جــــدران ”الائتلاف الكبير“ 

بين تياريْ يمين الوســــط ويســــار الوسط، 
الذي ســــاد على مدى أربعين سنة. أظهرت 
النتائج الأوليــــة فوز الرابطة بنســــبة 33 
بالمئة مــــن الأصوات، مع زيادة بنســــبة 6 
بالمئــــة عن النتيجة التــــي حققتها في آخر 
تصويــــت أوروبي ســــنة 2014. وتصدرت 
قائمــــة التجمع الوطنــــي، الحزب اليميني 
المتطــــرف بزعامــــة ماريــــن لوبــــان نتائج 
الانتخابات الأوروبية في فرنســــا متقدمة 
المدعومة  0.9 نقطة على قائمــــة ”النهضة“ 
من الرئيــــس إيمانويل ماكرون بحصولها 
علــــى 23.31 بالمئــــة مقابــــل 22.41 بالمئــــة. 
وتصــــدّر حزب البريكســــت بزعامة نايجل 
فــــاراج المقاعــــد البريطانيــــة، حيث عاقب 
المواطنــــون المحافظــــين الحاكمين وحزب 
العمــــال المعــــارض لفشــــلهم المحــــرج في 
تحقيق خروج الدولة المقسمة من الاتحاد 

الأوروبي.
وحصد الليبراليــــون، بما فيهم حزب 
ماكــــرون، 107 من المقاعــــد الـ751 مقابل 68 
مقعــــدا فــــي البرلمان المنتخب ســــنة 2014. 
وحققت الأحزاب البيئية مكاسب قوية في 
ما أســــمته ”الموجة الخضراء“ في أوروبا، 
حيث تقدم حزب الخضر خاصة في فرنسا 
ألمانيا الذي يأمل أعضاؤه في أن يصبحوا 
محورا لا يمكن تجاوزه في مشهد سياسي 
لم يكن يوما على هذه الدرجة من التشتت. 
وقد وصلوا في فرنســــا إلى المرتبة الثالثة 
وحصلــــوا علــــى 12 بالمئة مــــن الأصوات، 

وهو ما لم يكن متوقعا.

 أغلبية ضعيفة

ســـنة  فـــي  انتخابـــات  أول  منـــذ 
1959، ســـيطر حـــزب الشـــعب الأوروبـــي 
الاشـــتراكيين  وكتلـــة  الوســـط)  (يمـــين 
والديمقراطيين (يسار وسط)، على البرلمان 
الأوروبية. لكن، اليوم خســـر هذا التحالف 
حظوته، واكتســـبت أطـــراف أخرى مكانة 
بـــارزة في المقابل. وكلفهـــم تقدم القوميين 
والخضر،  الليبراليين  وكذلك  والشعبويين 
العشرات من المقاعد في البرلمان الأوروبي 

الذي يضم 751 مقعدا.
وتشــــغل شــــخصيات بارزة في حزب 
الشــــعب الأوروبــــي المناصــــب العليا في 
للاتحاد  الثــــلاث  الرئيســــية  المؤسســــات 
ورئيــــس  البرلمــــان،  رئيــــس  الأوروبــــي: 
المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي. ومن 
المتوقــــع أن تضعف هــــذه العوامل الرؤى 
الواضحة التي ميّزت ماضي الكتلة. وقال 
المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي، 
مانفريد ويبر ”إننا نواجه تقلص الوســــط 

فــــي برلمــــان الاتحــــاد الأوروبــــي. من الآن 
فصاعــــدا، يتعينّ على الراغبين في العيش 
فــــي اتحــــاد أوروبــــي قــــوي أن يوحــــدوا 
قواهــــم“. واعتــــرف المرشــــح الاشــــتراكي 
الرئيسي فرانس تيمرمانز بهزيمته، على 
الرغم مــــن أن المجموعتين بقيتا الأكبر في 

المفوضية.
وحســــب التقديــــرات الأوليــــة، بقــــي 
الحزب الشــــعبي الأوروبــــي القوة الأولى 
في البرلمان لكنه يشــــغل حاليا 180 مقعدا 
مقابل 216 قبل الانتخابــــات. وطالب قادة 
هــــذه الكتلــــة معتمدين علــــى فوزهم، بأن 
يتــــرأس زعيمهــــم مانفريد فيبــــر المحافظ 
المثير للجدل، المفوضية الأوروبية. ورفض 
الاشتراكيون الديمقراطيون القوة الثانية 
فــــي البرلمان بعد الانتخابــــات (150 مقعدا 
مقابل 185 في الدورة السابقة)، هذا الطلب 
مما ينــــذر بمفاوضات طويلة وشــــاقة في 
السباق الذي بدأ على المناصب الأساسية 

في المؤسسات الأوروبية.
كبيـــر  شـــميدينغ،  هولغـــر  وقـــال 
الاقتصاديـــين فـــي بيرنغيـــرغ، ”مع هذا 
التصويت، تصبح الســـاحة السياســـية 
الأوروبيـــة أكثر تفككا وأكثر اســـتقطابا 
ولو بمقـــدار قليل“. وأضـــاف أن ”الدعم 
داخـــل الأحـــزاب التقليديـــة أفلت بعض 
الشـــيء من يمين الوســـط ويسار الوسط 
نحـــو الليبراليـــين والخضـــر، أي إلـــى 
مجموعـــات غالبـــا مـــا تكـــون أفكارهـــا 

متناقضة تماما“.
ولــــن تتمكن كتلتــــا الحزب الشــــعبي 
الأوروبي، والاشــــتراكيين والديمقراطيين، 
من إعادة تشــــكيل ”التحالف الكبير“ الذي 
أتــــاح لهما ســــابقا بنــــاء توافقــــات حول 
نصــــوص تشــــريعية وتقاســــم المناصــــب 

القيادية. 
وقال سيباســـتيان مايـــار، من معهد 
ديلـــور، ”من أجل الحصـــول على غالبية 
يجـــب التحالـــف بين ثلاثة أطـــراف على 
الأقل أو حتى أربعة لتأمين غالبية متينة. 
وهـــذا يرغم علـــى الاتجاه نحـــو تحالف 
بأربعة أطراف، أو حتى عقد تحالف“ بين 

الكتل السياسية.
بــــات يتحتــــم عل الحــــزب الشــــعبي 
الأوروبي، والاشــــتراكيين والديمقراطيين، 
مشــــاورة دعاة حماية البيئة الذين ارتفع 
عــــدد مقاعدهــــم مــــن 52 إلــــى 70، بفضــــل 
النتائج الجيدة التي ســــجلوها في فرنسا 
وألمانيــــا، والليبراليــــين بمــــا فيهم حزب 
ماكرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
الذيــــن حصلــــوا علــــى 107 مقاعــــد مقابل 
69 في البرلمان الســــابق. وخســــر ماكرون 
أحد القادة الأكثر تمســــكا بتعميق البناء 
الأوروبــــي، هــــذه الانتخابــــات أمام حزب 
التجمــــع الوطني اليمينــــي القومي الذي 
تقــــوده مارين لوبان فــــي نتيجة يمكن أن 

تؤثر على تطلعاته للقارة المنهكة.
ودعــــا التجمــــع الوطني علــــى الفور 
إلى ”تشــــكيل مجموعة قوية: في البرلمان 
الأوروبــــي تضــــم المشــــككين فــــي جدوى 
غيــــر  قــــوى  وهــــم  الأوروبيــــة،  الوحــــدة 
متجانســــة لــــم تنجــــح فــــي الاتحــــاد في 

الماضي. وتأمل لوبــــان مع حزب الرابطة، 
بقيادة ماتيو ســــالفيني تشــــكيل تحالف 
يضــــم الأحــــزاب القوميــــة والمشــــككة في 
أوروبا والشعبوية. وتشير التوقعات إلى 
أن كتلتهم ستشغل 58 مقعدا مقابل 37 في 

البرلمان الحالي.
لكن مــــن الصعب التكهــــن بتقارب مع 
المجموعــــة الشــــعبوية التي تضــــم حركة 
خمس نجــــوم الإيطالية ويتوقّع أن ينضم 
إليها حزب بريكســــت، بســــبب الخلافات 
العميقــــة بــــين المجموعتــــين. وحتــــى إذا 
أضيفت نتائــــج الكتلتين إلى المقاعد الـ58 
مجموعــــة ”الأوروبيين  حصدتهــــا  التــــي 
المحافظــــين والإصلاحيــــين“ (تضــــم فــــي 
البريطاني  المحافظــــين  حــــزب  صفوفهــــا 
والحزب الحاكم في بولنــــدا الفائزيْن في 
الانتخابــــات الأوروبيــــة)، وكذلــــك اليمين 
القومي والمشككين في أوروبا… فلن تشغل 
أكثــــر مــــن 172 مقعدا وهو رقــــم بعيد عن 
الأغلبية المحددة في البرلمان بـ376 مقعدا.

مع ذلــــك ســــتظل الأحزاب المتشــــككة 
فــــي الكتلــــة الأوروبية مجزأة مــــع انتماء 
الأحــــزاب القومية إلى العديــــد من الكتل 
المختلفــــة فــــي البرلمــــان. لكــــن، قــــد يؤثر 
صعودها على الأحزاب الرئيسية لينقلها 
نحو تبنّي مواقف سياســــية أكثر تطرّفا. 
ويعنــــي زيادة عــــدد المقاعد فــــي البرلمان 
الأوروبي زيادة في المنابر والموارد المالية 
الخاصــــة بالمتشــــككين. وقالــــت مفوضــــة 
الأوروبــــي  بالاتحــــاد  المنافســــة  شــــؤون 
مارغريــــت فيســــتجر إن احتــــكار بعــــض 
الأحزاب للســــلطة انتهى، واصفة النتائج 

بأنها ”إشارة للتغيير“.

سحابة صغيرة

ستكون إعادة تشكّل 
المشهد السياسي هذه 

ستكون حاسمة للسباق 
إلى المناصب الأساسية 

في المؤسسات الأوروبية، 
وخصوصا رئاسة المفوضية.

ويمكن أن يخلق 
البرلمان المجزأ مشاكل 
في الآلية التي تتخذ 

المجالس عبرها 
قرارات مشتركة 

مع المفوضية 
الأوروبية. ومن 

أجل الموافقة على 
قانون في الاتحاد 

الأوروبي، يجب 
على الطرفين 

المصادقة على 
التشريع. ونادرا ما 

يفشل هذا بفضل 
توصل البرلمان 
والمفوضية إلى 
حلول وسطية. 

ويمكن أن تقلل تشكيلة 
البرلمان الجديدة من 

الانسجام بين فروع الكتلة. 

أوروبا تنجو من زلزال الشعبويين لكنها تتغير

القواعد تتغير في أوروبا: الانتخابات تنتهي ببرلمان مشتت

تصدع في {التحالف الكبير} وأنصار البيئة يتقدمون، والشعبويون مؤثرون رغم الاحتواء

لعقود من الزمن، خلقت التحالف بين حزب الشعب الأوروبي وحزب اليسار 
الديمقراطي درجة من الاستقرار في الهيكل الأوروبي، مما سمح للشركات 
والمستثمرين والأسواق المالية بالتمتع برؤية واضحة لاتجاه سياسة الكتلة. 
كما ساهم التحالف بين حزب الشعب الأوروبي وحزب الشعب الديمقراطي 
في تهميش الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية المتطرفة، والتي كانت غير 
مؤثرة في العمليات التشــــــريعية. لكن، نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة 
قلبت موازين القوى، وهي ولئن لم تفض إلى تقدم خطير للشعبويين واليمين 
المتطرف، إلا أنها كسرت قاعدة الثنائية الحزبية وأفضت إلى تركيبة برلمانية 

مختلفة يمكن أن تبطئ العملية التشريعية في الاتحاد وتعقدها.

نتائج الانتخابات 

الأوروبية إشارة 

للتغيير

مارغريت فيستجر

القواعد تتغير في 

أوروبا. ولدت أوروبا 

جديدة

ماتيو سالفيني

على الراغبين في العيش 

في اتحاد أوروبي قوي 

توحيد قواهم

مانفريد ويبر

الناخب الأوروبي ينشد 

تغييرا في عمل الاتحاد
آن شاوون

 باريس - إذا اعتبرنا نتائج انتخابات 
البرلمــــان الأوروبي التــــي انتهت الأحد، 
مؤشــــرا على حالة الاتحــــاد الأوروبي، 
يمكن القــــول إن الناخبــــين الأوروبيين 
يريدون تغييرا في عمل الاتحاد، لكنهم 
لا يريــــدون إعــــادة بناء الاتحاد بشــــكل 

جذري.
الانتخابــــات  وفــــي حــــين وجّهــــت 
ضربــــة قوية لأحزاب الوســــط، ســــواء 
يمين الوســــط أو يســــار الوسط، والتي 
ظلت تسيطر على الســــلطة التشريعية 
للاتحاد الأوروبي طوال تاريخها الممتد 
لـ40 عاما، فإن هذه الانتخابات لم تسفر 
عن ”الزلزال“ الذي تنبأ به ستيف بانون 
والــــذي كان يدعم الأحزاب الشــــعبوية 
المناوئة للاتحــــاد الأوروبي طوال فترة 
معركة انتخابات البرلمان الأوروبي، مع 
ذلك يــــؤذن تبعثر الأصوات بمفاوضات 
صعبة بــــين الكتل الأوروبيــــة المختلفة، 
فــــلا يمكــــن لأيّ كتلة من الأربــــع الأولى 
تشكيل غالبية مطلقة دون الكتل الثلاث 

الأخرى.
 لا يمكــــن لأي مــــن الكتــــل الكبــــرى 
المؤيــــدة للمشــــروع الأوروبــــي أن تعلن 
انتصارهــــا في الانتخابــــات الأوروبية، 
النهائيــــة.  غيــــر  النتائــــج  وفــــق 

وخسرت أقوى 
كتلتــــين في 

البرلمــــان 
الأوروبــــي 

غالبيتهــــم، فكتلــــة حزب 
الشــــعب الأوروبي ممثل 
يمــــين الوســــط حصلت 
علــــى نحــــو 178 مقعدا، 
أمــــا الاشــــتراكيون 
فنالوا  والديمقراطيــــون 
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وتخــــرج القــــوى 
والمشــــككة  الشــــعبوية 
في المشــــروع الأوروبي 

أقوى من هــــذا الاســــتحقاق الأوروبي. 
مــــع ذلك، لــــم تصل نتائجهــــا إلى أعلى 
إيطاليــــا  فــــي  خصوصــــا  التوقعــــات، 
وفنلندا. وتهدد انقســــامات هذه القوى 
العميقــــة قدرتهــــا على تشــــكيل ائتلاف 
متجانــــس في البرلمان الجديد، كما يرى 

محللون.
فــــي فرنســــا، حــــلّ حــــزب التجمع 
الوطنــــي (الجبهة الوطنية ســــابقا) في 
الطليعــــة مع 23.31 بالمئــــة. وفي ألمانيا، 
حقق حــــزب ”البديل لألمانيــــا“ هدفه مع 

10.5 بالمئة.
وحــــلّ فيديــــز، حزب رئيــــس وزراء 
المجــــر فيكتور أوربان فــــي الطليعة في 
بــــلاده، محققــــا فوزا ســــاحقا بنســــبة 
56 بالمئة مــــن الأصوات. وفــــي إيطاليا 
لماتيو  تجاوزت نســــبة حزب ”الرابطة“ 

سالفيني، 34 بالمئة.
وفي دول شمال أوروبا، حقق حزب 
الفنلنديون الحقيقيون تقدّما، لكن أيضا 
دون ما توقعته اســــتطلاعات الرأي. أما 
في السويد، يبدو أن حزب ديموقراطيو 
الســــويد قد حقق صعــــودا ملحوظا مع 

16،9 بالمئة مقابل 9.67 بالمئة في 2014.
رغم صعودهم، يشــــكك مســــؤولون 
في بروكســــل أن تتمكن كتل الشعبويين 
والمشــــككين من نيل 200 مقعد من أصل 
البرلمــــان  فــــي  مقعــــدا   751
الأوروبي، بحسب فرانسوا 
أن  يقــــدّر  الذي  هيزبــــورغ، 
عــــدد مقاعدهم قــــد يتراوح 
”بين 78 إلــــى 110 مقاعد، 
أو 115 مقعدا“. ويضيف 
أيضا  يختلفــــون  أنهــــم 
”حول قضايا ذات أهمية 
حيويــــة، مثــــل العلاقة مع 

روسيا“.

صعود الخضر

ضاعـــف الخضر في ألمانيا 
على  بحصولهـــم  نتيجتهـــم 
نحو 20.5 إلى 22 بالمئة (مقابل 
10.7 بالمئـــة فـــي 2014). ويـــرى مديـــر 
مكتـــب باريـــس لـ“المجلـــس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة“ مانويـــل لافون 
رابنـــوي أن ”الخضـــر الذيـــن يؤلفون 
تقليديا مجموعة متجانسة في البرلمان 
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  راجـــت التحـــركات التـــي توحي بأن 
الشـــعب الســـوداني، الذي نجح في عزل 
الرئيـــس عمر حســـن البشـــير، أصابته 
انقســـامات سياســـية جديـــدة وكأنه لم 
يعد مكتفيا بما فيه من تشـــرذم تقليدي، 
بغـــرض تحميـــل المؤسســـة العســـكرية 
وتجمـــع المهنيـــين وأطيـــاف أخـــرى من 
المعارضة مسؤولية ما يحيق بالبلاد من 

أخطار.
ازدادت النبـــرة العازفـــة بقـــوة على 
هذا الوتـــر خلال الأيام الماضية، ولم تعد 
الأحاديـــث المتداولـــة تتوقـــف كثيرا عند 
تفاصيل الخلافات في وجهات النظر بين 
المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير 
وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وتتعمد 
التلويح بأن هناك هوة شاسعة تصل إلى 
حـــد صعوبة التوافق بـــين الطرفين، بما 
يؤدي إلى اتخاذ تدابير متشـــددة من كل 
جانب تعرقل كل بارقة أمل للتفاهم حول 
قواسم مشتركة تخرج السودان من أزمته 

المتشابكة.
نشطت الجهات الساعية إلى تكريس 
الفجوة والمســـتفيدة من تباعد المسافات 
بـــين القـــوى الســـودانية، للإيحـــاء بأن 
سقوط حكم البشير كان خطأ استراتيجيا 
ســـيندم عليـــه الشـــعب، لتخفيـــف حدة 
الانتقـــادات الموجهة إلى أتباعه في حزب 
الإســـلامية  والحركة  الوطنـــي  المؤتمـــر 
البيروقراطية،  الدولة  مؤسسات  وجميع 
ومنـــع محـــاولات تقويـــض حضورهـــم 
سياســـيا من خلال الإمعان في مضاعفة 
الارتباكات في الشارع وإجبار المواطنين 

على الدوران في حلقة مفرغة.
يتســـق هـــذا التوجه مـــع الخطوات 
الســـلبية التـــي اتخذتها أنظمـــة عربية 
وثـــورات  انتفاضـــات  عبـــر  ســـقطت 
شـــعبية، بهدف هَـــزْم الإرادة والعزيمة، 
وعـــدم تعزيز قناعـــات تعاظـــم الخطايا 
التـــي ارتكبت، ورفـــع الغطـــاء المعنوي 
عـــن الأطـــراف الباحثـــة عن نظـــام حكم 

رشيد.
العســـكري  المجلـــس  قيـــادة  تـــدرك 
وتحالف الحرية والتغيير هذه المعضلة، 
لكـــن عمليـــة تجاوزهـــا ليســـت هينـــة، 
فالأيـــام تمـــر والحـــوارات تنفـــضّ ومن 
دون تفاهمات نهائية، وكل طرف يســـير 
فـــي طريق يصطدم برغبـــات وطموحات 
الآخـــر، وهو ما ظهـــرت تجلياته في عدد 

من المحكات الرئيســـية، فقد لوّح الفريق 
الأول (المجلس العســـكري) باللجوء إلى 
خيار الانتخابـــات المبكرة، وأعلن الثاني 
(الحرية والتغيير) عن خطوات تصعيدية 

ترمي إلى إصابة الحياة بالشلل.
لـــم تكتف الجهـــات المحســـوبة على 
نظام البشير بتغذية العوامل المؤدية إلى 
تجذير الفتنة، وســـعت إلى زيادة معالمها 
عبـــر تواتر الحديـــث عن رغبـــة الحزب 
الشـــيوعي وقوى اليســـار في السيطرة 
علـــى مفاتيـــح الحل والعقـــد في تحالف 
للمعارضة،  كقائـــد  والتغييـــر،  الحريـــة 
في إشـــارة تنطـــوي على نكـــران فاضح 
لدور القوى المنتميـــة إلى أي من الألوان 
السياســـية الأخـــرى. والأخطـــر تجاهل 
الحشود الشـــعبية التي خرجت بصورة 
تلقائيـــة ويصعـــب تصنيفهـــا بين يمين 
أو يســـار، وتمثل ثقلا كبيـــرا ووازنا في 

المعارضة.

بند الشريعة

اتخذ ما يسمى تيار ”نصرة الشريعة“ 
بقيـــادة الإخوانـــي عبدالحـــي يوســـف 
مســـألة إسقاط الشـــريعة من التفاهمات 
المبدئية بين المجلس العســـكري وتحالف 
الحرية والتغيير، ذريعة لنشر الفتنة في 
الشـــارع وتحريض المواطنين على القوى 
وبأنها  اليســـارية، واتهامها بـ“الإلحاد“ 
تقـــف وراء هذه ”الســـقطة“، في محاولة 
لإيجـــاد فضـــاء رحب يصعـــب تحجيمه، 
ومواجهات مســـتمرة تساعد على تقوية 
الحركة الإسلامية التي فقدت جزءا كبيرا 
من حيويتهـــا، بما يعيد إليهـــا الاعتبار 
وســـط الحركات والأحزاب التي أصبحت 
أرقامـــا محورية فـــي المعادلـــة الجديدة 

بالسودان.
فشـــل التركيز على بند الشـــريعة في 
الســـودانيين  وعواطف  شـــجون  إثـــارة 
وخطـــب ودهم حيـــال التيار الإســـلامي 
الـــذي بـــدأ يعيد ترتيـــب أوراقـــه ويجد 
مدخلا له في الغمـــوض الذي يخيم على 
المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى 
الحرية والتغييـــر، وتعلن بعض الدوائر 
القريبة منه دعمها للجيش صراحة، أملا 
في تكريس انطباعات ســـابقة بأن هناك 
قيـــادات فاعلة في المجلـــس لا تزال تدين 
بالـــولاء لفترة حكم البشـــير، مـــا يراكم 
التحديـــات فـــي طريق المفاوضـــات وقد 
يصيبها بالتكلس والانســـداد ويضاعف 
الهواجس حول ما يعرض على طاولتها. 
تسير ملامح الفتنة على أكثر من مستوى 

بهـــدف عدم الخروج مـــن نفق الخلافات 
وتحويلهـــا إلـــى انقســـامات يصعب فك 
العمـــل  ويبـــدو  السياســـية،  شـــفراتها 
على توســـيع الارتباك والمواجهات على 
الســـاحة الســـودانية من الأساليب التي 
باتت تستثمر فيها مواردها وتبذل فيها 
طاقتها جهـــات تابعة للســـلطة البائدة، 
وتتمنى العودة إلى مـــا كانت عليه، ولم 
تجد وسيلة ســـوى تســـويق الشائعات 
وتفتيت ما ظهر من تماسك داخل هياكل 
المؤسسة العســـكرية، بعد أن تمكنت من 
تخطـــي الكثير من العقبات التي وضعت 

في طريقها.
وجـــد أصحـــاب المصالح فـــي قوات 
الدعم الســـريع ورئيســـها محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) فرصة ســـانحة لإحداث 
شـــرخ داخـــل الجيـــش بإعـــادة النغمة 
السابقة بأن هذه القوات ليست عسكرية 
خالصة، وجرى تشـــكيلها لأهداف معينة 
فـــي إقليم دارفـــور، وارتكبـــت تجاوزات 
يعاقب عليها القانـــون الدولي، ردا على 
الدور الـــذي لعبته بجـــوار المتظاهرين، 
والانحياز مبكرا إلى خطوة عزل البشير، 
وعـــدم التهـــاون فـــي تصفيـــة الجيوب 

السياسية والمسلحة التابعة له.
الضربـــات المتتاليـــة التي  رغـــم أن 
تعـــرض لها الفريق أول حميدتي لم تفت 
في عضده، وربما زادته صلابة، فإنه يتم 
اجترارهـــا من وقت لآخر بهدف تكســـير 
عظـــام قوته وحض قيـــادات في وحدات 
الجيـــش المختلفـــة على رفـــض وجوده، 
كرجل ثان في المجلس العســـكري، ومنع 
التفكيـــر فـــي تصعيـــده مدنيـــا الفتـــرة 

المقبلة.

امتـــدت خيوط الفتنة إلى التشـــكيك 
والاقتصـــادي  السياســـي  الدعـــم  فـــي 
الـــذي تقدمـــه كل من مصر والســـعودية 
الظاهرة  الدوائـــر  وتحـــاول  والإمارات، 
والكامنة التابعة للبشير الترويج لوجود 
أهـــداف غامضة لدى هذه الدول، والعمل 
على إخراج الدعم الشـــريف من ســـياقه 
الصحيح، والخاص بالحفاظ على وحدة 
الدولة السودانية واستقرارها. وتصوير 
الأمـــر برمتـــه علـــى أنـــه ضمن ســـياق 
تقويض حلفـــاء تركيا وقطر في المنطقة، 
وليـــس ضمن عمليـــة مكافحـــة الإرهاب 
التي  المتطرفـــة  التنظيمـــات  واجتثـــاث 
أتاحـــت لها الخرطوم وأنقـــرة والدوحة 

التصـــرف بمرونـــة كبيـــرة إبـــان حكـــم 
البشـــير، وانعكســـت التأثيرات السلبية 
وقتها على الكثير من دول المنطقة، ولذلك 

تتخذ موقفا حاسما منها.

ساحة لتصفية الحسابات

تســـاهم عمليـــة الإيحـــاء بتحويـــل 
الســـودان إلى ســـاحة لتصفية حسابات 
إقليميـــة فـــي الضغـــط علـــى المجلـــس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير وعرقلة 
مسارهما السياسي، وتوجيه الدفة نحو 
جهة بعيدة عن الأزمـــة الحقيقية للبحث 
عـــن ارتبـــاكات جديـــدة، والســـعي وراء 
ممارســـة ضغوط شـــعبية لفرملة جهود 
توطيـــد العلاقـــات مـــع الـــدول الثلاث، 
وبالتالي عرقلة الحصول على مساعدات 
مادية ومعنوية ســـخية، بما يفضي إلى 
مواصلة حلقات الانســـداد وعدم مبارحة 
خنـــدق الأزمـــة الاقتصادية التـــي خلقها 
نظـــام البشـــير، وقـــادت نتائجهـــا إلى 

سقوطه.
يريـــد من يقفـــون خلف هـــذه الرؤية 
تحجيـــم تحـــركات المجلـــس العســـكري 
ومساعيه للتخلص من إرث البشير مع كل 
مـــن تركيا وقطر وحرمانهما مما حصلتا 
عليه من مزايا نوعية، ومنع تأكيد منطق 
الـــدول الثلاث فـــي أن الســـودان أصبح 
ملاذا للكثير من المتشددين والدول المارقة 
لتجنب مســـاءلة بعض المسؤولين، وطرد 
المتطرفين، وهي المشكلة التي وعد الفريق 
البرهـــان رئيس المجلس  أول عبدالفتاح 
العســـكري بوأدها عند زيارتـــه للقاهرة 

السبت الماضي.
ترمي محاولات زرع الفتن في مجالات 
مختلفـــة، وتتبناهـــا قوى وشـــخصيات 
تدافع عن حكم البشـــير وذيوله المتباينة، 
إلى إجهاض مشروع الثورة الهادف إلى 
القضاء على الفســـاد وأركانه، وعدم هدم 
الجـــدران العالية التي شـــيدتها الحركة 
الإسلامية، ووقف بناء نظام مدني ينهي 
الظواهر السلبية التي انتشرت في ربوع 
الســـودان، وأبرزها الســـلوك الانتهازي 
الـــذي اتبعه البشـــير وأدى إلـــى فقدان 
الدولـــة لمصداقيتها أمـــام دول كثيرة في 
العالم، ووضعها فـــي خندق قاتم جعلها 
بحاجة إلى شـــفافية وأدلة تثبت حســـن 

النوايا.
الماضيـــة  الصفحـــة  طـــي  يســـتلزم 
التخلـــص مـــن إرهاصات الفـــتن التي لا 
الأوســـاط المتضررة عن  تتوانى بعـــض 
غرســـها كل يوم، والتوجـــه إلى الأدوات 
اللازمة لتسوية الأزمة وتجنب الوقوع في 
الفخاخ التي تعمل على إطالتها وتثبيت 
العراقيـــل التي تحجب الرؤية الســـليمة 
للقـــوى الوطنيـــة وجرهـــا إلـــى قضايا 
جانبيـــة لعدم تمكينها مـــن القبض على 
مفاتيـــح الأمور الجوهرية، وفي مقدمتها 

تجفيف منابع الحركة الإسلامية.

في العمق
الثلاثاء 2019/05/28
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فتنة المواجهات السياسية المفتعلة 

تعرقل حل الأزمة في السودان

الأطراف الخاسرة من التغيير تغذي العوامل المؤدية إلى تجذير الفتنة

بعد أكثر من شــــــهر على إطاحة الجيش بالرئيس الســــــوداني عمر البشير 
في أبريل الماضي، يبدو مشــــــهد نقل الســــــلطة من المجلس العســــــكري إلى 
ســــــلطة مدنية، ضبابيا في ظل تواصل تعثر المفاوضات بين أعضاء المجلس 
وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تعثر تغذيه الأطراف الخاســــــرة 

من التغيير.

رئيس المفوضية

 المنصب الأهم في أوروبا
  بروكسل –  بدأت المداولات حول تولي 
المناصب الأساســــية في الاتحاد الأوروبي 
والتــــي تبــــدو حاميــــة بعــــد الانتخابات 
الأوروبية التي أســــفرت عــــن برلمان مفكك 
بعــــد تقدم أحــــزاب مشــــككة بأوروبا، ولو 
بشــــكل محــــدود خلافا للتوقعــــات، وتقدّم 

دعاة حماية البيئة والليبراليين. 
ورغــــم أن تشــــكيلة البرلمــــان المقبل لا 
تزال غيــــر واضحة، إلا أن المناورات بدأت 
حيث سيجمع عشاء، مساء الثلاثاء، قادة 
الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

لتبادل الآراء حول التعيينات المقبلة.

 ماهي الخطوة التالية 

إعادة تشكل المشــــهد السياسي داخل 
البرلمان الأوروبي ستكون حاسمة للسباق 
إلى المناصب الأساســــية في المؤسســــات 
الأوروبيــــة وخصوصا رئاســــة المفوضية 
الشــــعبي  الحــــزب  مــــن  ليونكــــر  خلفــــا 
الأوروبــــي. أول صراع قوة ســــيكون بين 
البرلمــــان الأوروبي والمجلــــس الذي يضم 
قــــادة الــــدول والحكومــــات. الأول يعتبر، 
وهو متســــلح بنسبة مشــــاركة عالية، أن 
الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية يجب 
أن يكون أحد المرشــــحين الذين يتصدرون 

اللوائح.
واســــتنادا إلى ذلك طالب قادة الحزب 
الشــــعبي الأوروبــــي بالمنصب لرئيســــهم 
الألماني مانفريد فيبــــر المحافظ الذي يثير 
انقساما. وقال سيباستيان مايار ”اللعبة 

فتحت“.
كتلــــة  أي  هنــــاك  ”ليســــت  وأضــــاف 
سياسية قوية بما فيه الكفاية لكي تفرض 
مرشــــحا. أعتقــــد أنــــه ســــيكون مانفريد 
فيبر بالنسبة للمســــيحيين الديمقراطيين 
للاشــــتراكيين  تيمرمانــــس  فرانــــس  أو 

الديمقراطيين“.
والمعادلة تبدو أكثر تعقيدا مع المطالب 
التي يفرضها الاتحــــاد الأوروبي بوجود 
توازن سياســــي وجغرافــــي وديموغرافي 
ومســــاواة بــــين الرجــــل والمــــرأة فــــي كل 
المناصــــب رفيعــــة المســــتوى. وإلى جانب 
المفوضية، يجب أيضا تعيين رئيس جديد 
للمجلس والبنك المركزي الأوروبي ووزير 

الخارجية.
الدراسات  المستشــــار في مركز  ويرى 
الإستراتيجية في لندن فرنسوا هيزبورغ 
المفوضيــــة  رئيــــس  اختيــــار  عمليــــة  أن 
الأوروبيــــة ورؤســــاء الهيئــــات الأوروبية 
الرئيسية الأخرى ســــتكون أمرا عويصا، 
دون أن يُفسح المجال لتحالف الليبراليين 
والوســــطيين (108 مقاعد) بتولّي القيادة، 
ولا للخضر (68 مقعدا) بــــأن يلعبوا دورا 
مؤثــــرا. ويقول مديــــر مركز جــــاك دولور 
سيباستيان ميار إن ”كل القوى يمكنها أن 

تطالب بجزء من الغنيمة“.

 لماذا الأمر مهم لأعضاء الاتحاد

تعتبــــر المفوضيــــة الأوروبيــــة واحدة 
من أهم المؤسســــات في الاتحاد الأوروبي 
لأنها تقترح تشــــريعات، وتنفذ سياســــات 
الاتحــــاد الأوروبي، وتمثــــل الكتلة خارج 
القــــارة. وعلــــى الرغم من أن هــــذه اللجنة 
قد تأسست لتمثل الاتحاد الأوروبي ككل، 
تحمل الحكومات الوطنية مصالح خاصة 
في تعيين رؤساء تتماشى سياساتهم مع 

أولوياتها.

 أي نظام لتحديد الرئيس

تريــــد بعض الــــدول أن يكــــون رئيس 
للمجموعــــة  قائــــدا  القــــادم  المفوضيــــة 
السياسية التي تسيطر على معظم المقاعد 
في البرلمان الأوروبي، وهي عملية اختيار 
أو  تعرف باسم نظام ”سبيتزين كانددات“ 

”المرشح الرئيسي“.
الرئيســــي  الداعــــم  ألمانيــــا  وتعتبــــر 
لهــــذه الآليــــة لانتمــــاء الاتحاد المســــيحي 
الديمقراطــــي المحافظ إلى حزب الشــــعب 
الأوروبــــي، المتوقع أن يفوز بأكبر عدد من 
المقاعد في الانتخابــــات البرلمانية. علاوة 
علــــى ذلك، فإن المرشــــح الرئيســــي لحزب 
الشــــعب الأوروبي هو مواطــــن ألماني. في 
المقابــــل، تعتبر فرنســــا أكبــــر خصم لهذا 
النظــــام. ويجري حــــزب ”الجمهورية إلى 
الأمام“، الذي يتزعمــــه الرئيس إيمانويل 
ماكرون، مفاوضات لتشكيل كتلة وسطية 
صغيرة فــــي البرلمان الأوروبي، مما يعني 
أنه لن يمتلك فرصة في نيل الرئاســــة في 

حالة استخدام النظام.
وتدعو فرنسا إلى اتباع ما تنصّ عليه 
معاهدة لشــــبونة، وذلك عبر تعيين رئيس 
المفوضيــــة من خلال تنظيم نقاشــــات بين 
الحكومات الوطنية. ويعزز احتمال تسبب 
الانتخابــــات فــــي تكوين برلمــــان أوروبي 

مجزأ لا يسيطر فيه أي حزب على الأغلبية 
المطلقة من المقاعد موقف فرنسا.

وكان قــــادة لوكســــمبورغ وليتوانيــــا 
قد انتقدوا كذلك آلية ســــبيتزين كانددات 
خــــلال قمــــة رومانيــــا، بينما دافــــع عنها 
كورز.  سيباستيان  النمســــاوي  المستشار 
وستؤثر الطريقة التي تختارها المفوضية 
الأوروبية لتحديد زعيمها على سياســــات 

الكتلة في السنوات الخمس القادمة.
إذ سيركز الرئيس المحافظ في الاتحاد 
الأوروبي على قضايا مثل التفاوض حول 
اتفاقيات التجارة الحرة في جميع أنحاء 
العالم وزيادة أســــاليب الحــــدّ من الهجرة 
غير النظامية، في حين ســــيعطي الرئيس 
التقدمي الأولويــــة للتحويلات المالية عبر 
الكتلة وسيعمل على اتخاذ تدابير لتعميق 

التكامل الاقتصادي في منطقة اليورو.
مــــع ذلك، ســــتحاول حكومات الاتحاد 
الأوروبــــي الموازنــــة بين توزيع الســــلطة، 
ومــــن المحتمل أن يحصل الخاســــرون في 
رئاسة المفوضية على مناصب مثل رئيس 
البنك المركزي الأوروبي والممثل الســــامي 
للشــــؤون الخارجيــــة والسياســــة الأمنية 

للاتحاد.

 ما الذي سيحدث بعد التعيين

سنة 2014، استغرق الاتحاد الأوروبي 
ثلاثة أشهر لتعيين رئيس المفوضية. تريد 
الكتلــــة جعل العملية أســــرع هــــذه المرة، 
لكن ذلك لن يكون ســــهلا. سيجتمع القادة 
مــــرة أخرى فــــي 28 مايو لمناقشــــة نتائج 
انتخابات البرلمان الأوروبي، ثم سيعقدون 
قمــــة في الفتــــرة الممتــــدة مــــن 20 إلى 21 
يونيــــو، للقيــــام بمحاولــــة أولــــى لتعيين 
رئيس للمفوضية. وسيتعين على البرلمان 
الأوروبي التصديق على رئيس المفوضية 
الجديدة، ومن المتوقــــع أن يتولى منصبه 

في أكتوبر القادم.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عملية الإيحاء بتحويل 

السودان إلى ساحة 

لتصفية حسابات إقليمية 

تساهم في الضغط على 

المجلس العسكري وقوى 

الحرية والتغيير

 المرشحون
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يبدو أن الورقة الفلسطينية في 
لبنان ستدخل في لعبة المزايدات 

السياسية التي طالما دفع لبنان 
والفلسطينيون أثمانا غالية بسببها، 
ذلك أن القضايا العادلة طالما جرى 
استغلالها واستثمارها لحسابات لا 

تتصل بسبل الوصول إلى تحقيقها، بل 
بقدر ما كانت وسيلة من وسائل الصراع 

والتقاتل من أجل النفوذ والسلطة.
يحفل تاريخنا العربي الحديث 
بما بات يفرض علينا اليوم بعد كل 
الأحداث والتداعيات التي شهدها، 

بأن نعيد قراءة الأسباب العميقة لهذا 
الانتكاس الذي تعيشه الدول العربية، 

ولهذا التصدع الذي أصاب المجتمعات 
العربية، وجعلها غارقة في دوامة العنف 
والفوضى، ونهبا للاستغلال السياسي 

والاقتصادي، وبالمساحات الديموغرافية 
والجغرافية المشرعة للغزو باسم 

قضاياها العادلة، فيما تتحول هذه 
القضايا في يد سماسرة الغزو إلى 

أوراق للبيع في أسواق الدول الكبرى 
ومزايداتها المدمرة والقاتلة.

في قضية الوحدة العربية، وفي 
تجارب المشروع القومي العربي، الكثير 
من الدروس التي نتعلمها. هذا المشروع 

الذي قام وحكم في الدول العربية أو 
هيمن على هذه الدول طيلة نصف قرن 

وأكثر، إثر نكبة فلسطين في العام 1948، 
وأخطر ما فيه أنه وهو يرفع قضية 

تحرير فلسطين كمهمة استراتيجية، كان 
غارقا في عملية الاستحواذ على السلطة 

كيفما كان، وساعيا بكل قوة إلى إلغاء 
التنوع السياسي والاجتماعي، وإلى 

جعل القمع هوية للسلطة ومضمونها، 
وسبيلها إلى إثبات وجودها على حساب 
الحرية وتداول السلطة. وكانت فلسطين 
بمأساتها الوسيلة الناجعة لتبرير القمع 

والعنف السياسي والاجتماعي، ذلك 
أن ما ارتكب من جرائم باسم القضية 
الفلسطينية في داخل الدول العربية، 
كان أكبر ممّا يمكن تخيله، والنماذج 

لا تحتاج إلى تمحيص وتدقيق، وهي 
حاضرة في صورة كل زعيم قمع شعبه، 

وفي كل حزب استحوذ على السلطة 
باسم فلسطين، من العراق إلى سوريا 

إلى السودان، فالجزائر ومصر وليبيا 

وغيرها من الأنظمة التي قامت على جرح 
فلسطين، وحوّلت دولها إلى أجسام 

مكدسة ومتهالكة محكومة بالعجز 
والتخلف، بل نهبا لقوى طامعة ودول 
مستعمرة تنهش منها، بعدما صارت 
شعوبها أسيرة انقسامات عصبية، 

كشفت كم أن المشروع القومي كان فاشلا 
ليس في تحقيق الوحدة العربية فحسب، 

بل كيف كان وبالا على الدولة الوطنية 
أيضا، بل هو مشروع الدولة الذي 

سيبقى المعيار لأي مشروع نهضة فعلية 
في العالم العربي.

لم يكن صعود الإسلام السياسي 
أفضل حالا، بل ينطبق عليه القول 
الشهير، ”إن التاريخ لا يعيد نفسه 

ولكن إن عاد، فيعود على شكل مهزلة“. 
لم يهضم الإسلام السياسي التجربة 
القومية، ولم يقرأ الأسباب العميقة 

لارتكاسها في عالمنا العربي، لقد 
اعتقد أن مقولة ”الإسلام هو الحل“ 

كفيلة بأن تنقل الشعوب العربية من 
حال التخلف والهزيمة إلى التحضر 

والارتقاء، فقد شهد العالم العربي ومنذ 
انتصار النموذج الإسلامي في إيران 
في العام 1979 وفي تجلياته العربية، 

أسوأ مرحلة انهيار حضاري وسياسي 
وفكري وثقافي. فالمشروع الإسلامي 
في تجلياته السياسية، أظهر كم هو 

خارج عن العصر وفاقد للجاذبية 
الحضارية، ومشروع خاوٍ إلا من هذا 
العطش إلى السلطة والتحكم باسم 

الدين، وربما تفوّق على عتاة المشروع 
القومي ببراعته في الاستثمار في 

الجهل، ووصل به الحال إلى أنه فقد 
ميزة المشروع الإسلامي الذي بشر به 
على صعيد وحدة المسلمين، ليتحول 

إلى مشاريع فرق إسلامية تتوسل 
العصبيات المذهبية والنزعات الفئوية، 

من أجل السلطة ولا شيء سواها. 
وانكشفت التيارات الإسلامية بعد عقود 

قليلة على صعودها، على أنها أحزاب 
وقوى فاقدة للمشروع الحضاري، 

وخاوية من أي جاذبية.
وبعد أربعة عقود على نموذج 

الجمهورية الإسلامية الذي بشرت به 
إيران، يكتشف الإيرانيون قبل غيرهم 
في هذا العالم، أن هذا النموذج الذي 
حكم إيران باسم الإسلام، زاد من فقر 

الشعب الإيراني، وجعل الدولة الإيرانية 
في مصاف الدول التي يشكل النفور 

والعداء لها في محيطها أبرز ملمح في 

هوية نظامها. وللمفارقة وعلى الرغم من 
النفور العربي والإسلامي من السياسات 

الأميركية، فإن العقوبات القاسية التي 
فرضتها الإدارة الأميركية منذ أكثر من 
عام على إيران، وجرى التشديد عليها 

منذ مطلع الشهر الجاري، لم تنتج 
أيا من مظاهر التضامن أو الاحتجاج 

الشعبي عربيا وإسلاميا وحتى عالميا، 
على خلاف ما حصل في قضايا أخرى، 

ولاسيما بعد الغزو الأميركي للعراق في 
العام 2003 وغداته التي شهدت تحركات 

احتجاجية في معظم الدول العربية 
والإسلامية وفي أوروبا وفي غيرها من 

دول العالم.
إيران اليوم فقدت حتى التعاطف 

أمام العقوبات الأميركية، بل وصل 
العداء المتغلغل لدى الشعوب العربية 

إلى موقع لا يكاد ينافسها أحد عليه.

مجددا يحاول حزب الله إعادة 
استثمار هذه القضية، لكنه لا يدرك أنه 

جاء في الوقت الذي أمعن في استغلالها 
إلى الحدود التي بات من الصعب 

الانجرار وراءه باسم فلسطين، أو باسم 
خطر توطين الفلسطينيين في لبنان، 

كما قال أمينه العام قبل أيام، بأن على 
اللبنانيين والفلسطينيين التحرك في 

سبيل مواجهة خطر التوطين، بسبب ما 
يسمى تداعيات ”صفقة القرن“. ولكن هذه 

الدعوة التي يحملها حزب الله اليوم، 
تأتي في أعقاب مسلسل من الارتكابات 

بحق القضية الفلسطينية نفسها، 
فنهر الدماء الذي سال في سوريا باسم 

فلسطين كما روّج حزب الله ولا يزال 
لتبرير قتاله في سوريا ولتدمير مخيمات 

اللجوء في سوريا ولتهجير السوريين 
والفلسطينيين في هذا البلد، كان 

مسبوقا بخطوات مدمرة طالت السلطة 
الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني.

فحزب الله ومن خلفه إيران استثمرا 
في الانقسام الفلسطيني منذ تسعينات 
القرن الماضي، ولم تكن هذه السياسة 

في مآلاتها اليوم إلا هدايا للكيان 
الإسرائيلي، وعلى حساب وحدة الشعب 

الفلسطيني. فالاستثمار في الانقسام 
لم تكن غايته لا القدس ولا فلسطين، 

بل كان توظيف الورقة الفلسطينية من 
أجل تحقيق النفوذ على امتداد المنطقة 

العربية، بعد المساهمة في إسقاط 
الدولة فيها، أما إسرائيل فكانت شريكا 

موضوعيا في المكاسب الإيرانية، بحيث 
أن الانتصارات الإلهية، كما يسمي حزب 
الله انتصاره على معارضي نظام بشار 
الأسد، كانت نتائجها المزيد من التمدد 
والنفوذ لإسرائيل في المنطقة العربية 

وفي سوريا التي تطمئنّ لبقاء نظام 
الأسد واستمراره.

قضية التوطين في لبنان هي ورقة 
في بازار الحسابات الإيرانية بالمنطقة 

العربية، التي لن تعير بالا للدولة 
اللبنانية، ولا للحقوق الفلسطينية 

التي طالما استثمرتها قوى الممانعة 
في لبنان منذ زمن الوصاية السورية، 

كمسألة ابتزاز للدولة اللبنانية، أو منصة 
لتصدير العنف ولمنع قيام الدولة. فمنذ 

أن توقف العمل العسكري الفلسطيني 
ضد الاحتلال عبر لبنان، صارت البندقية 

الفلسطينية أداة لتصفية الحسابات 
ولتوجيه رسائل أمنية، ووسيلة لتطويع 
الفلسطينيين وإدراجهم في الحسابات 
الإيرانية والسورية بمشيئتهم أو رغما 

عنهم. رفع شعار منع التوطين اليوم 
يمثل ”كلمة حق يراد بها باطل“.

{منع توطين الفلسطينيين في لبنان}: كلمة حق يراد بها باطل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

قبل البدء بكتابة هذا المقال نسأل، 
هل اللاجئون الفلسطينيون، 
اليوم، سعداء بمخيماتهم أم تعساء؟
وهل وصلوا، أخيرا، إلى قناعة 
عقلانية واقعية متأنية تفيد بأن أي 

مقترح جدي وقابل للتنفيذ يدعو 
لإخراجهم من هذه المخيمات المزرية 

قد أصبح أقرب إلى قبولهم، بعد أن 
ظلوا سبعين سنة يحلمون بالعودة، 

ويرفضون التوطين؟
والآن إليكم المقال.

القائد المجاهد حسن نصرالله 
يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين 

في البلاد التي تحتضن مخيماتهم 
المحاصرة بالأسلاك الشائكة، ويدعوهم 

إلى انتظار محو إسرائيل، ثم تحرير 
فلسطين من النهر إلى البحر، ثم إقامة 

دولة فلسطين العظمى التي تكون 
القدس عاصمتَها الدينية والسياسية 

والتجارية، وتل الربيع المسماة حاليا 
بـ“تل أبيب“ عاصمتَها الأخرى للسهر 

والسمر والسياحة، ولكن بعد عمر 
طويل طويل جدا، بعون الله ورحمته 

التي وسعت كل شيء.
ومؤكد أن الفلسطينيين، وخاصة 
سجناء المخيمات، قد أفاقوا اليوم، 
وأدركوا أن الخميني ووريثه الولي 

الفقيه علي خامنئي، وحسن نصرالله 
ورفيقه قائد فيلق القدس قاسم 
سليماني، وبشار الأسد، ورجب 

طيب أردوغان، وحركة حماس وقادة 
الجبهات الفلسطينية المولودة في 

عواصم الصمود والمقاومة والتصدي 
هم أكثر الذين ضحكوا على أهل 
المخيمات، واستغفلوهم، وقد آن 

الأوان ليقولوا لهم، جميعا، كفى أيها 
المنافقون.

ومن يعيش أياما معدودة، لا شهورا 
ولا سنين، في أحد مخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين، في سوريا أو لبنان أو 
الأردن، يدرك أن أطفال المخيم، قبل 

رجاله ونسائه، يلعنون الساعة التي 
ارتكبت فيها الأمم المتحدة ودول 

العالم الكبرى جريمتها الكبرى التي 
لا تغتفر حين جعلت قضيتهم دجاجةً 
تبيض ذهبا لحضن كل من هب ودب 

من السماسرة العرب والمسلمين الذين 
ظلوا سبعين سنة يقايضون حقوقَ أهل 

فلسطين برواتب ومناصب ومكاسب 
تُهدى لهم من أميركا وإسرائيل، بشرط 

ألاّ يستخدموها، كلها أو جزءا منها، 
لنصرة فلسطين، لا بالفعل وحده، بل 

حتى بالكلام.
ويصعب على اللاجئين 

الفلسطينيين، وأبنائهم وبناتهم 
وأحفادهم، أن ينسوا أيام دراما أيلول 
الأسود في الأردن وأسبابها ونتائجها، 

ومجازر مخيم تل الزعتر في لبنان، 
ومدافن مخيماتهم في سوريا، وحملات 

التهجير والإذلال التي لم تتوقف في 
البلدان التي قبلت باستضافتهم ولكن 

ليس برضائها ولا بمائها وغذائها 
ودوائها، بل بأموال وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا)، 

التي ما مرّ 
عام لم تكن 
فيه تشكو 
من نقص 
الموارد، 

وتعتذر عن 
تقصيرها 

في 
توفير 

خدماتها الضرورية اللازمة فقط لإبقاء 
اللاجئين على قيد الحياة، حتى وإن 

كانت حياة غير كريمة، ولا تليق ببشر.
كما لا يمكنهم أن يمحوا من الذاكرة 

سبعين سنة من الأحلام الخائبة 
بالعودة إلى مزارعهم ومنازلهم، قضوها 

وهم صابرون، صامدون، ويرفضون 
توطينهم في البلاد العربية المهجرين 
إليها، منذ أيام ”اللاءات الثلاث“ التي 

اخترعها القادة العرب، في مؤتمر 
قمتهم بالخرطوم في العام 1964، ”لا 

صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل“.
وزعيم المقاومة والتحرير، حسن 
نصرالله، يرى أن التطورات الأخيرة 
التي تشهدها منطقة الخليج، والتي 

تستهدف إيران مرتبطة بـصفقة القرن.
ولم يفتْهُ أن يشيد بمواقف إخوته 
”المجاهدين“ البحرينيين الرافضين 

لاستضافة بلادهم الجزءَ الأول من خطة 
السلام الأميركية.

وعن قضية توطين الفلسطينيين في 
لبنان قال في ”عيد المقاومة والتحرير“ 
إن اللبنانيين والفلسطينيين يرفضون 

هذه الخطوة، ويؤمنون بحق عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

فهل هناك أبأسُ من هذا الزمن 
الرديء، وأضلُّ من زعمائه وأئمته 

ومجاهديه الذين لا يجيدون غير الكلام 
الكبير المنمّق الجميل عن الصمود 

والتصدي، ولا يقاتلون إلا به، ولا شيء 
سواه؟

الموت الموت لإسرائيل. الموت 
الموت لأميركا. نعم، ولكن متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين؟

توطين اللاجئين الفلسطينيين، مؤقتا

وصلت الولايات المتحدة إلى 

قناعة مفادها أن المحميات 

الإيرانية، وفي مقدمتها محمية 

حزب الله، صارت تشكل خطرا 

على السلام والأمن والاستقرار 

في المنطقة، وهو ما يشكل 

خطرا على مصالحها

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب 

من المبكر الآن التفكير في مصير 
حزب الله ”اللبناني“ ذي الهوية 

الإيرانية، فيما لا تزال إيران تلوّح 
بإمكانية عقد اتفاق نووي مضلل جديد 

مع الولايات المتحدة يتيح لها بعد 
الانتهاء من مسألة برنامجها النووي 

أن تبقى مهيمنة على المنطقة لأمد غير 
معلوم.

إيران لم تفقد الأمل بعد، وهو كما 
أرى أمل المفلسين.

إيران التي كانت تراهن على الوقت 
صارت اليوم تشعر بأن الوقت يمضي 

ضدها. فالعقوبات الأميركية قاسية إلى 
درجة تكاد معها إيران أن تفقد رشدها 
وترتكب الخطأ الذي تنتظره الولايات 

المتحدة.
كانت هناك فرصة لطوق نجاة 

أوروبي تبيّن أنه محض وهم. وليس 
هناك من دافع يدعو الولايات 
المتحدة إلى أن ترخي حبل 
عقوباتها. تبدو الطرق 

كلها مسدودة في 
خضم صراع اقتصادي 

أميركي- صيني ليس 
لإيران مكان فيه. وإذا ما 
كانت روسيا ليست بعيدة 
عن إيران وهي كما تُظهر 
متعاطفة معها، فإنها لن 
تكون نافعة في المجال 

المصرفي. يعرف الروس 
أن تعاطفهم مع إيران لا 

يزيد عن كونه مجرد خطوة 
كيدية. ستكون إيران وحيدة في 

وقت قريب، إذا لم تكن كذلك الآن.
لذلك فإن حزب الله الذي لا يمكن 

أن يمول نفسه ذاتيا هو عبء على 
إيران، بل هو أثقل أعبائها. فإيران من 

خلاله تموّل دولة داخل دولة. وتلك 
هي حقيقة وجوده في إطار الدولة 

اللبنانية.

لقد خططت إيران أن تكون طريقها 
من طهران إلى بيروت سالكة عبر 

العراق وسوريا. توهّم الكثيرون أن ذلك 
المخطط كان يتم برعاية روسية. على 
الأقل كان هناك صمت روسي. غير أن 

إيران نفسها ستكون عاجزة عن الإبقاء 
على ذلك الخط سالكا في ظل رقابة 

أميركية، لا تمانع روسيا من وجودها، 
أو أنها لا تملك القدرة على الحد منها.

أما إذا امتنعت إيران عن دفع 
رواتب مقاتلي حزب الله بما فيهم 
زعيمه حسن نصرالله، فعلينا أن 

نتوقع أن تلك الميليشيا ستلجأ إلى 
واحد من خيارين. إما أن تحل نفسها 

بطريقة صادمة بدءا بالاستغناء 
التدريجي عن مقاتليها ليكتفي الحزب 

بوجوده السياسي، أو أنها ستلجأ إلى 
الاستيلاء على الاقتصاد اللبناني، بما 

ينذر بنهاية لبنان.
هناك حل ثالث غير أنه لن يكون 

مناسبا لما ينطوي عليه من مغامرة قد 
تؤدي إلى اقتلاع حزب الله من جذوره. 

ذلك الحل- المغامرة يمكن تلخيصه 
بشن حرب جديدة على إسرائيل. 

ستكون حربا خاسرة ومدمرة للبنان، 
غير أنها ستكون مناسبة مقنعة لنهاية 

حزب الله.

”لقد أدينا واجبنا العقائدي“ سيقول 
نصرالله إذا ما كُتبت له النجاة. فهل 

سينتحر حزب الله بلبنان؟
ذلك السؤال يمكن صياغته بطريقة 

أخرى هي ”هل سيسمح المجتمع 
الدولي وهو المسؤول عن وصول حزب 

الله إلى نقطة اليأس المطلق بحدوث 
ذلك؟“.

لا أعتقد أن ما يفكر فيه حزب الله 
يقع خارج تقديرات الولايات المتحدة 

وهي التي وضعت ضمن مخططها 
لردع إيران أن تضع نهاية لأذرع إيران 

الممتدة في المنطقة وفي مقدمتها 
حزب الله. إذا لم تفكر في مصير لبنان 
فإنها بالتأكيد قد فكرت في ما يمكن أن 
يلحق بإسرائيل من أضرار، من منطلق 
الحرص على ألاّ تساهم الدولة العبرية 

في الحرب ضد إيران.
حزب الله من جهته لن يستخف 

بالرؤية الأميركية وهو ما دفعه 
إلى اللجوء إلى الصمت في انتظار 
تطورات الموقف. فهو يجهل مثلما 

تجهل القيادة الإيرانية ما الذي يفكر 
فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

أهي الحرب أم أن هناك هامشا للسلام، 
من شأنه أن يبقي على المحميات 

الإيرانية؟
تكمن ضحالة وسطحية ذلك السؤال 

في أنه لا يضع المشكلة في حجمها 
الحقيقي، ولا يرى في الأزمة التي 

تعيشها المنطقة إلا صراع مصالح، 
فإن ضمنت الولايات المتحدة سلامة 
مصالحها في المنطقة فإنها ستترك 

إيران تفعل ما تشاء. وذلك الفهم بني 
على تقديرات خاطئة.

وصلت الولايات المتحدة من خلال 
رئيسها إلى قناعة مفادها أن المحميات 

الإيرانية، وفي مقدمتها محمية حزب 
الله، صارت تشكل خطرا على السلام 

والأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما 
يشكل خطرا على مصالحها.

تلك قناعة تجعلنا على يقين من 
أن حزب الله سيزول. أقامت الحرب أم 

لم تقم.

ما هو مصير حزب الله؟

م
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التهجير والإذلال التي لم تتوقف في 
البلدان التي قبلت باستضافتهم ولكن 

ليس برضائها ولا بمائها وغذائها 
ودوائها، بل بأموال وكالة الأمم
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السلام الأميركية.

وعن قضية توطين الفلسطينيين في 
لبنان قال في ”عيد المقاومة والتحرير“
إن اللبنانيين والفلسطينيين يرفضون 

هذه الخطوة، ويؤمنون بحق عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
فهل هناك أبأسُ من هذا الزمن
الرديء، وأضلُّ من زعمائه وأئمته
ن ز ن س ب هل

ومجاهديه الذين لا يجيدون غير الكلام 
الكبير المنمّق الجميل عن الصمود 

والتصدي، ولا يقاتلون إلا به، ولا شيء
سواه؟

الموت الموت لإسرائيل. الموت 
الموت لأميركا. نعم، ولكن متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين؟

ب
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وزير خارجية إيران، محمد جواد 
ظريف، لا يستحي، لذلك يمكن 

أن يقول ما يشاء، خاصة في حضرة 
أصدقاء مخلصين للنظام الإيراني.
في زيارته التي بدأها لبغداد 

يوم الأحد، يقول ”ظريف إيران“ إن 
”طهران لديها رغبة في بناء علاقات 

متوازنة مع كل دول الخليج، بل 
ويدعو ”جيران الخليج“ إلى توقيع 

اتفاق عدم اعتداء.

وبالطبع لم يقل لنا الـ“ظريف“، 
اعتداء من على من.

هل اعتدت، لا سمح الله، مملكة 
البحرين على إيران، أم تطاولت 

الكويت على الجمهورية الإسلامية، 
أم احتلت الإمارات جزرا إيرانية، أم 
أطلقت ميليشيات سعودية صواريخ 
على الأراضي الإيرانية، وسلح اليمن 

عصابات نشرت الرعب في قلوب 
الإيرانيين، وهيمن العراق على القرار 

السياسي والاقتصادي لإيران وبث 
في ربوعها الفتنة والطائفية؟

ظريف، لم يقل شيئا من هذا، 
ببساطة لأن شيئا من هذا القبيل 
لم يحدث، ما حدث كان عكس ذلك 

تماما.
الجار الإيراني يحمل مشروعا 

للمنطقة العربية؛ مشروعا توسعيا 
قديما، أعيدت كتابته، بعد انتصار 
الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية 
الإسلامية. محتوى هذا المشروع 
ليس سرا تتكتم عليه طهران، بل 

مشروع تتفاخر به، منصوص عليه 
في الدستور، في المادة (154) من 

الفصل العاشر، الخاص بالسياسة 
الإيرانية الخارجية.

المادة تنص على سعي إيران إلى 
تأسيس حكومة عالمية، ولتحقيق 

ذلك تمنح إيران نفسها حق التدخل 
في شؤون الآخرين، دفاعا عن 

”المستضعفين ضد المستكبرين، 
ونصرة للحركات التحررية حيثما 

كانت“.
سعى نظام الملالي، منذ اليوم 
الأول لتأسيسه، إلى تجسيد هذا 

الحلم، ومن أجل ذلك أسس الحرس 
الثوري الإيراني، وأسند إليه مهمة 

تنفيذ ”أوامر إلهية مقدسة“.
جندت طهران ترسانة إعلامية، 

هدفت من خلالها إلى نشر أفكار 
عقائدية مذهبية في الدول العربية، 

تضمنت، إلى جانب المطبوعات 
والمواقع الإلكترونية، أكثر من 40 

قناة فضائية تبث عبر القمرين 
نايل سات وعرب سات، وفيضا من 

البرامج والأفلام، ومواد ترفيه وأخرى 
تعليمية.

المطلوب من حكومة ”ظريف 
إيران“ أن تعترف بأخطائها أولا، وأن 
تكف عن سياسة استنساخ نموذجها 

الثوري في دول المنطقة ثانيا.
هناك الكثير مما يمكن لإيران 

أن تفعله، إن هي أرادت أن يصدقها 
الجار الخليجي.

بإمكان طهران اتخاذ قرار شجاع، 
خلال ساعات، وتعترف بأنها استولت 

على أراضي جار لها، تريد أن تبني 
معه علاقات حسن جوار، فتبادر إلى 
إعادة طنب الكبرى، وطنب الصغرى، 

وأبوموسى، الجزر الثلاث التي 
احتلتها في نوفمبر عام 1971، إلى 

الإمارات.
وكان هدف إيران السيطرة على 

مضيق هرمز، إضافة بالطبع إلى 
نهب النفط وكميات الحديد في جزيرة 

أبوموسى.
وبإمكانها وقف مشاريع الفتنة 
الطائفية التي أشعلتها في مناطق 
مختلفة، من خلال تنظيمات موالية 

لها، تنشر الخراب والانقسام، وتؤجج 
حروبا طائفية أهلية، حتى ليصح 

القول إن الخراب يسبق إيران حيثما 
يممت وجهها.

لا يحتاج حكام طهران إلى معجزة 
لبناء علاقات حسنة، ما يحتاجونه 

هو الكف عن التدخل في شؤون 
جيرانهم، وحل مشاكل بيتهم الداخلي 

قبل التفكير في حل مشاكل الآخرين.
حيلة حكام طهران، بالاختباء 

وراء ستار عقائدي انكشفت، وإشعال 
الحرائق للمشاركة في إطفائها لم 

يعد مجديا. السياسات التي تنتهجها 
إيران تجاه جيرانها لن تتغير.

إلى أن يتراجع حكام طهران عن 
غيهم، ويعودون إلى رشدهم، ويقررون 

إعادة صياغة دستورهم وسياساتهم 
الخارجية على مبدأ حسن الجوار، 
وعدم التدخل في شؤون جيرانهم، 

فإن مبرِرات القلق العربي مشروعة، 
وتحتم على العرب العمل سويا 

لإحباط المخطط الإيراني التوسعي، 
خاصة أن التدخل الإيراني في 

المنطقة ضمن لها السيطرة على أربع 
عواصم عربية: بغداد ودمشق بيروت 

وصنعاء.
وكثيرا ما تحدثت طهران عن 
سعيها إلى استرداد ما تم إنفاقه 

من أموال، في الساحتين العراقية 
والسورية، هذا ما كان قد صرح 
به محسن رضائي، أمين مجلس 

تشخيص مصلحة النظام الإيراني، 
عندما قال إن ”بلاده ستستعيد كل 

دولار أنفقته في سوريا والعراق وفي 
كل مكان“.

ولأن محسن، هو الآخر مثل 
ظريف، لا يستحي، فقد أكد ”لو 

أعطينا دولارا واحدا لأحدهم، نقبض 
ثمنه، ونثبت أقدامنا“.

أصدقاء طهران في بغداد، 
يتجاهلون ذلك، ويستخدمون لغة 

دبلوماسية مخففة ليقولوا إن 
الحصار الاقتصادي لإيران ليس 

مفيدا، وأن بغداد ترفض التصرفات 
الأميركية أحادية الجانب.

مع العلم أن رفع العقوبات 
الاقتصادية سيدخل أكثر من 100 

مليار دولار زيادة في الإيرادات إلى 
الخزينة الإيرانية.

قد يستخدم النظام الإيراني بعضا 
من هذه الأموال لتحسين الوضع 

الاقتصادي في البلاد، ولكن الجزء 
الأكبر سيوجه إلى تمويل أنشطة 

خارجية مسترابة، سيطال بعضها 
العراقيين حتما.

أبعدوا النار عن العراقما لم يقله ظريف إيران

يبدو أن ميليشيات الوفاق 
وعصابات الإخوان لم يبق لها غير 

المراهنة على دق إسفين بين الجيش 
الوطني الليبي وأنصار النظام السابق، 

وهو ما سعت إليه في مناسبات عدة، 
كان آخرها شريط الفيديو الذي احتفت 

به وسائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لمجلس فايز السراج 
الرئاسي، واعتبره البعض الضربة التي 
قد تقضي على عملية ”طوفان الكرامة“، 

نظرا لأسباب عدة، منها أن أغلب القبائل 
التي لا تزال موالية للقذافي والتي تمثل 
طوق طرابلس، وتنتشر في أغلب مناطق 

الغرب والوسط والجنوب، هي التي تمثل 
الحاضنة الشعبية للقوات المسلحة في 

معركة التحرير والتطهير.
منذ انطلاق عملية ”طوفان الكرامة“ 
أوائل أبريل الماضي، حاولت صفحات 

الإخوان والميليشيات، التقرب من 
أنصار القذافي، من خلال الإشادة 

بمواقفهم الوطنية وبث فيديوهات 
قديمة للقذافي، والدعوة إلى المصالحة 

الوطنية، والحديث عن ضرورة طي 
صفحة الماضي، وفتح جسور التواصل 
واعتبارهم وطنيين أوفياء  مع ”الأزلام“ 

لبلادهم، ولما فشلت كل تلك المحاولات، 
تم الجمعة الماضي عرض شريط فيديو 

لأحد أمراء الحرب في مدينة الزنتان، 
من المتمردين على إجماع القبيلة 

والمندفعين للقتال في صفوف ميليشيات 
الوفاق الإخوانية، وهو إبراهيم المدني 

آمر كتيبة محمد المدني، الذي خرج على 
الناس ليزعم أن القيادة العامة للجيش 

كانت قد كلفته في تاريخ لم يحدده 
بتنفيذ مهمة سرية، تتمثل في اغتيال 

سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان.
سرى هذا التسجيل كالنار في 
الهشيم، خصوصا وأنه تزامن مع 

إشاعات بتورط الجيش في تصفية 
قيادات عسكرية من أبناء قبيلة ورشفانة 

تقاتل في صفوفه وعلى رأسها العميد 
مسعود الضاوي آمر اللواء 26، بل تم 

توجيه أصابع الاتهام إلى اللواء التاسع 
ترهونة، في سعي لبث الفتنة بين اثنتين 
من أكبر قبائل ليبيا، ومن أهم المكونات 

الاجتماعية للمنطقة الغربية، وللأسف 
فإن هناك من صدق هذه الاتهامات حيث 
حمّل غريبي الضاوي أحد قيادات قبيلة 

ورشفانة المجلس الاجتماعي لقبائل 
ترهونة، مسؤولية قتل الضباط، لحين 
الكشف عن مرتكبي الجريمة، مؤكدا أن 
حق الشهداء لدى قبيلة ترهونة، حيث 

إن الجريمة حدثت داخل الحدود الإدارية 
للقبيلة بعد حضور الضباط الثلاثة 

لاجتماع بها، ومعلنا أن قبيلة ورشفانة 
قررت إيقاف التعامل مع قبيلة ترهونة، 
وذلك على كافة المستويات الاجتماعية، 

أو الاجتماعات الرسمية.
وبالعودة إلى تسجيل إبراهيم 

المدني لا بد من الوقوف عند عدة نقاط  
منها أنه أحد أكثر المتحاملين على 

الجيش الوطني وقيادته العامة، ومنذ 
أيام تلقى نبأ مقتل شقيقه الذي كان 

يقاتل مع ميليشيا أسامة الجويلي في 
محور العزيزية، في إطار العمل على 

التصدي لـ“طوفان الكرامة“، وبالتالي 
فإنه من شق داخل الزنتان يقف في 

مواجهة أعيان القبيلة الذين أعلنوا منذ 
2014 دعمهم لعملية الكرامة، وكان من 
الرافضين لقرار العفو العام الصادر 

عن مجلس النواب والذي يشمل سيف 
الإسلام القذافي.

وهذا الموقف، أدركه أغلب أنصار 
النظام السابق وتعاملوا معه بالكثير من 

الحكمة، حيث لم يصدقوا ما جاء على 
لسان المدني، ورأوا فيه مجرد إسفين 

أريد له أن يدق بينهم وبين القيادة 
العامة للجيش، لاعتبارات عدة أهمها 

أن عملية الكرامة منذ تدشينها في ربيع 
2014، ألغت محاولة تقسيم الليبيين إلى 
أنصار فبراير وأنصار سبتمبر، وأعادت 
القيادات العسكرية السابقة إلى سالف 

نشاطها، بينما ألغى مجلس النواب 
قانون العزل الإخواني وصادق على 

قانون العفو العام، وتحول شرق ليبيا 
إلى مقصد المهجّرين من رموز وأنصار 
النظام السابق، حيث يجددون جوازات 
السفر ويحصلون على رتبهم الوظيفية 

ويستعيدون رواتبهم المقطوعة عنهم من 
قبل حكم الميليشيات في العاصمة، بينما 

لا تزال سجون الميليشيات في طرابلس 
ومصراتة والزاوية تعج بسياسيي 

وعسكريي وأمنيي وموظفي ما قبل 2011.
إن أغلبية ”الخضر“ اليوم مع الجيش 

قلبا وقالبا، ما عدا بعض الراديكاليين 
الذين يرفعون شعار ”نحن أو لا أحد“ أو 
الذين مدوا جسور التواصل مع الإخوان 

والجماعة المقاتلة وعقدوا اجتماعات 
مع قيادات إسلامية في أكثر من بلد مثل 

تركيا وقطر وإيطاليا والسنغال والمغرب 
وتونس، بحثا عن توافق لتقاسم السلطة 

معهم، وحفاظا على مصالح خاصة 
تتجاوز مصلحة الوطن العليا، وهؤلاء 

نراهم اليوم يعادون الجيش الذي يتكون 
من كل القبائل والمدن، فقط لأنهم لا 

يتفقون مع القائد العام بسبب مواقف 
سابقة بعضها يعود إلى الثمانينات من 

القرن الماضي، وبعضها الآخر مرتبط 
بأحداث فبراير 2011، مؤاخذين إياه على 
معارضته للنظام الذي يوالونه، رغم أن 

المشير خليفة حفتر كان من الضباط 
الذين شاركوا القذافي ثورة سبتمبر 

1969، وهو اليوم يعمل على حركة إصلاح 
متجاوزا نتائج ربيع الخراب العربي 
الذي استهدف الدولة الوطنية واتجه 
إلى اجتثاث الأنظمة السابقة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتمهيد 

الطريق أمام قوى الإسلام السياسي 
لتنفرد بالحكم والثروة والسلاح.

الشعب الليبي الذي يقف اليوم مع 
جيشه الوطني، عانى الويلات خلال 

ثماني سنوات من الفوضى وحكم 
الميليشيات، والمواطن البسيط هو 

الذي دفع الثمن غاليا من أمنه وقوت 
عياله ولذلك يؤيد طوفان الكرامة، بينما 

يحاول البعض التضحية بالوطن من 
أجل مصالحه، سواء كان ذلك باسم ثورة 

فبراير أو باسم الوفاء للنظام السابق.

تنوعت الفعاليات العراقية الرسمية 
والشعبية الداعية إلى تجنب 

الصدام المسلح بين واشنطن وطهران 
لأن العراق بحكم موقعه سيكون ساحة 
الحريق الكبير إذا حصل. ومعروف أن 
القرارات العليا في العراق لا تحكمها 

مرجعية واحدة، وهناك تباين في 
المواقف بين الأحزاب والقوى لكن تلك 
المهيمنة على الحكم ذات الولاء لإيران 
تتردد في اتخاذ المواقف إلا بعد رضا 

طهران الواثقة من أن العنصر الأكبر في 
قدرتها على منازلة واشنطن هو موالوها 

في الحكم العراقي وفي لبنان واليمن، 
بهم تكابر وتلعب لعبة استعراض القوة 
واستخدام أدوات التخريب والمناورة، 

وهذا الكنز ”حكم العراق“ هو الذي جاءت 
به الولايات المتحدة هدية لمن يدعي 

اليوم عداءه لها، وهو عداء يحتاج إلى 
الكثير من الأدلة لتصديقه.

في هذه المرحلة الدقيقة من واقع 
الصراع طلبت طهران من أصحابها 

تنسيق إيقاعاتهم الإعلامية بهدوء تجاه 
الولايات المتحدة، وفق مقولة ”رفض 

الحرب“ وتحقق ذلك عند الفصائل 
الرئيسية المؤتلفة في كتلة ”الفتح“ 

برئاسة هادي العامري حيث علق بعد 
حادثة صاروخ الكاتيوشا قرب السفارة 

الأميركية ببغداد ”من يحاول إشعال 
فتيل حرب انطلاقا من العراق جاهل 

أو مدسوس“. مقتدى الصدر يصرّ على 
مواقفه الشعبوية ”الحرب بين إيران 

وأميركا ستكون نهاية للعراق، وأي طرف 
يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة 

للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي“. 
نوري المالكي كان أوضح في الموقف 

المساند لإيران فقد رفض موقف الحياد 
”إن لغة الحياد لم تعد مقبولة إنما 

الموقف الرافض للطرف الذي يريدها“.
مسؤولون في الحشد صرحوا ”إذا 

وقعت الحرب سنكون مع إيران ضد 
أميركا“، والملفت تصريح وزير الخارجية 

العراقي خلال لقائه نظيره الإيراني 
ببغداد قبل يومين حينما أعلن وقوف 

حكومته مع إيران.

جميع القوى الشيعية في العراق 
مساندة إعلاميّا للنظام الإيراني وبعض 
من يرفعون عنوان ”المقاومة الإسلامية 

الشيعية“ لا يترددون في استفزاز القوات 
والمصالح الأميركية في العراق. ولعل 

رسالة الكاتيوشا بالقرب من مبنى 
السفارة الأميركية ببغداد دليل على ذلك. 

لكن الرئاسات العراقية الثلاث اتفقت 
على ضرورة تجنيب البلد المخاطر 

عن طريق بلورة تحرك سياسي أسموه 
”التهدئة“ لم يصل إلى حدود الوساطة 

لأنهم يعرفون حجمهم لدى واشنطن.
ولعل من السخرية أنه حتى في هذا 

الميدان الدبلوماسي الذي يفترض أن 
تتولاه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية 

حصرا، فقد انطلقت دعوات إعلامية 
من برلمانيين موالين لإيران مطالبين 

بتمثيلهم في هذه الوفود. وبادر رئيس 
الجمهورية برهم صالح إلى نشاط 

دبلوماسي خارجي بحكم موقعه الرسمي 
الأول. مثل هذه النشاطات طيبة النيات، 

لكنها محاولة دعائية للطبقة الحاكمة 
للإيحاء بأن العراق قادر على الدخول في 

مشاريع سياسية خارج حدوده.

إن هدف التخويف من الضربات 
العسكرية الأميركية ضد إيران ليس 

من أجل مصلحة العراق، وهي ليست 
بالضرورة أن تكون حربا واسعة 

إن وقعت. هذا التخويف فيه إيهام 
ومخادعة لاتجاهات الصراع مع 

واشنطن بتضخيم أدوار وكلائها، 
مثلما هو تضخيم لدور القوة العسكرية 

الإيرانية في تدمير الأسطول البحري 
الأميركي وبوارجه في الخليج. إن قراءة 
واقع التوتر الحاصل لا تشير إلى اندلاع 

حرب واسعة تشمل العراق والمنطقة، 
فهذا ما لا يتوقعه أحد من الرئيس 

الحالي دونالد ترامب، بل المتوقع بعد 
أي استفزاز حصول ضربات خاطفة 

لأهداف إيرانية منتقاة، ومثل هذه 
الفعالية العسكرية إذا حصلت ما علاقة 

العراق بها إن لم تتحرك الأصابع 
الإيرانية داخل العراق باستهداف 

القوات والقواعد الأميركية؟ إذن المشكلة 
في الواقع السياسي الذي مكن بعض 
الفصائل الموالية لإيران من أن تقوم 

بأدوار مساندة للجهد العسكري الإيراني 
وفي السكوت عن مثل هذه الأدوار. 

التاريخ العراقي القريب يحكي أنه 
سبق للولايات المتحدة في عهد الرئيس 
الأسبق بيل كلينتون عام 1998 أن فتحت 

معركة صواريخ كبيرة سميت ”ثعلب 
الصحراء“ ضد العراق، متذرعة بعدم 
تعاونه مع لجان التفتيش عن أسلحة 

الدمار الشامل فتساقطت مئات الصواريخ 
من نوع توماهوك على بغداد ومدن 

العراق الأخرى قادمة من بوارج وسفن 
حربية متمركزة في البحر الأحمر، ولم 
تكن بحاجة إلى أن تتمركز في منطقة 

الخليج مثلما هي عليه الآن. خلفت تلك 
الضربات الصاروخية عشرات الضحايا 

وهدمت أهم المواقع الإستراتيجية في 
العاصمة. ولم تحرك روسيا وغيرها من 
أصدقاء العراق ساكنا لدعمه والوقوف 

إلى جانبه. ولم يقف النظام الإيراني إلى 
جانب العراق بل كان في موقف المتشفي، 

ولم تطالب قوى سياسية إيرانية موالية 
أو معارضة بالوقوف ضد أميركا إلى 

جانب العراق. اليوم إذا وجهت واشنطن 
ضربات على مواقع إيرانية مختارة كرد 
على استفزازاتها ما علاقة العراق بذلك؟ 

ولماذا يقحم في هذا الصراع؟
هذا الإقحام مقصود لخلط الأوراق 

على المستويين السياسي واللوجستي. 
وإيران رغم الإدعاءات حول قدراتها 

”الإلهية“ غير قادرة على مواجهة القوة 
الأميركية، وهي في زاوية محرجة 

وتتمنى أن تفك واشنطن عنها بعض 
القيود، لكن كبرياءها يمنعها من ذلك 

وليست لديها قدرات للمناورة أو 
المفاوضات، وهي لا تمتلك قوة ردع 

ذاتية ولا نفسا طويلا لتحمل العقوبات، 
ولهذا أوعزت إلى حلفائها بتضخيم 

حالة الحرب ومخاطرها على كل المنطقة 
وفي مقدمتها دول الخليج، وقدمت أمثلة 

على تلك المخاطر عن طريق العمليات 
التخريبية في مياه الإمارات والسعودية. 

لكن السؤال يوجه إلى الطبقة 
السياسية العراقية: بدلا من الدعوات 

ضد الحرب لماذا لا تتوصلون إلى موقف 
عراقي مستقل، يقوم على النأي بالنفس 
ويهدف إلى إبعاد النار عن العراق؟

محاولات دق الإسفين بين الجيش الليبي 

وأنصار النظام السابق لن تمر

حيلة حكام طهران، بالاختباء 

وراء ستار عقائدي انكشفت، 

وإشعال الحرائق للمشاركة 

في إطفائها لم يعد مجديا. 

السياسات التي تنتهجها إيران 

تجاه جيرانها لن تتغير
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 إســلام أباد – دخلت باكســــتان سباقا 
مــــع الزمن للخروج ســــريعا مــــن أزماتها 
الاقتصاديــــة عبــــر حزمة مــــن الاتفاقيات 
الجديدة مع الصين وتدشين عدة مشاريع 

ضمن مبادرة الحزام والطريق الجديد.
زيــــارة نائب  أثنــــاء  البلــــدان  ووقــــع 
الرئيس الصيني وانغ كيشــــان العاصمة 
اتفاقيــــات ومذكرات  الأحــــد  إســــلام أباد 
تفاهــــم في العديد من المجــــالات الحيوية، 
بحضــــور رئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني 
عمران خان. كما تم تدشــــين عدة مشاريع، 
في إطار الممر الاقتصادي الضخم، والذي 
يهدف إلى إنشــــاء طريق بــــري يربط بين 
مدينة كاشــــغر فــــي مقاطعة شينشــــيانغ 

الصينية وميناء غوادر الباكستاني.
ويعد المشروع البالغة تكلفته 64 مليار 
دولار واحــــدا من المشــــروعات الرئيســــية 
لمبادرة الحــــزام والطريق، ويشــــتمل على 
شبكة طرق وسكك حديدية لنقل البضائع 
وخطــــوط أنابيب للنفط والغاز لمســــافة 3 

آلاف كيلومتر.
وقال خان في بيان صــــادر عن مكتبه 
إن ”المشــــروع سيتوسع ليشــــمل مجالات 
جديدة مــــن الزراعة والتنميــــة الصناعية 

والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي“.
ومن شــــأن المشــــروع أن يوفر للصين 
أقل تكاليف ممكنة لنقل البضائع إلى قارة 
أفريقيــــا ومنطقة الشــــرق الأوســــط، فيما 
سيعود على باكستان بمليارات الدولارات 
لتوفيرها تســــهيلات العبــــور لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأكد نائــــب الرئيس الصينــــي، الذي 
تنتهــــي زيارته لباكســــتان اليوم الثلاثاء، 
دعم بــــلاده القوي لجدول أعمال النهوض 
الاجتماعــــي الاقتصــــادي والتنميــــة التي 
تركز على الســــكان. ويأتي التقارب ليعزز 
الخطوات الســــابقة بــــين البلدين، بعد ان 
أعلنتا في ديســــمبر 2017 ولأول مرة خطة 

الممــــر الاقتصــــادي طويلــــة المــــدى والتي 
تســــتمر لغاية 2030 وتربط مبادرة الحزام 

والطريق مع ”رؤية باكستان �2025.
الرئيســــية  الخطــــة المجالات  وحددت 
للتعاون، بما فــــي ذلك الاتصالات والطاقة 
وتخفيف  والزراعة  والصناعــــة  والتجارة 
حــــدة الفقر وتحســــين معيشــــة الشــــعب 

والأعمال المصرفية.
القابضــــة  الصــــين  شــــركة  وكانــــت 
المحدودة للموانئ التجارية قد تسلمت في 
عام 2013 حق إدارة وتطوير ميناء غوادر، 

الذي تغيرت ملامحه تماما الآن.

وحتى نهاية العام الماضي، استثمرت 
الشركة الصينية أكثر من 50 مليون دولار 
لإصلاح الطرق الوعرة في الميناء وتجديد 
تشــــغيل  وإعادة  المتداعية،  المســــتودعات 
مصانــــع تحلية مياه البحــــر التي هُجرت 

تقريبا.
كما تم بناء ســــاحة تخزين مساحتها 
100 ألف متر مربع، وتعزيز الميناء بخمس 
رافعات حاويات، ما جعلــــه يتمتع بأعلى 

كفاءة تشغيل في المنطقة المجاورة.
وقد تم تشــــغيل خــــط الملاحة البحرية 
بــــين غــــوادر والشــــرق الأوســــط لســــفن 
الحاويــــات فــــي مــــارس العــــام الماضــــي 
غــــوادر  مينــــاء  تنميــــة  هــــدف  ليتحقــــق 
وليرتبط بالموانئ العالمية الرئيسية، ليبدأ 
في نهاية الشهر ذاته تدشين مشروع بناء 

مطار غوادر الدولي الجديد.

باكستان تراهن على 

الشراكة مع الصين

أزمات صناعة السيارات تدفع رينو وفيات 

كرايسلر للاندماج
شركات السيارات تحاول الإفلات من ضغوط كثيرة تفاقم تراجع المبيعات

64
مليار دولار، تكلفة مشروع الممر 

الصيني الباكستاني ضمن مباردة 

الحزام والطريق الجديد

 باريس – قالت شركة رينو الفرنسية إن 
مجلس إدارتها قررت أن تدرس ”باهتمام“ 
عرض الاندمــــاج، الذي قدمته لها شــــركة 
الأميركيــــة  الإيطاليــــة  كرايســــلر  فيــــات 

لصناعة السيارات.
وأضــــاف مجلــــس إدارة الشــــركة، أن 
الاندماج قد يعزز من موقع رينو الصناعي 
ويــــؤدي إلــــى تعزيــــز القيمــــة المضافــــة 
لتحالفهــــا القائــــم مــــع شــــركتي نيســــان 

وميتسوبيشــــي اليابانيتــــين. لكن امتلاك 
الحكومة الفرنســــية لنســــبة 15.01 بالمئة 
من أســــهم رينو قد يعرقل تفاصل الشروط 
في مــــا يتعلق بخفض التكاليف وشــــطب 
الوظائــــف، الذي عادة مــــا يرافق عمليات 
الاندماج، فــــي ظل احتجاجــــات أصحاب 

السترات الصفراء.
وأكــــد ذلك مصــــدر مطلــــع بالقول إن 
باريــــس ســــوف تبــــدي ”اهتمامــــا خاصا 

بمســــتقبل الوظائف والوضــــع الصناعي 
ومصالحهــــا المتعلقة بالملكيــــة“. وأوضح 
أن أي اندمــــاج يجــــب أن يتــــم ”فــــي إطار 
التحالف“ مع نيسان وميتسوبيشي، الذي 
تضرر بســــبب اعتقــــال الرئيس الســــابق 
لمجلس إدارة التحالف كارلوس غصن في 

اليابان.
وكانت شركة فيات كرايسلر قد كشفت 
قبل ذلك بساعات عن تقديم اقتراح اندماج 
”تحولي“ لشركة رينو، في صفقة قد تؤدي 
إلى نشوء ثالث أكبر شركة عالمية لصناعة 

السيارات.
وجرت مناقشــــة الاقتراح، الذي جرى 
وضع لمساته النهائية في محادثات جرت 
ليــــل الأحــــد، في اجتمــــاع لمجلــــس إدارة 

المجموعة الفرنسية في وقت مبكر من فجر 
أمس.

وقالــــت فيــــات كرايســــلر إن الصفقة 
ســــتؤدي إلى ظهور شركة تصل مبيعاتها 
إلــــى 8.7 مليون ســــيارة ســــنويا وتتمتع 
بحضــــور قــــوي فــــي مختلــــف المناطــــق 
وتكنولوجيــــا  وأســــواق  الرئيســــية 
الســــيارات. وذكرت أن ذلك ســــيؤدي إلى 
توفير ما يصل إلى 5.6 مليار دولار سنويا.

العلامــــات  ”محفظــــة  أن  وأضافــــت 
ســــتوفر  والمتكاملة  الواســــعة  التجاريــــة 
تغطيــــة كاملــــة للســــوق، من الســــيارات 

الفاخرة حتى السيارات العادية“.
ويمكن لنجــــاح مقترح الاندماج، الذي 
ظهر بعد محادثات مماثلة جرت بين فيات 
كرايســــلر ومجموعة بيجو ســــتروين، أن 
يغير المشــــهد التنافســــي لشركات تصنيع 
الســــيارات، التي تبحث جميعها عن سبل 
للخروج من أزمات عميقة تحاصر القطاع.

وقد تكــــون له أيضا آثــــار كبيرة على 
تحالــــف رينــــو مع نيســــان المســــتمر منذ 
عشــــرين عاما، والــــذي أضعفتــــه بالفعل 
الأزمــــة المحيطة برئيــــس التحالف وعزله 

أواخر العام الماضي.
وتشــــير التســــريبات إلــــى أن خطــــط 
الاندماج ستمنح كل مجموعة 50 بالمئة من 
أســــهم الكيان الجديد، بعد دفع توزيعات 
بقيمة 2.5 مليار يورو إلى مساهمي فيات 
كرايســــلر، هي الفارق بين القيمة السوقية 

للشركتين.
وتملك فيات كرايسلر 12 علامة تجارية 
أبرزها جيب وفيــــراري ودودج ومازراتي 
وألفــــا روميو وفيات وكرايســــلر، في حين 
تملــــك رينــــو 5 علامات تجاريــــة هي رينو 

وداتشيا ورينو سامسونغ والباين ولادا.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن الشركة سيرأسها جون 
إلــــكان رئيس عائلة أنييلي التي تســــيطر 
على 29 بالمئة من فيات كرايسلر. ورجحت 
أن يتولــــى رئيــــس رينــــو جــــان دومينيك 

سينار منصب الرئيس التنفيذي.
وذكــــر مصرفيــــون أن خطــــط اندماج 
فيــــات كرايســــلر ورينو خضعت لدراســــة 
علــــى فترات متقطعــــة منذ ســــنوات. لكن 
العلاقــــات المتوترة بين غصــــن والرئيس 
التنفيذي الراحل لفيات كرايسلر سيرجيو 

مارتشــــيوني جعلت من إجراء محادثات 
اندماج بناءة أمرا مســــتحيلا إلا بعد وفاة 

مارتشيوني المفاجئة في يوليو الماضي.
بــــين  للاندمــــاج  الضغــــط  ويتنامــــى 
شركات صناعة الســــيارات مع التحديات 
التي يواجهها القطاع من حاجات الإنفاق 
الكبيرة على تطوير السيارات الكهربائية 
وتشــــديد القواعــــد التنظيميــــة المتعلقــــة 
الجديدة  والتكنولوجيــــات  بالانبعاثــــات، 
الباهظــــة التكلفــــة التي يجــــري تطويرها 

للسيارات ذاتية القيادة.

وقالــــت فيــــات كرايســــلر إن ”مبــــرر 
الاندمــــاج تعززه أيضا الحاجة إلى اتخاذ 
قــــرارات جريئة لاقتناص فرص مناســــبة 
ناتجة عن التحول في صناعة السيارات“.

وتصل القيمة الســــوقية المجمعة لكل من 
فيات كرايسلر ورينو إلى نحو 32.6 مليار 
يورو وفقا لأســــعار أســــهم الشركتين يوم 
الجمعة في آخر يوم للتعاملات قبل إعلان 

خطط الاندماج.
وتعاني معظم الشــــركات الكبرى من 
تراجــــع حاد فــــي المبيعات في الأســــواق 
الرئيســــية، يتفاقم يوما بعد يوم بســــبب 
حروب الرســــوم التجارية بــــين الولايات 
والاتحــــاد  الصــــين  مــــن  وكل  المتحــــدة 
الأوروبــــي واليابان والمكســــيك. وتشــــير 
بيانات إحصائية إلى أن الأشــــهر الستة 

الماضية شــــهدت إعلان شركات سيارات 
عن شــــطب ما لا يقل عــــن 38 ألف وظيفة 
فــــي الصين وبريطانيا وكنــــدا والولايات 

المتحدة.
الدفــــع  قــــوة  إن  محللــــون  ويقــــول 
الرئيســــية للبحث عن فرص الاندماج هي 
التحديــــات التي تمليها ثورة الســــيارات 
التي  الضخمة  والاستثمارات  الكهربائية 

تفرضها على شركات صناعة السيارات.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
فلافيــــان نوفي مدير شــــركة ابوزرفاتوار 
ســــيتيليم قولــــه إن مــــا يغيــــر المعطيات 
اليوم بشــــكل أساســــي هو تطور القواعد 
التنظيميــــة خاصــــة في أوروبــــا وفرض 

شروط صارمة لمستويات الانبعاثات.
واعتبــــارا من العــــام المقبل، ســــوف 
يتعــــين على الشــــركات المصنعة أن تضع 
اعلانا على السيارات الجديدة المباعة في 
أوروبا يفيد أن متوســــط انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون تبلغ أقل من 95 غراما لكل 

كيلومتر.
ويوكــــد الخبير أولر هيرميس أن ذلك 
يشكل تحديا كبيرا لأنه سيجبر الشركات 
على ”تقليل الانبعاثات بنســــبة 20 بالمئة 
بين عامــــي 2019 و2020، بينما اســــتغرق 
الأمــــر 10 ســــنوات لخفضها بنســــبة 25 
بالمئة. كمــــا أن الضغوط لن تكون اقل في 
السنوات التالية، بسبب تطبيق تخفيض 
إضافي نسبته 37.5 بالمئة في الانبعاثات 

بحلول عام 2030.
وســــيتعين علــــى الشــــركات المصنعة 
إطــــلاق العديد مــــن الطــــرازات الهجينة 
الجديدة التي تعمــــل بالبنزين والكهرباء 
وأن تزيــــد إنتــــاج الســــيارات الكهربائية 
بالكامل لكي تتمكن من الاستمرار في بيع 

السيارات.

 لنــدن – استبعد مؤسس شركة هواوي 
ورئيســــها التنفيــــذي رين تشــــنغفاي أن 
تســــتهدف الصــــين شــــركة أبــــل ردا على 
حظر التعامل معها. وأكد أنه ســــيعارض 
أي خطــــوة من هــــذا القبيل ضد الشــــركة 

الأميركية المنتجة لهواتف الآيفون.
وأقر بأن القيود التي فرضها الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب على الشــــركة 
ســــتقلص صعودها الســــريع علــــى مدى 
عامين، لكنه أكد أن هواوي ســــوف تكثف 
إمداداتهــــا مــــن الرقائــــق أو تجــــد بدائل 
للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل 

الخامس.
ونســــبت وكالــــة بلومبيــــرغ إلى رين 
قوله بشأن دعوات البعض في الصين إلى 

استهداف أبل بإجراء انتقامي ”لن يحدث 
ذلك أولا وقبل أي شيء. وإذا حدث فسوف 
أكون أول المعترضين“. وأشار إلى أن ”أبل 
هي الشــــركة الرائدة فــــي العالم. لولا أبل، 
لما كان هنــــاك إنترنت محمــــول… أبل هي 
معلمتي وهي متقدمة علينا. لماذا يجب أن 

أعارض معلمتي. لن أفعل ذلك أبدا“.
وســــخر مــــن تصريحــــات ترامب ضد 
هواوي بالقــــول ”أرى تغريداتــــه وأعتقد 
أنهــــا مضحكة، لأنهــــا تناقض نفســــها“، 
وأضــــاف أنــــه ســــوف يتجاهــــل ترامــــب 
فــــي خضــــم الحــــرب التجارية بــــين بكين 

وواشنطن.
عكــــس  هــــواوي  مبيعــــات  وســــارت 
تيــــار تراجــــع مبيعــــات الهواتــــف الذكية 

عالميــــا. وارتفعت مبيعاتهــــا بأكثر من 50 
بالمئة فــــي الربع الأول مــــن العام بمقارنة 
ســــنوية مقابــــل تراجع حاد فــــي مبيعات 
منافســــيها وخاصــــة أبــــل وسامســــونغ. 
وانتزعت هواوي المرتبــــة الثانية من أبل 
العام الماضي وابتعــــدت كثيرا عنها حين 
باعــــت نحو 58 مليــــون هاتف فــــي الربع 
الأول مقابــــل نحو 36 مليونا لشــــركة أبل. 
وكان مــــن المرجــــح أن تزيــــح سامســــونغ 
التــــي باعت نحــــو 72 مليــــون هاتف، لولا 
القيود الأميركية التي يمكن أن تؤدي إلى 

انحسار مبيعاتها.
وردا على سؤال عن سعي هواوي إلى 
أن تصبح الشـــركة الأولى عالميا في سوق 
الهواتف الذكية، أكد مؤسس الشركة أنها 

لا تســـعى إلى ذلك في الظرف الحالي وأنه 
”أمر جيد بالنســـبة لنا أن ننجو بأنفسنا“ 

في اعتراف بقسوة الحظر الأميركي.
وكانـــت تقارير صادرة عن مؤسســـات 
أبحـــاث قـــد رجحـــت أن يـــؤدي الحظـــر 
تراجـــع  إلـــى  هـــواوي  علـــى  الأميركـــي 
مبيعاتهـــا بمـــا يصل إلـــى 25 بالمئة خلال 
العـــام الحالي. وتوقعت أن تواجه احتمال 
اختفاء هواتفها الذكية من بعض الأسواق 
الدولية. وجدد رين نفي الاتهامات بسرقة 
هـــواوي للتكنولوجيـــا الأميركيـــة قائـــلا 
”من المحتمـــل أن الولايات المتحدة تســـرق 
التقنيـــة الصينية وليـــس العكس… لو كنا 
في المؤخـــرة لما احتـــاج ترامـــب إلى بذل 
الكثير مـــن الجهود لمهاجمتنـــا. يهاجمنا 

لأننا الآن متطورون أكثر منهم“.
وتجد أبل نفســـها في قلب المعركة بين 
واشـــنطن وبكين بدرجة لا تقـــل عن محنة 
هواوي، وقد تراجعت أسهمها بشكل حاد 
مع اتساع الحديث عن استهدافها من قبل 
الصـــين وخضـــوع منتجاتها فـــي الصين 

للرسوم الأميركية.
ورجح خبـــراء التكنولوجيا أن تضطر 
شركة أبل إلى زيادة أسعار هواتف آيفون 
بشكل كبير، بسبب تصاعد النزاع التجاري 
الذي يمكن أن يرفـــع تكلفة آيفون المرتفعة 

أصلا بنحو 160 دولارا للجهاز الواحد.
وتكمــــن الخطورة فــــي أن أبل وضعت 
جميع بيضها في الســــلة الصينية، حيث 
تســــتخدم سلســــلة إمداد صينية لتجميع 
منتجاتهــــا مــــن أجهــــزة آيفــــون وآيبــــاد 
وماك، على عكس منافســــتها سامســــونغ، 
التي تمتلك مصانع فــــي كوريا الجنوبية 
وإندونيســــيا،  والبرازيل  والهند  وفيتنام 

إلى جانب الصين. أبل وهواوي في تقاطع النيران

مؤسس هواوي يرفض الانتقام من أبل

 ترامب يهاجمنا لأننا 

الآن متطورون أكثر من 

الأميركيين

رين تشنغفاي

أكدت تحركات شــــــركتي فيات كرايسلر ورينو نحو الاندماج عمق الأزمات 
التي تحاصر القطاع، والتي تمتد من حروب الرســــــوم الجمركية لفضائح 
ســــــيارات الديزل وهواجــــــس البيئة التي قوضت مبيعاتهــــــا وأجبرتها على 
البحث عن حلول لخفض الإنفاق وشطب الوظائف لمواجهة تراجع الإيرادات.

اندماج يهدد بشطب المزيد من الوظائف

الشركتان تملكان 17 

علامة تجارية أبرزها فيات 

وكرايسلر ورينو وجيب 

وفيراري ومازراتي ودودج 

وألفا روميو وداتشيا ولادا

5.6
مليار دولار الوفورات السنوية 

للاندماج من خلال خفض الإنفاق 

والوظائف



 القاهــرة – شـــهدت ســـوق صـــرف 
العملـــة بمصـــر مؤخرا ارتفاعـــا مريبا 
فـــي قيمة الجنيه أمام الـــدولار مؤخرا، 
وسط تبريرات رسمية بزيادة التدفقات 
الدولارية، وارتفـــاع الاحتياطي النقدي 
بالبنك المركزي إلى مســـتويات قياسية 

جديدة.
ووصل ســـعر الـــدولار فـــي الآونة 
الأخيرة إلى أقـــل من 17 جنيها، بعد أن 
اســـتقر لأشـــهر طويلة عند حاجز 17.7 

جنيه.
وبلـــغ حجم احتياطيـــات البلاد من 
العملة الصعبة نحـــو 44.2 مليار دولار 
بنهايـــة أبريـــل الماضي، وســـاهمت في 
بناء معظمه تســـهيلات من دول الخليج 

وقروض مؤسسات دولية.
قـــرض  دفعـــات  الأمـــوال  وتشـــمل 
مســـاندة برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
من صندوق النقد الدولي، بلغت نحو 10 
مليـــارات دولار، وتنتظر القاهرة صرف 

آخر دفعة بقيمة ملياري دولار.
الاحتياطيـــات  نقـــود  تضـــم  كمـــا 
التـــي  الدوليـــة  الســـندات  الأجنبيـــة 
أصدرتهـــا القاهـــرة في أســـواق الدين 
التمويل  صناديق  وقـــروض  الخارجية 

العربية.
وتبلغ قيمـــة الاحتياطيـــات القابلة 
للتحويل إلى ســـيولة نقديـــة نحو 26.3 
مليار دولار، وفق بيانات فبراير الماضي 
الصـــادرة عن البنك المركـــزي، أما باقي 

الاحتياطي فهو أوراق مالية وذهب.
وتضيف سياســـة بنـــاء الاحتياطي 
بالاقتراض جدلا جديدا لمنظومة ســـعر 
الصـــرف، لأنهـــا تدفقـــات لم تـــأت من 

فوائض إنتاجيـــة أو فورة في صادرات 
البلاد، الأمر الذي زاد من الضبابية لدى 

شرائح المستثمرين.
وكشف الميزان التجاري لمصر، خلال 
النصف الأول من العـــام المالي الحالي، 
عن فجـــوة قيمتهـــا 19.3 مليـــار دولار، 
بســـبب زيادة الواردات إلـــى نحو 33.5 
مليـــار دولار مقابل صادرات بنحو 14.2 

مليار دولار.
وتتصاعـــد المخـــاوف مـــن إمعـــان 
القاهرة في شد عزم الجنيه أمام الدولار 
مما يبعث رسائل قلق للمستثمرين تزيد 
من حالة ترقبهم لمناخ الاســـتثمار، قبل 
ضخ استثمارات جديدة في هذه السوق، 
والتي أصبحت لا تشـــهد استقرارا في 

منظومة سعر الصرف.
وأكد مســـتثمرون لـ“العرب“، أن ما 
تشـــهده الســـاحة حاليا يعكس إصرار 
القاهـــرة على شـــد الدولار لمســـتويات 
منخفضـــة فـــي الســـوق دون مبررات 

اقتصادية مقنعة.
وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس 
مجلس الأعمال المصـــري الصيني، إن 
”الســـاحة الاقتصاديـــة تنتظـــر زيادة 
أسعار الكهرباء والمحروقات في يوليو 

المقبل“.
إلى أن السياسة  وأشـــار لـ“العرب“ 
النقديـــة في مصر تأمـــل في جر الدولار 
لمســـتويات متدنيـــة بهـــدف الســـيطرة 
على وتيرة ارتفاع الأســـعار المرتقبة مع 

زيادات أسعار الطاقة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن 
زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 
نحو 15 بالمئة في المتوســـط، مع فاتورة 

شهر يوليو المقبل.
النقدية  السياســـات  لجنـــة  وأبقت 
بالبنـــك المركـــزي علـــى ســـعر الفائدة 
على الإيـــداع والإقراض لليلـــة واحدة 
الخميـــس الماضـــي دون تغييـــر عنـــد 
مســـتويات 15.75 بالمئـــة و16.75 بالمئة 

على التوالي.
واســـتبعد أيمـــن أبوهنـــد عضـــو 
الجمعية المصرية للاســـتثمار المباشر، 
دخـــول اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة 
إلى مصـــر الفترة القادمـــة نتيجة عدم 

استقرار سعر العملة.
أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الـــدولار  يشـــهده  الـــذي  الانخفـــاض 
الصـــادرات  غيـــر منطقـــي، فمعـــدلات 
تنـــمُ  لـــم  الأجنبيـــة  والاســـتثمارات 

بشـــكل ملموس، وهي قطاعـــات جاذبة 
مباشـــر، بشـــكل  الأجنبيـــة  للعملـــة 
كمـــا أنه لم يطرأ أي جديد على أســـعار 
السلع والخدمات، بل واصلت اشتعالها 

في السوق المحلية.
وأظهر الحســـاب الرأسمالي تراجع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2.8 
مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى 
من العام المالي الحالي مقابل 3.7 مليار 
دولار بمقارنة سنوية، ما يزيد من حالة 
الريبة التي يشهدها سعر صرف العملة 

المصرية.
ويعكس ذلـــك تراجعا فـــي معدلات 
القيمـــة  فـــي  وانخفاضـــا  الإنتاجيـــة 
المضافـــة للمواد الخام المســـتوردة من 
الخـــارج، ما أدي إلى تضخم الأســـعار 

بشكل يفوق قدرات المستهلكين.
بالكشف  المسؤولين  أبوهند  وطالب 
عن الأســـباب الحقيقية لارتفاع الجنيه 
إلى أكثر من 112 قرشـــا خلال شـــهرين، 
فـــي حين لم تطرأ تغيرات جوهرية على 
مؤشـــرات الاقتصـــاد الكلـــي تعزز قوة 

الجنيه في سوق الصرف.

علـــى  قيـــودا  القاهـــرة  ووضعـــت 
اســـتيراد الســـلع غير الأساسية بهدف 
تخفيـــف الضغـــط علـــى البنـــوك فـــي 
تدبيـــر العملة الأجنبية، مـــا يؤدي إلى 
انخفـــاض الطلب على الـــدولار، فضلا 
عن تعقيدات في تسجيل الشركات التي 
تقوم بالتصدير للســـوق المصرية، وفق 
قرار لوزارة الصناعة والتجارة، يلزمها 
بالتســـجيل لدى الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات.
ووصـــف عدد من المســـتثمرين هذه 
الإجراءات بأنها تقود إلى ســـعر صرف 
مدار وليس حرا، حيـــث أن هذه القيود 
تكبـــل قوى العرض والطلب وتؤثر على 

آليات حريتها.
محلـــل  أبوباشـــا،  محمـــد  ورأى 
الاقتصـــاد الكلـــي بالمجموعـــة الماليـــة 
لـ“العرب“  تصريـــح  خـــلال  هيرميـــس، 
أن ارتفاع قيمة الجنيه مؤشـــر إيجابي 
للمســـتثمرين، ويبرهن على عدم وجود 
ضغوط على العملة أو مشاكل تواجهها.

وأرجـــع صعـــود الجنيه إلـــى تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية من خلال سوق 
الديـــن، واعتبر أن ارتفـــاع قيمة العملة 

الـــدول  غالبيـــة  لأن  منطقـــي،  المحليـــة 
الناميـــة، ومنهـــا مصر، تأثـــرت إيجابا 
بعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
لأسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري، 
مع توقعـــات التثبيت حتى نهاية العام، 

ما يعزز التدفقات الأجنبية إلى البلاد.
وألغى البنـــك المركـــزي آلية ضمان 
تحويـــل أمـــوال الأجانب في ديســـمبر 
الماضـــي، ويمكـــن للمســـتثمر تحويـــل 
أموالـــه للخـــارج من خـــلال البنك الذي 

يتعامل معه مباشرة دون قيود.
وتعـــود هذه الآلية إلـــى 2013 عندما 
قـــرر محافـــظ البنـــك المركزي الأســـبق 
هشـــام رامز، تفعيل آلية جديدة لتحويل 
الأمـــوال من خلال البنـــك، بهدف تعزيز 
ثقـــة المســـتثمرين الأجانب في الســـوق 

المصرية.
واستبعد أبوباشا تأثر الاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة بما تشـــهده ســـوق 
الصرف حاليا، لأن تلك الاســـتثمارات لا 
تراهن على التغيـــرات اللحظية للعملة، 
وتراهن على مدى أبعد يمتد لعامين على 

الأقل لتقييم سوق الصرف.
وتلوح في الأفق عودة سوق سوداء 
لصرف العملـــة مجددا، حال اســـتمرار 
وتيـــرة تراجـــع الـــدولار فـــي الســـوق 
المصريـــة أمـــام الجنيه، حيث ســـيدفع 
الهبوط حائـــزي العملـــة الأميركية إلى 
الاحتفـــاظ بها كمخـــزن للقيمة، وســـط 

توقعات بارتفاعها مجددا.
وتعـــد تحويلات المغتربـــين من أهم 
روافـــد البـــلاد مـــن العملـــة الأجنبيـــة، 
وســـجلت خلال النصف الأول من العام 
المالي الحالي نحو 12 مليار دولار، مقابل 

12.9 مليار دولار بمقارنة سنوية.
وتضاءل هذا الرقم قبل تحرير سعر 
صـــرف العملة في نوفمبـــر 2016، حيث 
دفعـــت أســـعار الصرف غيـــر الحقيقية 
الأموال،  تحويـــل  ظهـــور ”مافيـــا“  إلى 
كانـــت تقـــوم بشـــراء العملـــة الأجنبية 
مـــن المغتربـــين وفـــق أســـعار تتجاوز 
ضعف الأســـعار الرسمية، وبدأت تسلك 
تحويـــلات المصريـــين الســـوق الموازية 

للعملة.
وحـــذر ولاء حـــازم خبيـــر أســـواق 
المال والاســـتثمار، من مغبة التدخل في 
منظومة ســـعر الصرف لأنها تقود إلى 

عودة ”الدولار الأسود“ للبلاد.
وقال لـ“العـــرب“، إن تفـــادي عودة 
الســـوق الســـوداء للعملة لن يتم إلا من 
خلال إتاحته بشـــكل كبير فـــي البنوك 
وتغطية خطابات الضمان للمستوردين، 
مع التركيز على مصادر تضمن استدامة 
تدفـــق العملة الأميركية إلـــى مصر من 
خلال زيادة موارد السياحة والصادرات 

والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 الربــاط – عـــززت دول شـــمال أفريقيا 
العربيـــة حجـــم تجارتها الموســـمية مع 
المغرب، وخاصة في مجال التمور، التي 
ارتفعت وارداتها إلى مستويات قياسية 
في شهر رمضان الحالي لتغطية الطلب 

المحلي المتزايد.
ورغم حجم المحصـــول الذي أنتجته 
واحات المغرب هذا العام إلا أنه لم يســـد 
حاجة الســـوق علـــى ما يبـــدو، خاصة 
وأن شهر الصيام يشـــكل مرحلة الذروة 

بالنسبة لتجار التجزئة والجملة.
ومنـــذ بدايـــة 2019، كثـــف المغـــرب 
وارداتـــه مـــن التمـــور الأجنبيـــة التي 
وصلـــت إلـــى 32.6 ألـــف طن فـــي نهاية 
مـــارس الماضـــي، مقابـــل 25 ألـــف طن 
بمقارنة سنوية، غير أن مهنيين توقعوا 
ارتفاع الواردات إلى 40 ألف طن في هذه 

الفترة من العام.
التمـــور  تجـــارة  وارتفعـــت حركـــة 
بمختلـــف أســـواق البلاد، حيـــث يكثر 
الإقبال في شهر رمضان على هذا المنتج 
الذي يتميز بالجـــودة العالية خصوصا 
تلـــك التمـــور القادمة من جنـــوب البلاد 
وبأســـعار مناســـبة تنافـــس نظيرتهـــا 

القادمة من بلدان شمال أفريقيا.
وأوضح تجار أن المنتجات التونسية 
والمصريـــة والجزائرية والليبية تشـــهد 
إقبالا ملحوظا من المغاربة، الشيء الذي 
يشجع على اســـتيرادها سنويا من أجل 
الاســـتجابة للطلب ولضمان هامش ربح 

مهم لهم.
وتأتي التمور التونســـية في صدارة 
المنتجات المصـــدرة إلى المغرب بين دول 
المنطقـــة حيـــث ارتفع إجمالـــي واردات 
البلاد إلى ما يناهز 750 مليون درهم (77 
مليون دولار) خلال العام الماضي قياسا 
بحوالي 55 مليـــون دولار قبل عام، وفق 

بيانات إحصائية صـــادرة عن المصالح 
التابعة لوزارة المالية.

وتزاحم تونس أبـــرز الدول المنتجة 
للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، لكنهـــا تتصدر قائمة المصدرين 
من حيث القيمة المالية كما تعتبر المزود 

الرئيسي للأسواق الأوروبية.
مـــن  المغـــرب  واردات  وتضاعفـــت 
التمـــور المصريـــة العام الماضـــي لتبلغ 
24 مليون دولار بمقارنة ســـنوية، بينما 
بلغـــت وارداته مـــن الجزائـــر 9 ملايين 
دولار فقط قياســـا بزيادة تقدر بنحو 30 

بالمئة عن العام السابق.
ولم تتأثر واردات المغرب من التمور 
الليبيـــة بحالـــة التوتـــر الأمنـــي، الذي 
يعيشه البلد المغاربي، إذ استورد بنحو 
4 ملايـــين دولار العام الماضي مقارنة مع 

56 ألف دولار قبل عام.

وأجمـــع تجار بأســـواق فاس خلال 
علـــى أن التمور  لقـــاءات مع ”العـــرب“ 

متوفرة والأسعار في المتناول.
وتتراوح الأسعار بين 10 و110 دراهم 
(دولار و11 دولارا)، حســـب الأنواع التي 

يرغب الزبون في اقتنائها.
ويقـــول عبدالـــرزاق، وهـــو أســـتاذ 
تعليـــم، إنه يحبـــذ التمـــور القادمة من 
الواحـــات المغربية لجودتها ولتشـــجيع 

المنتوج المحلي.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن هنـــاك بعـــض 
الأنـــواع التي تضاهي فـــي جودتها تلك 

القادمة من دول أخرى.

 المنامة – تسارعت خطوات الحكومة 
البحرينية باتجاه رقمنة كافة القطاعات 
عبـــر حزمة مبـــادرات تحفـــز على تبني 
الحلـــول التكنولوجيـــة الذكيـــة ضمـــن 
اســـتراتيجية موسعة لإصلاح الاقتصاد 

على أسس مستدامة.
مـــن  بترســـانة  المنامـــة  وتتســـلح 
القوانـــين، التـــي ســـتعزز مكانتهـــا في 
صدارة الـــدول التي توفر أفضل خدمات 
وبنيـــة تحتيـــة فـــي مجـــال الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
والاتصـــالات  المواصـــلات  وزيـــر  إلـــى 
كمـــال بن أحمد محمـــد قوله خلال ندوة 
حول تقنيات الجيـــل الخامس وإنترنت 
الأشياء إن الحكومة ”تدعم كل المشاريع 
التي من شـــأنها تعزيز النهوض بقطاع 

التقنية في مملكة البحرين“.
وأوضح أن بلاده تمر بمرحلة مهمة 
في نطـــاق تطوير قطاع التقنية في إطار 

الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
الصغيرة  الخليجيـــة  الدولـــة  وتعد 
من أوائـــل الـــدول، التي تطلـــق الجيل 
الخامس بطريقة تجاريـــة، ومن المتوقع 
أن تبدأ الشـــركات بتقديم هذه الخدمات 

في يونيو القادم.
وأعلنـــت بعـــض الشـــركات بالفعل 
عـــن بعض تلـــك الخدمات، وهـــو ما من 
شـــأنه التحفيز على اســـتخدام تقنيات 
المعلومات الجديدة مثل إنترنت الأشياء 

والذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن هناك مساعي للعمل 
مـــع جميع الشـــركات ورواد الأعمال من 

أجل ذلك.
وشهدت البلاد مؤخرا مبادرة مهمة 
تمثلـــت في إعـــادة هيكلة شـــركة بتلكو 
إلى كيانـــين منفصلين، أحدهمـــا للبيع 
بالجملـــة والآخر لتقـــديم الخدمات إلى 

شركات الاتصالات الأخرى.

وســـيتم طـــرح تلـــك الخدمـــات في 
الأسواق بأسعار مغرية خلال الأسابيع 
القليلة القادمة، وسيستفيد من الخطوة 

قطاع الأعمال والجمهور بشكل عام.
وتريد الدولة تطوير الخدمات المالية 
الذكيـــة حتى تكـــون بوابة لاســـتقطاب 

المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويمثـــل مشـــروع خليـــج البحريـــن 
للتكنولوجيـــا المالية الذي تم تدشـــينه 
فـــي فبراير 2018 محور مســـاعي الدولة 
الخليجية البالغ عدد سكانها 1.4 مليون 
نســـمة لإحيـــاء ســـمعتها كأكبـــر مركز 
للمصارف والأعمال في الشرق الأوسط.

17
جنيها سعر صرف الدولار في 

الفترة الأخيرة بعد أن استقر 

لأشهر عند حاجز 17.7 جنيه
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ارتفاع الجنيه المريب يقو

أوضاع المستثمرين في مصر
استعراض حكومي لقوة العملة المحلية بلا مبررات مقنعة

تونس تأتي في صدارة 

مصدري التمور إلى 

المغرب بنحو 77 مليون 

دولار سنويا تليها مصر 

والجزائر وليبيا

شركات بحرينية تستعد 

لإطلاق خدمة الجيل 

الخامس، ما سيحفز على 

استخدام إنترنت الأشياء 

والذكاء الاصطناعي

تمور رمضان تنعش تجارة

دول المغرب العربي

مبادرات بحرينية لتسريع

وتيرة رقمنة الاقتصاد

اتسعت حيرة الأوساط الاقتصادية المصرية بشأن الارتفاع الغريب لسعر 
صــــــرف الجنيه، الذي قفز مقابل الدولار بأكثر من 6 بالمئة خلال شــــــهرين 
فقط. ويخشــــــى محللون وجــــــود أهداف اســــــتعراضية حكومية خلف هذا 

الارتفاع، الذي يمكن أن يقوض أوضاع المستثمرين في البلاد.

محمد حماد

ي ع

صحافي مصري

ممحمدمحمد ماموني العلوي م
صحافي مغربي

دعم ملتبس للعملة

طلب قياسي على التمور

المناوشات في سوق 

العملة تزيد من توتر 

المستثمرين

أيمن أبوهند

ارتفاع الجنيه يبرهن 

على عدم وجود 

ضغوط على العملة

محمد أبوباشا



 لنــدن - ظهرت البنوك الإســـلامية في 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، على 
أنها بنـــوك للاربوية، كان ذلـــك متزامنا 
مع الصحوة الدينية، وانتعاش الإســـلام 
السياســـي، الـــذي ارتبط بهـــذه البنوك، 
وجعلهـــا محط جـــذب للأمـــوال، مع أن 
فوائـــد البنوك التقليدية أو الرســـمية لا 
علاقـــة لها بالربا، الـــذي حُرم في القرآن، 
يـــوم كان العمل المصرفـــي محدوداً جداً، 
والأموال تُكنز في البيوت وتحت طبقات 
الأرض، أو ما كان يســـمى بالدفائن، ذلك 
با الـــذي كان يدفعه مَن أقترضه لأجل  الرِّ
الطعـــام، إضافة إلـــى أنـــه كان محتكراً 
لليهـــود بيثرب، فأراد الإســـلام إضعاف 
تجارتهم تلك. غير أن القرضة الحســـنة، 
وهي الخالية من الفائدة، يمكن أن تكون 
بـــين شـــخصين، الدائن والمديـــن، لكن لا 
يمكن أن تحدث بين البنك وشخص، وهذا 
لا يحدث حتى من قِبل ما يسمونه بالبنك 

اللاربوي.
إن واقـــع البنوك الإســـلامية لا يخدم 
في بناء مؤسســـات الدولة، وهي تشـــكّل 
خطرا حقيقيـــا على وحدة الدول متعددة 
المذاهـــب والأديـــان، لأن الاقتصاد والمال 
القائم على أســـاس ديني يشطر المجتمع 
ويحولـــه إلـــى جـــزر مذهبيـــة مقطوعة 
الجســـور، والمجتمع لا يتوحد ولا يتطور 
إلا بوحـــدة اقتصادية تجمـــع كل فئاته، 
وتكـــون المصلحـــة الاقتصاديـــة تعم كل 
المذاهب والأديان، ويكون السوق واحدا، 
كما هـــو عبر التاريخ لا يفرق بين أطياف 

المجتمع.

مشكلة الربا

فـــي  موســـوعة  دراســـة  فـــي  جـــاء 
”مشـــكلة الربـــا“، نشـــرها موقـــع الميدل 
إيســـت أونلاين في ســـبع حلقـــات، قام 
بها الكاتب حســـين سميسم، وضحت أن 
أرباح البنك تأتي مـــن الخدمات البنكية 
التـــي يقدمهـــا لزبائنـــه، حيـــث يحصل 
على عمـــولات خدمية، كذلـــك يقوم البنك 
بصـــرف الكمبيـــالات، وفتـــح الاعتمـــاد 
والحوالة  الوكالـــة  وعقـــود  المســـتندي، 
المصرفية  والتحويلات  الضمـــان  وعقود 
والصرافة، وتأجير الصناديق التجارية، 
وبيع الأســـهم… الخ. وكل هذه العمليات 

متشابهة مع عمل البنوك التقليدية.
حســـب دراســـة الباحث سميسم ما 
يلاحظ فـــي التعامـــلات البنكية بالبنوك 
اللاربوية، تشابهها وتطابق حقيقتها مع 
البنوك التقليدية حكومية كانت أو أهليه، 
وقـــد تضـــاف ميـــزة للبنـــوك الحكومية 
والأهلية هي خضـــوع تعاملاتها لرقابة 
البنـــك المركزي الذي يضمن أيضا حقوق 
المودعين ويشرف عليها، وهي أوضح في 
تعاملاتها مع الزبون ولا تكلّفه خســـارة 

ما ولا تفرض عليه زكاة أمواله.
وقد انتبه الشيخ علي جمعة والسيد 
طنطاوي وآخرون لذلك فأجازوا التعامل 
مـــع البنـــوك التقليديـــة، وتركـــوا الأمر 
تخييريا للناس فـــي التعامل مع البنوك 

الإسلامية أو التقليدية.

وكان لـــدور الدولـــة والخـــراب الذي 
تسببه البنوك الإســـلامية لبنوكها الأثر 
الأكبـــر في مـــا أفتـــوا فيه، إضافـــة إلى 
معرفتهم الدقيقة بعـــدم اختلاف البنوك 
الإســـلامية عن التقليدية، فأفتوا بجواز 
البنـــوك التقليدية، ويمكن  التعامل مـــع 
القـــول إنهـــم أفتـــوا انحيـــازاً لمصلحة 
الدولـــة، وهي قضية عقلانيـــة لا تحتاج 
إلى اســـتنباط شـــرعي نصي أو روائي، 
وقد تجد مواقف أخرى معاكســـة تنحاز 
لســـلطة النص وليـــس لمصلحـــة الدولة 
(ليس السلطة). لكنهم رغم هذا الانحياز 

لمصلحة الدولة فســـروا الأمر دينياً بحكم 
عملهم كرجال دين.

لقد استخدم شـــيوخ الفضائيات من 
الإســـلاميين كل الوســـائل الإعلامية في 
الهجوم على البنـــوك الحكومية للدعاية 
لمـــا يســـمى بالبنـــوك الإســـلامية التـــي 
تزايـــدت بأعداد قل نظيرهـــا حتى بلغت 
حوالي 500 بنك، ويوجد برنامج يســـمى 
إحـــدى الفضائيات  (ديـــن ودينار) فـــي 
يســـتضيف رؤســـاء اللجان الشرعية في 
البنوك للدعاية للبنوك الإســـلامية، وهي 
دعاية مركزة ترهب الناس وتجعلهم على 
شفا جهنم لو لم يضعوا أموالهم في تلك 
البنوك الإسلامية، ويخلق هذا البرنامج 
في نفـــس الوقت رأيا اجتماعيا مفروضا 
هدفه ردع الناس عـــن الدخول إلى دائرة 
ما لا يرضاه شيوخ البنوك، ويشيع ثقافة 
الحـــلال والحرام فـــي كل خطوة وحركة، 
فيرتبـــط المواطـــن اجتماعيـــا ونفســـيا 
ودينيا بهؤلاء وينسى ان هدف البنك هو 

الربح ليس إلا.

هدف الربح

إن الهـــدف الأساســـي للبنـــوك التي 
تســـمّي نفســـها بالإســـلامية هو الربح 
ويتطابق هذا الهـــدف مع أهداف البنوك 
العاديـــة، وتتميز البنوك الإســـلامية بأن 
لها أهدافا اجتماعية وسياسية في سياق 
تعاملاتهـــا ولا يخفيهـــا أصحـــاب هذه 
المشـــاريع، ويتجســـد الهدف الاجتماعي 
فـــي التأثير المباشـــر علـــى المجتمع من 
خـــلال ربـــط مـــال الزبائـــن بالفرائـــض 
الدينيـــة، حيث يجد الزبون نفســـه بأنه 
أمـــام واجبات دينيـــة عليه القيـــام بها، 
الواجبات،  وكان الجامع مختصا بتلـــك 
فقد وضعت لجنة الاستشـــارات الشرعية 
فـــي البنوك لتقـــرر ما على المســـلم الذي 
أودع أموالـــه فـــي البنـــك مـــن واجبات 
دينية، ويجـــري ذلك تحت قيـــادة دينية 
مذهبية عليا هـــي المجمع العالمي للبنوك 

الإسلامية الذي يقوده رجال الإخوان.
ثم ربط المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 
بمؤسســـة البنـــوك التي تقـــوم بتحديد 
توجهـــات المجتمـــع أيضـــا عـــن طريق 
تمويل ما يراه البنك الإسلامي حلالا من 
مشاريع وسلع غير محرمة، فهو لا يمول 
المسارح ولا دور السينما والموسيقى ولا 
المـــدارس المختلطـــة، ولا قاعات الرياضة 
النسوية التي يمكن أن تطل عليها عيون 
الرجـــال، ولا يمول تجـــارة الملابس غير 
الإسلامية وكذلك الكتب، للضغط من أجل 

أسلمة المجتمع.
تسعى البنوك الإسلامية إلى تقسيم 
المجتمـــع إلى مجموعات إيمانية مرتبطة 
بالبنك وأخرى كافرة وتتعامل مع البنوك 
الربوية. فهم يستشـــهدون بحديث رواه 
مســـلم (رقـــم 1598) عن رســـول الله آكل 
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه). فهؤلاء 
الملعونـــون لا مـــكان لهم فـــي المجتمع 
وعليهـــم التوبـــة مـــن إثـــم ودائعهم 
التقليدية.  البنـــوك  فـــي  الموضوعة 
وللبنوك الإسلامية أهداف داخلية 

ذكرنا بعضها وأهداف خارجية، 
فهي تقوم بتوجيه صدقات.

عمومـــاً يعتبـــر البنـــك 
اللاربـــوي من المصطلحات 
الجديدة التـــي تدخل في 
قاموس الفقه، حيث بدأ 
البنوك  تقسيم  الفقهاء 
ربويـــة  بنـــوك  إلـــى 
إســـلامية  وأخـــرى 
قسموا  كما  (لاربوية) 

الربا إلى ربا محرم 
الجاهلية  ربـــا  هو 
ربا  هو  محلل  وآخر 

البنـــوك الإســـلامية. 
وأشـــاعوا هذا المفهوم 

في مناطق وجود المسلمين.
التـــي  البنـــوك  واســـتطاعت 
تحقيـــق  بالإســـلامية  تســـمى 
أرباح كبيـــرة لأنها مـــلأت فراغا 
افتراضيـــا، وقـــد يتبـــادر للذهن 
بأن البنوك الإسلامية لا تتقاضى 
التـــي  قروضهـــا  علـــى  فائـــدة 

تعطى للعملاء، كمـــا لا تعطي فائدة على 
الودائـــع التـــي يضعها النـــاس في هذه 
البنـــوك، وان البنـــوك الإســـلامية تحرم 
الفائـــدة، وهـــذه الاحتمالات غيـــر واردة 
لأن البنـــك لا يمكنـــه البقـــاء دون تحقيق 
فوائد على القرض والإقراض. الأســـماء 
تتغيـــر فقط، وهي تحمل أقنعة وألبســـة 
دينية وتصبح الفائدة بعد لبســـها ألفاظ 

الحلال.
بـــدأت الخطـــوة الأولى من تفســـير 
حرمة الربا تفسيرا جديدا، وبيان معاني 
الربـــا وماهيته لغـــرض الالتفـــاف عليه 
وتغييـــر المصطلحـــات بأخـــرى ظاهرها 
البيع الحلال وباطنهـــا الفائدة البنكية، 
أي تغييـــر القواعـــد الشـــرعية الدينيـــة 
التـــي تحـــرم الربـــا، وذلـــك عـــن طريق 
الخروج شـــكلا من الربا الذي نص عليه 
القرآن، ولتحقيق ذلـــك لابد من البدء من 
المؤسسات الدينية الرسمية المعترف بها 
-التي أممت حق التفســـير لأنها صاحبة 
الاختصـــاص الـــذي يؤهلهـــا للتفســـير 
الشـــرعية  علـــى  للحصـــول  والفتـــوى- 
الدينيـــة، لكنهم فشـــلوا كما قلنا بســـبب 
عـــدم نضج المؤسســـة الدينية لتقبل هذه 
الآراء وعدم حاجتهـــا في ذلك الوقت إلى 
البنوك الإســـلامية، خاصة وأن المؤسسة 
الدينيـــة كانت في ذلك الوقت تعيش على 
رواتب الدولة أو من الرواتب المتحققة من 
الحقوق الشـــرعية التـــي يدفعها الناس، 
وكان حجـــم المال المتجمـــع عندهم قابلا 

للادخار والحفظ تحت (البلاطة).

تسمية الفائدة بالهدية

بدأ محمد باقر الصدر بتأليف كتاب 
البنك اللاربوي في الإســـلام في نهاية 
عـــام 1969، وقـــد جـــاء فـــي الكتاب 
(لاحظنا في وضع سياســـة البنك 
اللاربوي تجاه الفوائد الربوية 
علـــى القـــروض أن (تصـــاغ) 
بشـــكل يميزها قدر الإمكان 
(نصـــا وروحـــا) عـــن 
فكرة الربا المحرم في 
الإســـلام)(ص 164). 
وشـــرط أن تكون 
نسبة الفائدة 
التي على البنك 
اللاربوي 
أن يعطيهـــا 
للعميل اكبر 
في البنوك 
اللاربويـــة 
منها في 
البنوك 

الربوية حيث قال ”ألا تقلّ النسبة (المئوية 
من الربح) التـــي تخصص للمودعين عن 
الفائـــدة التي يتقاضاها المودع في البنك 
الربوي لأنها إذا قلّت عن الفائدة انصرف 
المودعون عن إيداع أموالهم من هذا البنك 
إلى البنوك الربويـــة التي تدفع الفائدة“ 
(ص 34). ومـــن خلال هذا النص نفهم أن 
الصدر وضع البنك الربوي كما هو وغير 
أســـماء المصطلحات والمعامـــلات، حيث 
الوسيلة والشكل والأسماء والمصطلحات 

كلها مختلفة.
قـــام الصدر بتعويض كلمـــة الربا أو 
الفائـــدة بالجعالـــة (هدية) مثـــلا يذهب 
المقتـــرض للبنـــك ويقول: مـــن أقرضني 
دينـــارا فلـــه درهـــم، لأن الجعالـــة فرض 
شـــيء على عمل لا على مال حسب قوله. 
وتحويـــل كلمة القرض إلـــى إتلاف المال، 
وبذلك تخرج هذه الكلمة من مفهوم الربا 

المرافق للقرض.
والطلـــب من البنك تســـديد الدين في 
بلد آخر ثم التراجع عن ذلك للتسديد في 
نفـــس البلد، وســـيفرض البنك مصاريف 
إضافيـــة علـــى هـــذه العملية، وســـيدفع 
المدين مبلغا أعلى من المبلغ الأصلي لكنه 
لا يســـمّى ربا. والتلاعـــب بمفهوم المكيل 
المحرم والمـــوزون، لأن التعامل بالدنانير 
الورقية في الوقـــت الحاضر ليس مكيلا 

ولا موزونا.
التعامـــل بالمعدود بدل المـــوزون لأن 
المعدود حســـب الروايات ليـــس محرما. 
مثـــل بيع البيـــض بعدد أقـــل من الأصل 
أو بيـــع الأبقار والأغنـــام والخيل بزيادة 
وبيع البعير بالبعيرين، أو شراء 8 دينار 
بعشرة مؤجلة. أو وفاء القرض لشخص 
ثالـــث مثلا زيـــد يقـــرض خالـــدا دينارا 
ويشترط عليه أن يدفع درهما لدى الوفاء 

للفقير أو للبنك.
حـــدد الفقهـــاء (قبـــل فتـــرة ظهـــور 
البنـــوك في الدول الإســـلامية) الفروقات 
بين كل تلـــك المصطلحات ولـــم يختلفوا 
اختلافا كبيرا على تحديدها، وخصصوا 
أبوابـــا في كتبهـــم لكل واحـــدة من تلك 
المصطلحات لكي لا يُســـاء فهمها وتدخل 
فـــي العمليات الربوية. كما شـــرع بعض 
الفقهاء عقوبات قاسية على مرتكب الربا 
كالخـــروج مـــن الدين والكفر به (حســـب 
تعبير السيد طنطاوي)، ويترتب على ذلك 
تفريق المرابي عن زوجته، وحرمة الصلاة 
عليـــه، ودفنه فـــي مقابر المســـلمين، ولا 
يدعى له بالرحمة ولا يرث من المســـلمين 
ولا يرثونـــه لقول النبـــي لا يتوارث أهل 
ملتـــين فهو قد ارتد عن الإســـلام ولم يعد 

مسلما.
ويُشـــير الكاتـــب سميســـم، إلـــى أن 
أعضـــاء حـــزب الدعوة، وهـــم على صلة 
بالصـــدر وكان أحـــد مؤسســـي حزبهم، 
لم يشـــيدوا بنكا (لاربويا) بعد استلام 
الســـلطة فـــي العـــراق (2003). كما أن 
كتاب الصدر ”البنك اللاربوي“ خلا من 
مقدمة تحليلية لآيات القرآن في ســـور 

البقرة وال عمران والروم، بل لم يستشهد 
بـــأي آية في كتابه الذي يبحث عن حلول 

إسلامية لمشكلة الربا.
من هذا يتبين بـــأن المجموعة الأولى 
التـــي نزعـــت للخـــروج من حرمـــة الربا 
هـــم الإخـــوان المســـلمون، وبعـــد بضعة 
عقود تبعهم الصف الأول من المؤسســـة 
الدينية التي توفرت لأعضائها الإمكانات 
الماليـــة جـــرّاء عملهـــم فـــي دول الخليج 
في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، ويلاحـــظ بأنهـــم لـــم يودعوا 
أموالهـــم فـــي البنـــوك الإســـلامية التي 
أسسها الإخوان بل وضعوها في البنوك 
الحكوميـــة، وقد تبعت فتواهم الســـلوك 
نفســـه فهم قـــد أحلّوا فائـــدة كل البنوك 
الحكوميـــة والأهليـــة والإســـلامية دون 
تحديد الأسماء، وتبعهم بعد ذلك الفقهاء 
الآخـــرون ممن أصبحت لديهـــم إمكانات 
مالية مودعة في الـــدول الغربية، فأفتوا 
بجواز أخذ الربا مـــن الكافر وعدم جواز 
أخذ القرض منه، ومازال معظم السلفيين 
في نهاية القائمة فمنهم من حرم الفائدة 

البنكية.

ظل جزءاً  حسب بحث ”مشكلة الربا“ 
مـــن قضية الربـــا يحمل معـــانٍ أخلاقية 
وإنسانية تدين اســـتغلال الغني للفقير، 
واكتســـبت حرمته المرتبطة بالاســـتغلال 
بين المســـلمين معاني أخـــرى منطلقة من 
الأخوة الإسلامية التي لا تبيح استغلال 
الفقـــراء، وعوّضـــت أمـــوال الصدقـــات 
والزكاة حاجة فقراء المســـلمين -الذين لا 
يســـتطيعون العمـــل أو القتال- عن طلب 
القـــرض من الأغنياء بالربا، وما دام بيت 
مال المســـمين موجوداً والخمس متوفرا 
فمـــا حاجـــة الفقـــراء لأخذ القـــرض من 

الأغنياء.
لقد اقتصر معنـــى الربا عند الفقهاء 
في مـــا بعد على معنى اســـتغلال الغني 
للفقيـــر فقط، وقد كان هـــذا جزءا صغيرا 
منـــه، لأن القرض بالربـــا كان يهدف إلى 
استثمارا المال في التجارة من قبل التجار 
أنفســـهم أو من قبل المزارعين لغاية آخر 
الموســـم، ويطلق عليه بالربا الاستثماري 
ويقابله الربا الاستهلاكي الذي يستخدم 
للمـــأكل والمشـــرب وهو نـــادر الحدوث. 
هـــذا كله، لا علاقـــة له بالفائـــدة البنكية 
التي يســـتوفيها البنك اللاربوي، حسب 
عنوانه، مثلما يستوفيها البنك التقليدي، 
وأكثـــر، ولكـــن بعـــد التلاعـــب بالألفاظ 

والمصطلحات.

البنك اللاربوي مغنم الإسلاميين المهدد لوحدة المجتمع
مؤسسات ربحية بضاعتها المتاجرة بفتاوى الحلال والحرام

لم تقتصر أدوات تيارات الإسلام السياسي الساعية منذ عقود إلى أسلمة 
ــــــى الأيديولوجيا العقائدية  ــــــات القائمة عل المجتمعــــــات فقط على تلك الأدبي
الهادفة لاختراق أنســــــجة الشعوب، بل ترجم الإسلاميون حضورهم أيضا 
ــــــى أرض الواقع باقتحام قطاعــــــات ومجالات عدة بما في ذلك الاقتصاد  عل
ــــــذي أغرقوه بعدة مصطلحات كانت مطيتهم للتفريق بين أفراد الشــــــعب  ال
الواحد، ومنها البنوك الإســــــلامية التي شكّلت ولا تزال خطرا حقيقيا على 
وحدة الدول، فأي اقتصاد يكون مبنيا على أساس ديني من شأنه أن يقسّم 
المجتمع ويحوّله إلى أشــــــبه بجزر ومقاطعات مقطوعة الأوصال والجســــــور 

رغم أن أفراده يعيشون في بلد واحد.

مخاطر تحاصر تماسك المجتمع

البنوك الإسلامية تسعى 

إلى تقسيم المجتمع إلى 

مجموعات إيمانية مرتبطة 

بالبنك وأخرى كافرة 

وتتعامل مع البنوك الربوية

شيوخ الفضائيات 

يستخدمون كل الوسائل 

الإعلامية في الهجوم على 

البنوك الحكومية للدعاية لما 

يسمى بالبنوك الإسلامية

البنوك الإسلامية تشكل 

خطرا حقيقيا على وحدة 

الدول متعددة المذاهب 

والأديان، لأن الاقتصاد القائم 

على أساس ديني يشطر 

له إلى جزر 
ّ
المجتمع ويحو
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يمكن أن تطل عليها عيون
ول تجـــارة الملابس غير
الكتب، للضغط من أجل

الإسلامية إلى تقسيم ك
جموعات إيمانية مرتبطة
افرة وتتعامل مع البنوك
ستشـــهدون بحديث رواه
عن رســـول الله آكل (15
اتبه وشاهديه). فهؤلاء 
ـكان لهم فـــي المجتمع 
ة مـــن إثـــم ودائعهم
التقليدية.  البنـــوك 
مية أهداف داخلية
هداف خارجية، 

يه صدقات.
بـــر البنـــك 

ي

لمصطلحات
تدخل في
حيث بدأ
لبنوك
ويـــة 
لامية 
سموا 
حرم
لية
ربا

مية. 
لمفهوم

د المسلمين.
التـــي البنـــوك  ت
تحقيـــق ــلامية 
نها مـــلأت فراغا
يتبـــادر للذهن د
لامية لا تتقاضى
التـــي  روضهـــا 

الآراء وعدم حاجتهـــا في ذلك الوقت إلى 
البنوك الإســـلامية، خاصة وأن المؤسسة 
الدينيـــة كانت في ذلك الوقت تعيش على 
رواتب الدولة أو من الرواتب المتحققة من 
يدفعها الناس،  الحقوق الشـــرعية التـــي
وكان حجـــم المال المتجمـــع عندهم قابلا 

للادخار والحفظ تحت (البلاطة).

تسمية الفائدة بالهدية

بدأ محمد باقر الصدر بتأليف كتاب 
نهاية  الإســـلام في البنك اللاربوي في
1969، وقـــد جـــاء فـــي الكتاب  عـــام
(لاحظنا في وضع سياســـة البنك 
اللاربوي تجاه الفوائد الربوية 
علـــى القـــروض أن (تصـــاغ) 
بشـــكل يميزها قدر الإمكان 
(نصـــا وروحـــا) عـــن 
فكرة الربا المحرم في
 .(164 الإســـلام)(ص
وشـــرط أن تكون 
نسبة الفائدة 
التي على البنك 
اللاربوي 
أن يعطيهـــا 
للعميل اكبر 
في البنوك 
اللاربويـــة 
منها في 
البنوك 
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 يقيـــم نائب رئيس الـــوزراء الإيطالي 
بالنصر  الاحتفـــالات  ســـالفيني  ماتيـــو 
الـــذي تحقـــق لحزبـــه ”حـــزب الرابطة“ 
فـــي انتخابات البرلمـــان الأوروبي، خلال 
اليومـــين الماضيين. وقال ســـالفيني في 
مؤتمـــر صحافـــي فـــي مقر الحـــزب في 
ميلانو إن نتيجة الانتخابات ستشـــجع 
دعواتـــه لإجـــراء إصلاحـــات جذرية في 

الاتحاد الأوروبي.
للهجرة  المناهـــض  الرابطـــة  حـــزب 
بزعامة ســـالفيني حصل على ما بين 27 
و31 بالمئة من الأصوات، ما يجعل اليمين 

المتطرّف القوّة الأولى في البلاد.
ويبدو أن ســـالفيني قد أخذته العزة 
بالنفس في غياب من يردعه، وبدأ يذهب 
بالأشـــياء نحو أقصاها، ظانّا نفسه أنه 
أي الإمبراطور  يتمثل مواطنه ”كايوس“ 
كاليغولا، عند بداية القرن الأول في روما، 
حين عينّ حصانه مستشـــارا في مجلس 

الشيوخ وأراد أن يمتلك القمر.
شـــتان طبعا بين شـــخصية وجودية 
دخلت التاريخ، وأخـــرى تحركها نوازع 
قومية يمينيـــة، تمارس السياســـة على 
خطى موسوليني الذي خرج من التاريخ، 
أُعدم في الشـــمال الإيطالي وعُلّقت جثته 
فـــي ميلانو، موطـــن ســـالفيني اليميني 

المتطرف.

هوس الشعبوية

أي مـــسّ أصاب ســـالفيني؟ فبعد أن 
كان يتســـم بشـــيء من ضبط النفس في 
الحكومة الائتلافية الشـــعبوية في روما 
معظـــم العام الماضـــي، اعتبر زعيم حزب 
الرابطـــة المناهض للهجرة، نفســـه، منذ 
أيام قليلـــة  ”دونالد ترامـــب الإيطالي“، 
حســـبما ذكرت وكالـــة أنبـــاء بلومبرغ، 
وذلك تماشـــيا مع الهبّة الشعبوية التي 
تجتاح الكثير من بلدان أوروبا، وإمعانا 
في اســـتثمار كل مـــا تعانيه بـــلاده من 
مشـــكلات اقتصاديـــة لصالح مشـــروعه 

القومي المتطرف.
الحقيقة أنّ التشـــبه بترامب، شـــيء 
أصغر مـــن حجم الوزيـــر الإيطالي الذي 
تخـــرج بعد 16 عاما من دراســـته للعلوم 
السياســـية، ويحلم بالزعامـــة في القارة 
العجـــوز. غير أن الرجلين، ولفرط حبهما 
للمزايـــدة على الأصدقـــاء قبل الخصوم، 
قـــد نجحا في جعـــل حلفائهما معتدلين، 
مقارنـــة بمـــا يســـتمران فـــي طرحه من 
اســـتفزازات، في نظر الرأي العام. بدليل 
أن شريك سالفيني في الائتلاف الحاكم، 
لويجـــي دي مايو، من حزب حركة خمس 
نجـــوم، يبدو الآن معتـــدلا أكثر من كونه 
متمـــردا، كمـــا أن حليفه رئيـــس الوزراء 
الإيطالي الأســـبق ســـيلفيو برلسكوني، 
جـــادة  إلـــى  لـ“العـــودة  يدعـــوه  صـــار 
الصـــواب، والاشـــتراك فـــي حكومة من 

اليمين الوسط“.
ومهمـــا يكـــن من أمـــر، فإن المســـألة 
لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد تبـــادل أدوار 
مـــرَّ خلال حملـــة الانتخابـــات البرلمانية 
الأوروبيـــة، ويريد ســـالفيني أن يحولها 
إلى اســـتعراض للقـــوة لصالـــح القادة 

القوميين في أوروبا الذين يحاولون قلب 
سياسة القارة.

الانبهـــار بأميركا ليـــس جديدا على 
المغامريـــن الإيطاليـــين الذين ســـكنوها 
وحققـــوا  الــــ19،  القـــرن  أواخـــر  منـــذ 
فيهـــا بعـــض أحلامهـــم، لكن ســـالفيني 
يمـــدح ترامب، ويتبنى سياســـة بشـــأن 
بوجوب  ناصحا  الضريبية  التخفيضات 
”التحلـــي بشـــجاعته“ دون الالتفات إلى 
الاعتراضات والقيود و“الشكوك“، بينما 
يصف الأميركيون أنفســـهم الأخير بأنه 

أسوأ من مرّ على البيت الأبيض.

اتهامات ومهام 

يمضي سالفيني ذو اللحية الخفيفة 
والهيئة المجارية للشـــارع البســـيط، في 
الترويج لمشـــروعه الهادف إلى طرد أكثر 
من نصف مليون مهاجر، عبر شتى الطرق 
المتاحة، شـــرعية كانت أم غير شرعية. لم 
يجلس هذا الرجـــل الأربعيني النزق إلى 
كرســـيه أكثـــر مـــن 17 يوما، منـــذ بداية 
العـــام، وذلك بســـبب رحلاته المســـتمرة 
إلى مختلف مناطق البلاد حيث شـــارك، 
حســـب صحيفة ”لاريبيبليـــكا“، في 211 
مظاهرة وفعالية نُظمت لدعم المرشـــحين 

عن ”رابطة الشمال“ في الانتخابات.
تلـــك الجـــولات ”الهســـتيرية“، ذات 
الغايـــة التعبويـــة الدعائيـــة، تطلبـــت،  
بلا شـــك، أموالا ووســـائط مكلفـــة. لهذا 
الســـبب، فتحت مدعيـــة إيطالية تحقيقا 

اســـتخدامه طائرات  مع سالفيني بشأن 
شـــرطة في تنقلاته داخـــل البلاد، ضمن 
الحملـــة الانتخابيـــة لحزبـــه اليمينـــي. 
وأعلنـــت المدعيـــة فـــي محكمـــة مراقبة 
الحســـابات فـــي مدينة لاتســـيو، أندريا 
لوبي، فتح التحقيق للكشف عما إذا كان 
سالفيني يســـتغل أموال الدولة بصورة 
غير شـــرعية، مشـــيرة إلى أن هذا الأمر 
ليـــس اســـتثنائيا. ومن جانبـــه، رفض 
سالفيني الاتهامات الموجهة إليه، مصرا 
على أنه لم يســـتخدم طائرات الشـــرطة 

والحكومة إلا ”لأداء مهامه الرسمية“.
”المهـــام الرســـمية“ بالنســـبة لهـــذا 
السياسي تتمثل في الدعاية لحزبه الذي 
يجب أن يسود، وبأي ثمن، وفقا لعقيدته 
القومية المتطرفة، وهو الذي لم يتوان عن 
إلقاء خطبه النارية من شرفة كان قد ألقى 
منها الزعيم الفاشستي موسوليني أحد 
خطاباته إلى الإيطاليين بحســـب مصادر 

إعلامية إيطالية مطلعة.
 يثير ســـالفيني خلفه الزوابع أينما 
حل، ولا يـــكاد ينتهي من تصريح يتعلق 
بسياســـته الخارجية تجـــاه دولة ما، إلا 
واستدعت هذه الدولة سفير إيطاليا لديها 
قصد التعبير عن استيائها واحتجاجها، 
فما أن ناصب، هو وحلفاؤه في الحكومة، 
جارتـــه فرنســـا العداء، بســـبب تضارب 
المصالـــح فـــي ليبيا حين ”عبـــر عن أمله 
في أن يتحرر الشعب الفرنسي قريبا من 
رئيس جمهورية بالغ الســـوء“، حتى تم 
استدعاء الســـفيرة الإيطالية لدى فرنسا 

إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
لم يســـكت ســـالفيني ولـــم يعتذر بل 
زاد علـــى ذلك بتأييده لحركة ”الســـترات 
التي تزعزع ســـلطة الرئيس  الصفـــراء“ 
إيمانويـــل ماكـــرون. ولم تحـــط الحرب 

الكلام أوزارها بين الجارتين إلى الآن.

الآخر عدو 

تصريحات ســـالفيني غير المنضبطة 
تســـببت، قبل فتـــرة، في أزمـــة حادة مع 
تونس، أدت إلى استدعاء تونس السفير 
الإيطالي لديها، مبدية استغرابها الشديد.
واللافت أن أســـلوبه فـــي مهاجمة بعض 
الحكومات، يعتمد المراوغة والمداهنة عبر 
مغازلات خفية ورشاوى معنوية قد تطرب 
الشـــعوب وفئة مـــن النخب السياســـية 
خلالهـــا هدفه  والثقافيـــة، ليصيـــب من 
كما في تهجمه على الحكومة التونســـية 
بشـــأن ملف المهاجرين ”هـــذا البلد الحر 
والديمقراطي، لا يرسل إلى إيطاليا أناسا 
شـــرفاء، بل فـــي أغلب الأحيـــان وبصفة 

إرادية، مساجين سابقين“.

ويعـــرف ســـالفيني كيـــف ”يجـــرح 
ويـــداوي“، مؤلبـــا طرفا علـــى آخر، في 
شعبوية تزويرية تحاول مغازلة الشعوب 
الفقيرة، لكنها تبدو متقنة بعض الشيء 
بالنسبة لواحد انتظر طويلا كي يتخرج 
في العلوم السياسية من جامعة ميلانو، 
مثل قوله ”فرنســـا هي إحدى الدول التي 
بســـبب طبعها عملات 14 دولة أفريقية، 
تمنع نموها وتســـاهم في رحيل لاجئين، 
وإذا أرادت أوروبـــا التحلي بالشـــجاعة 
فإنـــه عليهـــا أن تواجـــه مســـألة إزالـــة 

الاستعمار من أفريقيا“.
أشـــبه  أصبحت  المهاجرين  معـــاداة 
بالموضة في أوساط الباحثين عن الشهرة، 
والمتوجسين من شبح الإفلاس السياسي 
فـــي القـــارة التـــي غصـــت بمشـــكلاتها 
فحمّلـــت أوزارها كل القادمين من الضفة 
الأخرى. وبما أن ميلانو عاصمة الموضة 
فـــي إيطاليـــا، فـــإن ســـالفيني يريد أن 

يتفرد بتقليعة اســـمها ”المســـاواة في 
المعـــاداة“، وأوجد لهـــذه المعاداة 

ســـلّم درجات وهرم أولويات، 
حتى أنه خفف من حملاته 
ضد الجنوبيـــين من بني 
شـــعبه الذيـــن يلقبهـــم 
في سبيل  بـ“الكســـالى“ 
اليمينية  جبهته  تقوية 

المتطرفـــة ”رابطـــة 
الشـــمال“، حتـــى أنه 

تخلى عن كلمة ”الشمال“ 
وبدأ يكتفي بـ“الرابطة“ 

وحدها.

ضعف الرادع

معاداة سالفيني 
للمهاجرين لا 

تتوقف عند 
محاولة منعهم 
من القدوم عبر 

شريط يبلغ 
طوله سبعة 

آلاف كيلومتر بل 
يمضي ”ترامب 

إيطاليا“ في 
التضييق على 

”مكسيكيي 
المتوسط“ عبر 
غلق المساجد 
وعدم السماح 
ببنائها، وهم 

الذين صلوا في 
وسط أثري وسط 

روما للتذكير 

بــــأن التاريــــخ ملــــك مشــــاع، وأن ”ثقافة 
التي يــــزج بها في مواجهة  الغلادياتور“ 
الســــباع على مســــارح روما، قد ولّت مرة 

واحدة وإلى الأبد.
هــــذه المشــــاعر التــــي تحن إلــــى زمن 
الفاشية، لا تكتفي بالمنطق التطهيري إزاء 
المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنما تتعداه 
إلى معاقبة كل من يمد لهم يد المساعدة من 
المنظمات الإنســــانية. إذ أعلنت الحكومة 
الإيطالية في مايو الجاري، أنها ســــتقوم 
بإصدار مرســــوم يفرض بموجبه غرامات 
على منظمــــات إغاثية غيــــر حكومية، عن 
كل مهاجــــر، تنقــــذه تلــــك المنظمــــات مــــن 
مياه المتوســــط، ثم تجلبه إلــــى الأراضي 
الإيطالية حســــب مــــا أفادت بــــه صحيفة 

”الغارديان“.
وأضافت الصحيفة أن المرسوم الذي 
دفع بــــه وزيــــر الداخلية ســــالفيني، قدّر 
الغرامة عن كل مهاجر ما بين 3500 و5500 
يورو، فيمــــا اعتبرت منظمــــات إغاثة أن 

المرسوم بمثابة إعلان حرب عليها.
وهكـــذا يتوجب على منظمة أطباء بلا 
حدود، على ســـبيل المثال، دفـــع مبلغ 440 
مليون يورو لقـــاء 80 ألف مهاجر أنقذتهم 
المتوســـط  مياه  في 
خـــلال الســـنوات 
الماضية،  الثـــلاث 
يفوق  رقم  وهو 
تهـــا  نيا مكا إ

بشكل كبير.
ســــالفيني  استلام 
لنيابــــة رئاســــة 
عزز  الإيطالية،  الحكومة 
مــــن صلاحياتــــه وشــــجعه 
علــــى هــــذه ”العربــــدة 
في ظل تنامي  السياســــية“ 
مشاعر العداء ضد المقيمين 
الأجانب في أوروبا عموما، 
بالإضافة إلى ضعف الرادع 
الــــذي زادت مــــن تراجعــــه 
والإرهاب  التطرف  تهديدات 
فــــي الضفــــة الأخــــرى، ولكــــن 
أليس دعــــم ســــالفيني لحكومة 
طرابلس التي تنــــدس فيها وتحيط 
بهــــا ميليشــــيات الإرهــــاب، جــــزءا من 
سياسة ”النهي عن الأمر والإتيان بمثله“، 
أم أنــــه المصالح البتروليــــة والامتيازات 
الاســــتثمارية التي من شــــأنها أن تخلط 

الأوراق بين الراعي والذئب والخرفان.
الروماني  الإمبراطــــور  كان  وأخيــــرا 
كاليغــــولا يقــــول ”ما أصعب ومــــا أمر أن 
تكون إنســــانا“، لكنــــه لم يقــــل يوما ”ما 
أجمــــل أن تكون يمينيا، شــــعبويا، كارها 

ومتطرفا“.

وجوه
الثلاثاء 2019/05/28
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رمز من رموز اليمين المنتصر في انتخابات أوروبا
 ماتيو سالفيني

 وزير يحلم بأن يكون {ترامب إيطاليا}

 حكيم مرزوقي

[ زعيم حزب ”الرابطة“ المناهض للهجرة يصف نفســــه بـ“دونالد ترامب الإيطالي“، حســــبما نقلت عنه خلال الأســــابيع الماضية وكالة أنباء بلومبرغ، وذلك تماشــــيا مع الهبّة الشــــعبوية التي تجتاح الكثير من بلدان أوروبا. 
واليوم، وبعد الانتخابات الأوروبية يتوج سالفيني كأقوى زعيم لحركة سياسية يمينية في بلاده.

[ مرســــوم جديد للحكومة الإيطالية يفرض غرامات على منظمات إغاثية، عن كل مهاجر 
تنقذه من مياه المتوسط، وليس مفاجئا أن يقف خلف المرسوم سالفيني ذاته.

 الزوابع السياسية تعصف من 

حول سالفيني أينما حل، ولا 

يكاد ينتهي من تصريح يتعلق 

بسياسته الخارجية تجاه دولة ما، 

إلا واستدعت هذه الدولة سفير 

إيطاليا لديها قصد التعبير عن 

استيائها واحتجاجها

رفة كان قد ألقى
موسوليني أحد
حســـب مصادر

ه الزوابع أينما
تصريح يتعلق
ــاه دولة ما، إلا
ير إيطاليا لديها
ها واحتجاجها،
ؤه في الحكومة،
ســـبب تضارب
”عبـــر عن أمله
رنسي قريبا من
ســـوء“، حتى تم
لية لدى فرنسا

نسية.
ولـــم يعتذر بل
”الســـترات ”ركة
ســـلطة الرئيس
 تحـــط الحرب

تين إلى الآن.

 غير المنضبطة 
أزمـــة حادة مع 
تونس السفير 
غرابها الشديد.
 مهاجمة بعض 
ة والمداهنة عبر 
عنوية قد تطرب 
خب السياســـية 
خلالهـــا هدفه 
ومة التونســـية 
هـــذا البلد الحر 
ى إيطاليا أناسا 
حيـــان وبصفة 

.

ي ي
فحمّلـــت أوزارها كل القادمين من الضفة 
عاصمة الموضة  الأخرى. وبما أن ميلانو
يريد أن  إيطاليـــا، فـــإن ســـالفيني فـــي
يتفرد بتقليعة اســـمها ”المســـاواة في

المعـــاداة“، وأوجد لهـــذه المعاداة 
ســـلّم درجات وهرم أولويات،
حتى أنه خفف من حملاته
ضد الجنوبيـــين من بني
شـــعبه الذيـــن يلقبهـــم
في سبيل بـ“الكســـالى“
اليمينية  جبهته  تقوية 

”رابطـــة  المتطرفـــة
الشـــمال“، حتـــى أنه 

”تخلى عن كلمة ”الشمال“
وبدأ يكتفي بـ“الرابطة“ 

وحدها.

ضعف الرادع

معاداة سالفيني 
للمهاجرين لا
تتوقف عند 

محاولة منعهم 
من القدوم عبر
شريط يبلغ
طوله سبعة

آلاف كيلومتر بل 
يمضي ”ترامب
في إيطاليا“
التضييق على

”مكسيكيي 
عبر  “المتوسط“
غلق المساجد 
وعدم السماح 
ببنائها، وهم

الذين صلوا في 
وسط أثري وسط
روما للتذكير

وأضافت الصحيفة أن المرسوم ا
دفع بــــه وزيــــر الداخلية ســــالفيني،
0 و0 الغرامة عن كل مهاجر ما بين 3500
يورو، فيمــــا اعتبرت منظمــــات إغاثة

المرسوم بمثابة إعلان حرب عليها.
وهكـــذا يتوجب على منظمة أطباء
حدود، على ســـبيل المثال، دفـــع مبلغ
مليون يورو لقـــاء 80 ألف مهاجر أنقذ
المتوس مياه  في 
خـــلال الســـن
الماض الثـــلاث 
يف رقم  وهو 
ت نيا مكا إ
بشكل كبير.
ســــالف استلام 
لنيابــــة رئاس

الإيطالية،  الحكومة 
مــــن صلاحياتــــه وشــــج
علــــى هــــذه ”العرب
في ظل تن السياســــية“ 
مشاعر العداء ضد المقي
الأجانب في أوروبا عمو
بالإضافة إلى ضعف الر
الــــذي زادت مــــن تراج
والإره التطرف  تهديدات 
فــــي الضفــــة الأخــــرى، ولك
لحك أليس دعــــم ســــالفيني
طرابلس التي تنــــدس فيها وتح
بهــــا ميليشــــيات الإرهــــاب، جــــزءا
سياسة ”النهي عن الأمر والإتيان بمث
أم أنــــه المصالح البتروليــــة والامتيا
الاســــتثمارية التي من شــــأنها أن تخ
الأوراق بين الراعي والذئب والخرفان
الروم الإمبراطــــور  كان  وأخيــــرا 
كاليغــــولا يقــــول ”ما أصعب ومــــا أم
تكون إنســــانا“، لكنــــه لم يقــــل يوما
أجمــــل أن تكون يمينيا، شــــعبويا، كا

ومتطرفا“.
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الكوميديا الإماراتية 

تشهد ذروتها في رمضان

ضحك هادف أساسه كوميديا الموقف في منأى عن التهريج

  تحظـــى الأعمال الكوميدية الإماراتية 
بمتابعـــة شـــغوفة مـــن قبـــل المشـــاهد 
الإماراتي خاصة والخليجي عامة، الأمر 
الذي جعلها مـــادة منتظـــرة على مائدة 
رمضـــان، حتـــى أن بعض هـــذه الأعمال 
كتب لها الاســـتمرار لسنوات عبر أجزاء 
متتاليـــة وصلت في بعـــض الأحيان إلى 
ســـتة أجزاء، كما هو الحال مع مسلسل 
لنجـــم الكوميديـــا الإماراتي  ”طماشـــة“ 
جابر نغموش وغيـــره من النجوم الذين 
لا تســـتغل مواهبهم بالقـــدر الكافي لقلة 

المنتج الدرامي الإماراتي.

وبيـــن نجـــوم الكوميديـــا الإماراتية 
مـــن لا تقل موهبته وحضـــوره بأي حال 
من الأحوال عن نجـــوم الكوميديا الكبار 
في الوطن العربـــي، يحضر الفنان جابر 
نغمـــوش الفنان الذي يمتلك طاقة أدائية 
وتمثيلية لافتة تحتاج فقط إلى توظيفها 

واستغلالها على نحو جيد.

جديمك نديمك

يطـــل الفنـــان جابـــر نغمـــوش فـــي 
رمضان الحالي عبر المسلسل الإماراتي 
”جديمك نديمـــك“، وهو عمل ينطوي على 
توليفة خفيفة الظل بين الأعمال الدرامية 

العربية المليئة بالأحداث والمآسي.
والمسلســـل مـــن إخـــراج البحريني 
مصطفـــى رشـــيد الـــذي قدم مـــع جابر 
نغموش من قبل الجزأيـــن الأخيرين من 
السيناريو  ووضع له  مسلسل ”طماشة“ 
الكاتب الإماراتي جمال صقر، ويشـــارك 

في العمل إلى جانب الفنان جابر نغموش 
كل من سعاد علي، وعلي الغرير، وجمعة 
علي، وموسى البقيشي، إضافة إلى عدد 

من نجوم ونجمات الإمارات.
هـــو مسلســـل  و”جديمـــك نديمـــك“ 
اجتماعي معاصر، لكنه يحتفي بالعادات 
القديمة،  والإماراتية  العربيـــة  والتقاليد 
ويعتمـــد علـــى كوميديا الموقـــف، إذ لا 
ينغمـــس فـــي الإضحـــاك اعتمـــادا على 
النكتة أو الجمل المعتادة والمكررة، كما 
نجح في استغلال خفة الظل التي يتمتع 

بها المشاركون فيه.
وترتكـــز الفكاهة في هذا المسلســـل 
على محاولة أبطاله المواءمة بين القديم 
والجديد، إذ يجـــد أبطال العمل صعوبة 
في التأقلم مع المستحدثات التكنولوجية 
والاجتماعية الجديدة التي تتعارض مع 
طبيعـــة شـــخصياتهم العفوية، ما يؤدي 

إلى العديد من المفارقات الطريفة.
نجـــد مثـــلا شـــخصية مريـــم التي 
تـــؤدي دورها الفنانة ســـعاد علي، وهي 
الآخريـــن  مســـاعدة  تحـــب  شـــخصية 
وتشاركهم مشاكلهم ما يسبب لها الكثير 
من الأزمـــات، وهي أزمـــات تجد طريقها 
إلـــى الحل في كل مـــرة بطريقة كوميدية 
ســـاخرة. هذه التركيبة التـــي تتمتع بها 
مريم جعلتها واحدة من نجمات وســـائل 
صدى  ويصـــل  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
مواقفها الطريفة إلى الصحافة والإعلام 

حتى أطلقوا عليها لقب ”العمة مريم“.
هكذا يســـتمر المسلســـل في حلقاته 
المنفصلـــة المتصلة، ففي كل يوم حكاية 
أو موقـــف طريف يقع فيـــه أبطال العمل 
ويتم حل الإشكال بطرق مختلفة، ويشارك 
العمة مريم تلك المواقف اليومية كل من 
ياقـــوت (جابـــر نغمـــوش) وابنها طارق 
(علي الغرير) اللذيـــن يتحولان بدورهما 
-كمـــا العمـــة مريـــم- إلى نجميـــن على 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي من 

دون أن يدركا ذلك.
عمل كوميدي آخر من إنتاج تلفزيون 
أبوظبي يعـــرض حاليا على قناة ســـما 
دبـــي، هـــو مسلســـل ”الطـــواش“، وهو 
عمـــل اجتماعي يدور فـــي قالب كوميدي 
ويعود بنا إلى أربعينات القرن الماضي، 
ويتمحـــور موضوعه حـــول تاجر اللؤلؤ 

”شـــاهين الطـــواش“ الذي يـــؤدي دوره 
الفنان الإماراتي أحمد الجسمي.

وفي هذا المسلســـل تصـــاب تجارة 
اللؤلؤ التي يمتهنها الطواش بالكســـاد 
بســـبب ظهور اللؤلؤ الصناعـــي القادم 
من آســـيا وانتشار اســـتخدامه في دول 
الخليـــج بدلا من اللؤلـــؤ الطبيعي، ولأن 
الشـــخصيات  مـــن  الطـــواش  شـــاهين 
المرموقـــة فـــي القريـــة أو الحـــي الذي 
يعيـــش فيه يحاول بكل ما أوتي من حيل 
أن يحافظ على هذه المكانة المميزة التي 
يحظى بها بين أبناء الحي، هذه المكانة 
التي تكاد تتعرض للاهتزاز نتيجة لبوار 

تجارته.
تتطور الأمور حين تهبط على القرية 
المتجولة،  الموســـيقية  الفـــرق  إحـــدى 
فتحدث المواقف الكوميدية الطريفة بين 
الطواش وأفـــراد الفرقة من ناحية وبين 
أبنـــاء الحي مـــن ناحية أخـــرى، خاصة 
حين يعثر أفـــراد الفرقة علـــى كنز كبير 

مدفون تحت أرض القرية.
أحداث المسلســـل خفيفة ومتسارعة 
وقد اســـتطاع أبطال العمل الحفاظ على 
أكبر قـــدر من التلقائيـــة والعفوية خلال 
المفارقات والمواقف الطريفة التي يزخر 

بها المسلسل.

الطواش

مـــن إخـــراج  مسلســـل ”الطـــواش“ 
الســـوري عـــارف الطويل الذي يشـــارك 
للمرة الأولى في الدراما الخليجية، ومن 
تأليف الإماراتي جمال ســـالم، وتشـــارك 
في بطولة العمل إلى جانب الفنان أحمد 
الجســـمي مجموعة متنوعة من النجوم 
والنجمات بينهـــم رزيقة طارش، وجمعة 
علي، ومروان عبداللـــه، وعلي التميمي، 

وسعيد سالم وأحمد مال الله.
و”الطـــواش ”هـــو نمـــوذج للأعمال 
التـــراث  مـــن  المســـتوحاة  الدراميـــة 
الإماراتـــي والتي لا يخلو منها الســـباق 
الرمضاني كل عـــام، وهي أعمال تحظى 
بقبول حســـن لـــدى المشـــاهد الإماراتي 

والخليجي على حد السواء.
ومن بيـــن الشـــخصيات اللافتة في 
شخصية المجنون  مسلســـل ”الطواش“ 
الـــذي ينطق بالحكمـــة، والتـــي يؤديها 
الفنان بـــلال عبدالله، وهو أحد الفنانين 
الإماراتييـــن المخضرميـــن، وله عدد من 
الأعمـــال المتميزة في مجـــال الكوميديا 
وغيرهـــا، نذكـــر منهـــا مسلســـل ”كارت 
أحمر“ و”الماجدي بن ظاهر“ الذي عرض 

العام الماضي.

يذكـــر أيضا أن الفنان بـــلال عبدالله 
يشـــارك حاليـــا ولأول مـــرة فـــي فيلـــم 
سينمائي مصري تحت الإعداد، وهو فيلم 
”دكتور بســـبس“، كما عـــرف جماهيريا 
بتقديمه لبرنامـــج الكاميرا الخفية لعدة 

سنوات.

حنين إلى الماضي

إلى جانب المسلســـلين سالفي الذكر 
تحضـــر الدرامـــا الإماراتيـــة مـــن خلال 
مسلســـل ”ص ب 1003“، وهـــو عن رواية 
بالعنوان ذاته للكاتب الإماراتي ســـلطان 

العميمي.
وتعـــد الرواية أول الأعمـــال الأدبية 
الفائـــزة فـــي المبـــادرة التـــي أطلقتها 
مؤسســـة أبوظبي للإعـــلام تحت عنوان 
”أرى روايتـــي“، وهي مبـــادرة تهدف إلى 
تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال درامية 
وســـينمائية، وتشـــترط هذه المبادرة أن 
تكـــون الروايـــة قد تم نشـــرها وأن تدور 
أحداثها في دولة الإمارات، وهي مسابقة 
مفتوحـــة للإماراتييـــن والعـــرب وغيـــر 

العرب المقيمين في الإمارات.
بالمشـــاهد  المسلســـل  ويعـــود 
الخليجي إلى ثمانينـــات القرن الماضي 
قبل ظهور وســـائل التواصل الاجتماعي 
بصورتها الحالية، وحيـــن كانت للبريد 
المكتوب مكانته الخاصة، وكانت هواية 
المراسلة هي إحدى الهوايات المنتشرة 

بين الشباب في ذلك الوقت.
وفـــي العمل تتعـــرف عليـــاء (ميثاء 
محمد) وهي شـــابة إماراتيـــة مقيمة في 
لنـــدن بهدف الدراســـة على عيســـى من 
خلال صفحـــة المراســـلة والتعارف في 
إحـــدى المجلات، وتســـتمر العلاقة بين 
عليـــاء وعيســـى لكنها لا تتعـــدى حدود 
الرســـائل المكتوبة التي يعبـــر فيها كل 
طرف عن وجهـــة نظره وانطباعه في ظل 

انتمائهما لعالمين مختلفين.
ويحـــدث أن تنقطع رســـائل عيســـى 
فجأة ودون أسباب، لنعرف بعدها أنه قد 
قُتـــل في حادث ســـيارة، التطور الدرامي 
يحدث حين يستولي أحد موظفي البريد 
على الرســـائل الواردة إلى عيسى ويقرّر 
تقمص شخصيته واستكمال العلاقة مع 

علياء بدلا منه. 
مـــن إخـــراج باســـم  و”ص ب 1003“ 
شـــعبو، ويشارك فيه كل من ميثاء محمد 
وجاســـم الخراز وهدى الغانم وســـلامة 
المزروعـــي وفاطمـــة الحوســـني وأمـــل 
محمـــد وخالـــد البناي وعـــدد من نجوم 

ونجمات الإمارات.

بعيدا عن الإسفاف

ــــــي ”ص ب 1003“ المأخوذ عن رواية  بعيدا عن المسلســــــل الدرامي الإمارات
ــــــة بالعنوان ذاته للكاتب الإماراتي ســــــلطان العميمي، تحضر كعادتها  أدبي
ــــــين ما انفكـا  ــــــة في رمضــــــان الحـالي من خلال عملـ ــــــا الإمـاراتي الكوميـدي
ــــــي، وهمـا ”جديمك نديمك“  ــــــان بمتابعة خاصة من المشــــــاهد الإمارات يحظي

و”الطواش“.

{الطواش} عمل اجتماعي 

كوميدي، يعود بالمشاهد 

إلى أربعينات القرن الماضي 

ويتمحور موضوعه حول 

تجارة اللؤلؤ

  دمشق – في مشهد خالد، في مسلسل 
”ترجمــــان الأشــــواق“ الــــذي يعــــرض في 
رمضــــان الحالي، تقف الأم (ثناء دبســــي) 
التي فارقــــت ابنها (عبــــاس النوري) منذ 
ســــنوات طوال بسبب ســــفره إلى أوروبا، 
منتظرة إياه في ساحة المسكية المجاورة 
للجامــــع الأموي، بيــــن نبضــــات الحنين 
وأســــراب الحمــــام التــــي تســــكن المكان، 
لحظــــات وتــــرى الأم ابنهــــا، وهو وســــط 

الساحة يجر حقيبة سفره.
تتقدم نحوه بهدوء، وما إن تصل إليه 
حتى يســــدل عليها نظرة الحنين والرغبة 
في العناق، لكنها تقف بشــــموخ وصلابة 
وترفض أي انهيار في عواطفها، وقبل أن 
تســــبقها دموعها كأم تصفــــع ابنها بقوة، 
وكأنها تســــتخلص بذلك سنوات الحرمان 
والألم التي ذاقتها بسبب حراكه السياسي 

الذي كلفه السجن والاعتقال والسفر.
”جميلــــة“ الأم التــــي قامــــت بدورهــــا 
الممثلة الســــورية المخضرمة ثناء دبسي 
في مسلســــل ”ترجمان الأشــــواق“ مدرسة 
متقاعدة، تســــكن في بيــــت مهيب قديم في 
قلب مدينة دمشق، قريبا من ساحة المرجة 
التي شــــهدت أحداثا جســــاما فــــي تاريخ 

المنطقة العربية كلها.
وســــاحة المرجــــة أنشــــئت عندما زار 
غليوم الأول إمبراطور ألمانيا دمشــــق في 
أواخر القرن التاســــع عشــــر، وفيها مبنى 
الســــراي الحكومــــي والســــوق التجارية 
الشهيرة، وفيها أعدم ثوار الثورة العربية 
على يدي عســــكر جمال باشــــا الســــفاح، 
وبعده بعقود أعدم الجاسوس الإسرائيلي 
كوهيــــن، وهي مركز مدينة دمشــــق وفيها 
بــــدأت الكثيــــر مــــن الأحــــداث الوطنيــــة 
الســــورية، لذلك ارتبطــــت بوجدان الناس 
وصــــارت لهــــا أغنيــــة خاصة بهــــا ”زينو 

المرجة“.
وفــــي بيتهــــا هنــــاك، تعيــــش جميلة 
التي فقدت ابنهــــا نجيب (عباس النوري) 
الشيوعي الســــابق، والذي سجن واعتُقل 
مرارا لنشــــاطه السياسي المعارض، فقرر 
الرحيــــل عن وطنــــه ليعيش فــــي أوروبا، 
لكــــن خطف ابنته من قبل جهات مســــلحة 
في ســــوريا ضمن فوضى الأحــــداث التي 
تعصــــف بها نتيجــــة الحرب التــــي تدور 
رحاها علــــى أرضها جعلــــه يعود ليبحث 

عنها، ليفاجأ بأن وطنا كاملا قد ضاع.
لا تظهــــر الفنانــــة دبســــي فــــي هــــذا 
المسلسل الذي كتبه بشار عباس وأخرجه 
محمــــد عبدالعزيز كشــــخصية عادية، بل 
ســــيدة تمتلــــك كل القــــوة والثبــــات، فهي 
الســــيدة التي تقــــاوم بقــــوة كل الظروف 
السيئة التي أحاطت بهم في هذه المحنة، 
وتقف جدارا صلبا مساندا في البحث عن 

حفيدتها آلاء (ولاء عزام).
تذهــــب إلــــى أقصــــى حــــدود الخطر 
فتزور معاقل المســــلحين لتخرج شابا من 
الأسر، لتتعرف منه على معلومات تخص 
حفيدتهــــا ومــــكان وجودهــــا، لم تجســــد 
الفنانة ثناء دبســــي في هذه الشــــخصية 
دور الأم أحادية الجانب التي تكون مصدر 
الحــــب والعطف على أبنائهــــا، بل ظهرت 

كأي أم تنوس عواطفها وأفكارها بين عدة 
مشــــاعر، فهي لا تزال حاقــــدة على كنتها 
الســــابقة جيهان (ســــلمى المصري) التي 
لا تبادلهــــا الحب والود، حتى أثناء محنة 
خطــــف حفيدتهــــا، وهي غيــــر راضية عن 
صديقي ابنها الشــــيوعيين زهير (غســــان 
مســــعود) وكمال (فايز قزق) ولا تبادلهما 

الود.
وهي كأم حريصة علــــى حماية ابنها 
مــــن المخاطر، لذلــــك لا تتردد في حرق كل 
الكتــــب المتعلقــــة بالفكــــر الشــــيوعي من 
مكتبته، متهمة نفســــها بأنها الســــبب في 
كل المآســــي التــــي حدثت لابنهــــا، لكنها 
في المقابل، ورغــــم هذه القوة والجبروت 
العاطفــــي التــــي تفرضه علــــى الجميع لا 
تتــــردد لحظة في بيع بيتها الذي يجســــد 
تاريخهــــا وحياتهــــا كلهــــا لكــــي تؤمــــن 
مبلــــغ الفدية الذي طلبــــه الخاطفون، رغم 

معارضة أبنائها للفكرة.
وفي شــــكل مُتقــــارب، تظهــــر الفنانة 
المخضرمة بدور آخر في مسلســــل ”ناس 
من ورق“، تأليف أســــامة كوكش وإخراج 
وائــــل رمضــــان، وكلا المسلســــلين مــــن 
إنتاج المؤسســــة العامة للإنتاج الإذاعي 

والتلفزيوني.
وجمع ”ناس من ورق“ نخبة من نجوم 
الفــــن الســــوري المعاصر وعلــــى امتداد 
أجيــــال، وفيه تؤدي دبســــي دور مدرســــة 
متقاعدة، أصيبت بمرض الزهايمر، وهذا 
ما يجعــــل الحياة معها صعبة بالنســــبة 
لزوجة ابنها، فتســــكن في بيت مســــتأجر 
لتتعــــرف علــــى مجموعة من الأشــــخاص 
الذيــــن يشــــاركونها حل مشــــكلاتها، وفي 
هــــذه الشــــخصية تظهــــر الفنانة دبســــي 
مجددا كسيدة تحصن نفسها بالكثير من 
الأفكار التي تعتبرهــــا ثوابت في الحياة، 
فتقاوم بعنف بعــــض ملامح الرفض التي 
تحيط بها من المقربيــــن والتي تلغي في 

رأيها هذه الثوابت.

وثنــــاء دبســــي فنانــــة مــــن القامــــات 
الكبيرة في تاريخ الفن السوري والعربي 
عموما، وهي التي نشــــأت في بيت يهوى 
الفن ويعيش عليه. ورغم البيئة المحافظة 
لوالدهــــا، فإنــــه لــــم يمنــــع ابنتيــــه، ثناء 
وثراء، من الرحيل إلى دمشــــق في نهايات 
خمســــينات القرن العشــــرين لكي تحترفا 
الفــــن، ورغــــم الرفــــض الاجتماعــــي الذي 
كان موجــــودا ضد هــــذه المهنــــة حينها، 
اعتمدت في مشــــوارها الفني على الخبرة 
التي اكتسبتها من خلال حفلات المسرح 
المدرسي الذي كانت تشارك في عروضه.

وفي دمشــــق ساهمت مع مجموعة من 
مشاهير الفن السوري كنهاد قلعي ورفيق 
الصبان وســــليم صبري ورفيق ســــبيعي 
وآخرين في تأسيس المسرح القومي عام 

1960 ولعبت دورا في أول عرض له.

ثناء دبسي أم جسور تواجه 

الضعف بالحب في رمضان

الفنانة السورية المخضرمة 

تجسد في {ترجمان 

الأشواق} امرأة تذهب إلى 

أقصى حدود الخطر من 

أجل أبنائها وأحفادها

{ناس من ورق} تجسد أحدهم ثناء دبسي على الشاشة

ناهد خزام

. الطواش و

كاتبة مصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري

عملت ثناء دبســــــي في التلفزيون والسينما والإذاعة، ولها سجل حافل في 
كل ذلك، رافقت مشوار عملها انقطاعات عديدة استمرت سنوات طوالا، كما 
حدث في المسرح الذي غابت عنه مدة عشرين عاما متواصلة قبل أن تعود 
إليه عام 2000 من خلال  مســــــرحية ”تخاريف“ مع ماهر صليبي، وها هي 
اليوم تطل على جمهورها العربي في رمضان الحالي من خلال مسلســــــلين 

دفعة واحدة، أولهما ”ترجمان الأشواق“ وثانيهما ”ناس من ورق“.
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  لم تعد تكلفة العمل الدرامي الباهظة 
فقـــط بســـبب الأجـــور التـــي يتقاضاها 
نجوم وأبطال العمل إلـــى جانب الكاتب 
والمخرج والـــكادر الفني وغيره، بل باتت 
مؤخرا الوسائل الترويجية الأخرى قيمة 
مضافـــة علـــى العمل، لا يمكـــن تجاهلها 
أو الاســـتغناء عنهـــا، من تلك الوســـائل 
شـــارات مقدمـــة الأعمـــال الدرامية التي 
تدفع شـــركات الإنتاج لاستقطاب مؤلفين 

وملحنين وكبار نجوم الغناء لتقديمها.
صحيح أن الفكرة ليست جديدة على 
الدراما العربية، فقد كانت مصر ســـبَاقة 
لها وخاصة حين استعانت بشعراء أمثال 
ســـيد حجاب وغيـــره أو بملحنين أمثال 
عمار الشريعي وياسر عبدالرحمن وعمر 
خيـــرت وغيرهـــم، وبمطربـــين معروفين 
أمثال علي الحجار ومحمد الحلو، لدرجة 
باتت معها تلك الشارات ومع مرور الزمن 
الأكثـــر ارتباطا في قلب وذاكرة الجمهور 

مقارنة بالعمل الدرامي نفسه.
كان صنـــاع الدرامـــا يعتبـــرون تلك 
الشـــارات جـــزءا متمما ومكمـــلا للعمل 
الدرامـــي، وليـــس مجـــرد إكسســـوار له 
ولا حتى منافســـا لغيـــره، وكان يقع على 
عاتـــق الملحن ليس فقط شـــارة العمل بل 
الموســـيقى التصويرية لـــه، والتي غالبا 
ما تكون من نفس روح اللحن الأساســـي، 

في ذلك الوقـــت كانت الأعمـــال الدرامية 
العربية والسورية على وجه الخصوص 
بشـــارات  كبيـــرا  اهتمامـــا  تولـــي  لا 
اهتمامها  رغـــم  الدراميـــة،  المسلســـلات 
الشـــديد بالموســـيقى التصويرية، لدرجة 
أن اعتبرت تلك الشـــارات وســـيلة لخدمة 
المغنين الســـوريين العاطلين عـــن العمل 
وليـــس العكس. ومـــع الانفتاح الفضائي 
الـــذي رافـــق الدرامـــا العربيـــة ونتيجة 

التطور التكنولوجي غير المسبوق، والذي 
سمح بوجود هذا الكم الهائل من القنوات 
الفضائية ومنصات العرض الإلكترونية، 
وفي ظل التنافس الشـــديد، باتت الدراما 
تبحث عن وســـائل تســـويقية وترويجية 
لتجـــد لها مكانـــا في الســـوق الفضائي 
والإلكترونـــي، وعاد الاهتمام بالشـــارات 
الغنائيـــة للمقدمة فـــي الأولويات، حتى 
أن مصـــر الرائدة في ذلك المجال ســـعت 
للانتشار عربيا وفضائيا، فبدأت تجتذب 
الأصوات اللبنانية الأكثر شـــهرة لتسوق 
لها أعمـــالا، فخاضت على ســـبيل المثال 
المطربـــة اللبنانية نانســـي عجرم تجربة 
غناء مسلســـل ”ابن الارندلي“، كذلك فعل 
اللبناني وائل جسار في مسلسل ”الدالي“ 

وغيرهم.

وأثبـــت الاعتماد على هذا الأســـلوب 
نجاحه، الأمر الذي دفـــع الدراما العربية 
وخاصة المشـــتركة منها لبنان وســـوريا، 
لخـــوض نفس التجربة، وبدأت شـــركات 
الإنتـــاج اللبنانية والســـورية منذ أعوام 
تلجـــأ إلـــى ملحنـــين ومؤلفـــين ومغنين 
معروفين لتقدم شارات أعمالها، فتعاونت 
على سبيل المثال مع راغب علامة وإليسا 

ومروان خوري وغيرهم.
ولكـــن الملاحظ أن دراما رمضان 2019 
كانت أشـــبه بســـاحة صـــراع فني ليس 
فقط على العمل الأفضـــل دراميا والأكثر 
مشاهدة جماهيريا، بل أيضا على الشارة 
الدراميـــة الأقوى وربما الأغلـــى، فقامت 
شـــركة الصباح للإنتاج الفنـــي بالتعاقد 
مع النجمة المصرية شـــيرين عبدالوهاب 

لتغنـــي أغنيـــة ”يـــا بتفكـــر يـــا بتحس“ 
كشـــارة لمسلسل ”يوم ونص“، الذي تقوم 
ببطولتـــه نادين نجيم إلـــى جانب قصي 
خولـــي ومعتصم النهـــار، وكتب كلماتها 
الشـــاعر اللبنانـــي علي المولـــي ولحنها 
صلاح الكردي، وهي ليســـت المرة الأولى 
التـــي تخوض فيها شـــيرين عبدالوهاب 
تلـــك التجربـــة، لكنها المـــرة الأولى التي 
تقوم فيها بغناء شارة بللهجة اللبنانية، 
ورغـــم مـــا هـــو معـــروف عن إحســـاس 
شـــيرين عبدالوهاب وعذوبة صوتها، إلا 
أنها لـــم تكن قادرة على نقل إحساســـها 
الـــذي اعتدنا عليـــه نظرا إلـــى اختلاف 

اللهجة.
واحتفظـــت شـــركة الصباح بشـــارة 
منذ الجزء الأول من  مسلســـلها ”الهيبة“ 
خـــلال أغنية ”مجبور“ التـــي كتبها علي 
المولـــي ولحنهـــا فيصل ســـليمان، بينما 
قـــام بغنائهـــا النجم الســـوري الشـــاب 
ناصيف زيتون، وذلك نظرا إلى الشـــهرة 
الكبيرة التي حققتها الأغنية في أوســـاط 
الجماهير، لدرجة باتت فيها الأغنية ربما 
على درجة أهم من العمل نفســـه المستمر 

للسنة الثالثة.
اللبنانـــي معين  المطـــرب  ويخـــوض 
شـــريف تجربة الغناء في شارة مسلسل 
”دقيقة صمـــت“ الذي يخرجه التونســـي 
شوقي الماجري، من خلال أغنية ”يا دني“ 
التي كتـــب كلماتهـــا أيضا علـــي المولي 
ولحنها صلاح الكردي. وتســـجل النجمة 
اللبنانية نوال الزغبي صوتها على شارة 
من خـــلال أغنية ”لما  مسلســـل ”بروفـــا“ 
من كلمات حياة إسبر وألحان  تحســـبا“ 

فضل سليمان.
وتعـــود الســـورية لينـــا شـــاماميان 
لخوض التجربة من خلال غنائها لشـــارة 
الذي  المسلســـل السوري ”مســـافة أمان“ 
يخرجـــه الليث حجو، وتتعـــاون فيه مع 

الملحن الســـوري إيـــاد الريمـــاوي الذي 
كتب ولحن كلمات الشـــارة، والذي أنجز 
لرمضان هذا العام الموسيقى التصويرية 
لمسلســـل ”الحرملـــك“ الـــذي ينتجه إياد 

النجار.

أما الملحن الســـوري رضوان نصري، 
الذي سبق له وأن لحن العديد من شارات 
الأعمـــال الدراميـــة على مدى ســـنوات، 
فيعود بعملين موسيقيين لموسم رمضان 
هـــذا العـــام، الأول مع المطرب الســـوري 
محمد مجذوب من خلال شـــارة مسلسل 
”حدوته حب شـــهر عســـل“، أما الشـــارة 
الثانية والتـــي وقع جدل عليها من حيث 
تشـــابهها إلى حد كبير مع شـــارة العمل 
الدرامي التركي المعروف قيامة أرطغرل، 
فهـــي شـــارة مسلســـل ”سلاســـل دهب“ 
التي غنتها نور عرقسوســـي، واعتبرها 
وإحســـاس  جمالهـــا  رغـــم  الكثيـــرون 
الفنانـــة التي تؤديها غير مناســـبة لعمل 
ينتمي إلى البيئة الدمشـــقية في أحداثه 

وتفاصيله وشخصياته.
يبقى السؤال المطروح، هل استطاعت 
تلك الشـــارات الانتشـــار عربيا وبالتالي 
جذب الجمهور؟ وإن فعلت ذلك في الأيام 
الأولى من العرض فهل استطاعت الحفاظ 
عليـــه؟ أم أن العمـــل الدرامـــي الناجح لا 
بد لأركانـــه أن تكون متناســـقة ومكتملة 

لتنجح وتدخل قلوب المشاهدين؟

الشارات الغنائية الرمضانية وسيلة جديدة للتسويق وسد الثغرات

هناك تساؤل حول قدرة 

الشارات على الانتشار 

وجذب الجمهور وإن كان 

يمكنها أن تغطي على 

ضعف بعض الأعمال

 الأعمال الدرامية تستعين بنجوم الغناء

لمى طيارة
كاتبة سورية

  القاهــرة - أثـــار دور ”فـــرح“ الـــذي 
تلعبـــه الفنانـــة المصريـــة مـــي عمر في 
مسلســـل ”ولد الغلابة“، جدلا واسعا بين 
الجمهـــور خلال الأيام الماضيـــة، بعد أن 
تحولت بطلة العمل (وبطله أحمد السقا) 
من شخصية هادئة ومسالمة إلى ما يشبه 
الســـفاحة التي لا تتورع عن التفكير في 
قتـــل من يشـــكل تهديدا لهـــا، وأفرز ذلك 
تشكيكا من البعض في منطقية الأحداث.

الرد على الانتقادات

تقـــول مـــي عمـــر فـــي حوارهـــا مع 
”العـــرب“ إن ”المسلســـل يناقش فلســـفة 
حياتية تفرز إقدام الإنســـان على التنازل 
عن مبادئه بحثا عن الحياة، وأن الظروف 
المحيطة بأي شـــخص قـــادرة على تغيير 
ســـلوكه، والعمل يبرهن علـــى أن مبادئ 
الشـــخص تتغير إذا اضطرتـــه الظروف 
لذلـــك، بحيث يقـــارن بين الحفـــاظ على 
نفســـه والبحث عن شـــخص آخر داخله، 
ودائما يكون الاختيـــار الثاني بحثا عن 

حياة أفضل لا يصل إليها في النهاية“.

منطقيـــة  علـــى  الـــرد  أن  وتضيـــف 
الأحداث مـــن عدمه ليس محلـــه الآن في 
وقت لم ينته عرض المسلسل، لأن نهايته 
ســـوف ترد على تلك الانتقـــادات، والمهم 
أن هناك قضية واضحة ناقشـــها العمل، 
وقد يكون ذلك ســـببا في ردود أفعال من 

انغمسوا مع شخصيات المسلسل. 

حول  تـــدور أحداث ”ولـــد الغلابـــة“ 
مـــدرس التاريخ (عيســـى ويقـــوم بدوره 
الفنان أحمد الســـقا) ينحدر من محافظة 
المنيـــا بجنـــوب مصـــر، ويعانـــي الفقر 
ويضطـــر للعمـــل فـــي مهنتـــين بســـبب 
أحواله المادية، وتدفعه الظروف للاتجار 
فـــي المخـــدرات ليتمكن من ســـداد ديونه 
ومســـاعدة إخوته، ليجد نفســـه مضطرا 
لارتكاب جرائم بمعاونة فرح، التي قادتها 
الظروف لمعاداة نفس الأشخاص للانتقام 

منهم.
أن المسلسل  تؤكد مي عمر لـ”العرب“ 
يـــدور في إطـــار البيئـــة الصعيدية لكنه 
يمس الجمهور بكافـــة فئاته ولم يناقش 
قضية مرتبطة بالصعيد فقط، وانتقل إلى 
الجوانب المجتمعيـــة في حياة المواطنين 
الذين يعانون مشكلات تضطرهم للتورط 

في ارتكاب جرائم بأنواع مختلفة.
وتشير إلى أن شخصية ”فرح“ تعاني 
من اضطرابات شـــديدة وبداخلها العديد 
من المشاعر المتناقضة نتيجة الصعوبات 
التي مرت بها، فهي ليست شريرة أو طيبة 
ولكن الظروف التي تعرضت لها حولتها 
من فتاة ثرية وجميلة إلى شخصية تجد 
نفســـها أمام فرصة للتخلص ممن دمروا 
حياتهـــا بعد زواجها مـــن تاجر مخدرات 
ربـــط بين زواجهـــا والإفراج عـــن والدها 
الثري من الســـجن، غير أنه رفض تنفيذ 
وعده ومـــارس ضدهـــا جميع أســـاليب 

العنف.
وتوضح في حوارها مع ”العرب“ أنها 
ظلت فترة طويلة لا تســـتوعب شخصية 
”فـــرح“، وهو مـــا انعكـــس علـــى أدائها 
للشـــخصية، وغلـــب عليه بعـــض التوتر 
فـــي البداية، غيـــر أن تجميـــع خطوطها 
واســـتيعابها للمشاعر المتناقضة داخلها 
أشـــعرها بالراحـــة بعد انتهـــاء تصوير 

مشاهد العمل الأولى.
وتلفـــت إلـــى أن الشـــخصية التـــي 
جســـدتها موجـــودة في الواقع بأشـــكال 
مختلفة، فهناك الكثير من الفتيات اللاتي 
يضحـــين بحياتهن في ســـبيل راحة من 
حولهـــن، أملا في حل مشـــكلة قائمة دون 
النظر إلى عواقبها في المســـتقبل، ودائما 

ما تتورط الفتاة في مشـــكلات لا تســـعى 
إليها وتجد نفســـها مضطرة للتعامل مع 

الوضع القائم المحيط بها.
وتـــرى مـــي عمـــر أن هدفهـــا الأول 
الخروج مـــن إطار الفتـــاة الجميلة التي 
ينجذب إليها الجمهـــور، لتظهر قدراتها 
التمثيليـــة، ولديها قناعة أنها نجحت في 
تحقيق هذا الهدف، بعد أن لفتت الأنظار 
إلى طريقة أدائها للشخصية، ما انعكس 
على ظهورها في العديد من المشـــاهد من 
دون أدوات تجميـــل، وكان ذلك مقصودا 
ليتماشى مع سياق الشخصية البسيطة.

تعرضت شـــخصية ”فرح“ للعديد من 
مشـــاهد الضرب خلال المسلسل، وهو ما 
أكدت عمر على أنه كان أحد الأسباب التي 

أجهدتها من الناحية النفسية.
ولاقت مشـــاهد الضرب المتكررة أثناء 
المسلســـل انتقـــادات عدة على مســـتوى 
الجهـــات المهتمة بشـــؤون المـــرأة، وعلى 
رأسها المجلس القومي للمرأة (حكومي)، 
الذي رأى أنها تحـــرض على العنف ضد 
المرأة أو من خلال الجمهور الذي رأى أن 

المشاهد كانت بحاجة إلى احتراف أكثر.

أنها لم تعتد  وتوضح عمر لـ”العرب“ 
على تصوير مشـــاهد الحركـــة، وأقدمت 
علـــى تجربة الأمـــر لأول مرة خـــلال هذا 
العمل، وساهم خوفها من الأماكن المغلقة 
فـــي صعوبة تصوير أحد المشـــاهد التي 

اختبأت فيها داخل حقيبة السيارة.
وشـــددت أيضا على أنهـــا تخلت عن 
الكثير مـــن هواجســـها المرتبطـــة بأداء 
مشـــاهد الحركـــة عبـــر الاســـتفادة مـــن 
خبرات أحمد الســـقا السابقة في تصوير 
مشاهد الأكشن، ومن خلال زوجها مخرج 
المسلســـل محمد ســـامي، الذي عقد معها 
جلســـات تحضير مطولة للتجهيز للعمل 
وكيفية التعامل مع المشاهد التي تتطلب 

ردود فعل تمتزج فيها الطيبة بالشر.

التجربة الخامسة

يعد ”ولـــد الغلابة“ التعاون الخامس 
بين مي عمر والمخرج محمد سامي، وهو 
ما جعـــل البعض يوجه إليهـــا انتقادات 
بحصر نفســـها في التعـــاون مع زوجها 
فقط، الذي منحها أدوارا تفوق موهبتها، 

فـــي رأي البعـــض. وهـــو مـــا ردت عليه 
عمـــر بالتأكيد علـــى أن التوافـــق بينها 
وبين مخرج العمل يجعـــل الممثل يعيش 
تفاصيـــل الشـــخصية، وهو مـــا يدفعها 

لتكرار التعاون معه.
وتكشـــف الممثلـــة فـــي حوارهـــا مع 
شـــخص  ســـامي  محمـــد  أن  ”العـــرب“ 
قادر علـــى تطوير موهبتهـــا، وأن تقييم 
الجمهـــور لـــلأدوار التـــي قدمتها أصبح 
يختلـــف من عمل إلـــى آخر، قائلـــة ”إنه 
يشـــكل عامل ثقة بالنسبة لي، وأشعر من 
خلال العمل معه بمتعـــة كبيرة، وفي كل 
مشهد أخرج سعيدة ومنتصرة، وبالتالي 

فإن تكرار العمل معه لا يشكل هاجسا“.
بـــدأت مي عمر مشـــوارها الفني عام 
2013 مـــن خلال مشـــاركتها في مسلســـل 
”حكايـــة حياة“، غيـــر أن حضورها الأبرز 
كان بعـــد ثلاث ســـنوات من هـــذا العمل 
في أثنـــاء مشـــاركتها فـــي دور البطولة 
مـــع الفنـــان محمد رمضان في مسلســـل 
”الأســـطورة“، ولفتت فيه الأنظـــار إليها، 
ثـــم شـــاركت بعده فـــي مسلســـلي ”ريح 
المدام“ و”عفاريت عدلي علام“ منذ عامين، 

وغابت عن درامـــا رمضان العام الماضي، 
وحضرت بقوة في رمضان الحالي.

وقدمـــت عمـــر ثمانية أعمـــال درامية 
وفيلمـــين فقط هما ”آخـــر ديك في مصر“ 
و”تصبـــح على خير“، غيـــر أنها ترى أن 
اهتمامهـــا بالمسلســـلات لا يرجـــع إلـــى 
تفضيـــل التلفزيـــون على الســـينما بقدر 
ارتباطه بالأعمال الجيـــدة المقدمة إليها، 
ومـــدى تأثيرها في الجمهـــور من عدمه، 
وأهميـــة دورهـــا في هـــذا العمـــل، وهي 
تســـتعد الآن لبدء تصوير فيلم جديد مع 
الفنان التونسي ظافر العابدين؛ مشاهده 
تصـــور فـــي مدينة دبي، ولـــم تفصح عن 

اسم العمل وقصته.
أنها  وتوضـــح مي عمـــر لـ”العـــرب“ 
تفضـــل المشـــاركة في عمـــل درامي واحد 
في العام، لرغبتها في اســـتجماع قواها 
لتقمص الشـــخصية التي تؤديها، علاوة 
على أن بعض الأعمال الدرامية تشـــترط 
أن يكون أبطال العمل ليســـوا مشـــاركين 
فـــي أعمال أخرى في نفـــس الوقت، وهو 
ما حدث مع ”ولد الغلابة“، مثمنة القرار، 
وأنه كان في محله لصعوبة الشخصيات.

فنانة تحاول الخروج من سجن الفتاة الجميلة

الممثلة المصرية مي عمر: نهاية {ولد الغلابة} سترد على الانتقادات

هي ليست شريرة أو طيبة

الممثل الجيد هو من يتقمص أكثر من دور وشخصية، على اختلافها، لكن 
هناك بعض الممثلين يحصرون أنفسهم أو يحصرهم المنتجون ومن خلفهم 
الجمهــــــور في أدوار بعينها، وهو ما يقلص المســــــاحة الإبداعية ويقتل ملكة 
التقمــــــص. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الممثلة المصرية مي عمر التي 
تؤدي دورا جديدا على مســــــيرتها وما اعتاده الجمهور منها في مسلســــــل 

”ولد الغلابة“.

تحتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية الرمضانية، وســــــط هذا الزحام الكمي 
والكيفــــــي وتضارب أوقات العرض، للكثير من الوســــــائل لتروج لنفســــــها، 
ولتســــــحب بساط المشــــــاهدين إلى صفها، وتأتي الشــــــارات الغنائية التي 
تصاحب مقدمات الأعمال الدرامية في أولوية تلك الوســــــائل التي تتسارع 

شركات الإنتاج للتنافس عليها.

إنجي سمير

. لاب ا د و

كاتبة مصرية

المسلسل يدور في إطار 

البيئة الصعيدية لكنه 

يمس الجمهور بكافة فئاته 

ولم يناقش قضية مرتبطة 

بالصعيد فقط
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  الشــارقة – تختتم الثلاثاء فعاليات 
”معرض الكتـــاب الإماراتي“ الذي تنظمه 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب بالتعـــاون مع 
اتحـــاد كتاب وأدبـــاء الإمـــارات، والذي 
افتتـــح الأحـــد بمشـــاركة 25 دار نشـــر 
العناوين  إماراتية عرضـــت الآلاف مـــن 
للأدبـــاء الإماراتيين منذ بدايات التجربة 

الإبداعية المحلية.
ويأتـــي المعرض، الذي اســـتمر على 
مدار ثلاثة أيام في مبنى مدينة الشارقة 
للنشـــر، توافقـــا مـــع تخصيـــص يـــوم 
السادس والعشرين من مايو من كل عام 
يوما للكاتب الإماراتي، وضمن احتفالات 
الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، 
حيـــث خصـــص عـــددا مـــن الفعاليـــات 
والجلســـات التـــي توثق لذاكـــرة الأدب 
الإماراتـــي المعاصرة وتســـتعيد ســـيرة 

روادها المؤسسين.

أشـــار أحمـــد بـــن ركاض العامـــري 
رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتـــاب إلى أن 
الشعوب والحضارات تحتفي بمبدعيها 
وكتابها وتعتز بهم، وتخصص لهم جزءا 
كبيرا من ذاكرتها ومشروعها الحضاري 
والنهضـــوي بشـــكله الشـــامل، مؤكـــدا 
أنه انطلاقـــا من هـــذه الرؤية خصصت 
الشـــارقة يوما للكاتب الإماراتي، ليكون 
مشهدا يدل على مكانة المبدع والأديب في 

المشهدين الثقافي والمعرفي.
وأوضح العامري أن المعرض احتفاء 
بالإبداعـــات المحليـــة، مضيفا ”هو حدث 
أردنا له أن يكون نافذة تطلع العالم على 
حضارتنا وثقافتنا المحلية وهذا التاريخ 

الذي سيبقى في ذاكرة الأجيال الجديدة 
والقادمـــة ما هـــو إلا احتفـــاء بمنجزات 
وأســـماء تركت أثرها في مسيرة الثقافة 
الإماراتية وشـــكلت رافعـــة للعمل الأدبي 
يحتـــذى  ونمـــاذج  المحلـــي  والثقافـــي 
بها فـــي الإبـــداع والحفاظ علـــى جوهر 
الهويـــة والمكون الأدبـــي والتراثي لدولة 

الإمارات“.
ومن جانبه قال حبيب الصايغ الأمين 
العـــام للاتحاد العـــام للأدبـــاء والكتاب 
العرب رئيس مجلـــس إدارة اتحاد كتاب 
وأدبـــاء الإمارات ”يمثل احتفال الإمارات 
بيوم الكاتب الإماراتي انعطافة تاريخية 
فـــي علاقة الدولة والكاتب من جهة، وفي 
وعي الكاتب بما تجسده هذه العلاقة من 

انتماء مضاعف، من جهة أخرى“.
وأشـــار الصايغ إلى أن يوم السادس 
والعشـــرين مـــن مايو من كل عـــام، الذي 
اختير ليكـــون يوما للكاتـــب الإماراتي، 
يوافق يوم تأســـيس اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، وســـوف تعطي هذه المناســـبة 
دفعة معنويـــة كبيرة للكاتـــب الإماراتي 
نحو بـــذل جهد أكبـــر في حقـــل الكتابة 
والإبداع، كما تتيح المناسبة فرصة أكبر 
للقـــاء أجيـــال الكتابة والإبـــداع في أفق 

واحد وتحت سقف واحد.
خصص المعـــرض في أولى انطلاقته 
متحـــف ”الكاتب الإماراتـــي“ الذي ينظم 
بالتعاون مـــع مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث ويضم في ثناياه ملامح وحياة 
وإبداعات نخبة مـــن الكتاب الإماراتيين 
الـــرواد والمعاصرين، أمثـــال الماجدي بن 
ظاهر وحميد الشامسي وسالم العويس 
وغيرهم، حيث يستعرض المتحف المتميز 
والفريد مـــن نوعه مجموعـــة من نماذج 
العطـــاء الثري الذي خلفوه حيث يعرض 
المتحـــف المقتنيـــات الشـــخصية للأدباء 
والمبدعين من محابر وأقلام ومخطوطات 

وغيرها.
كما ضـــم المتحف مختارات شـــعرية 
تضمهـــا الدواوين والمؤلفـــات من الكتب 
والمقـــالات الخاصة بالمبدعين الإماراتيين 

ومجموعة من الإصدارات الصوتية التي 
تضم تسجيلات إبداعية بمثابة الأرشيف 
المســـموع لأولئك الـــرواد، حيث يعد هذا 
الركن جهدا اســـتثنائيا قامت به الهيئة 
بالتعاون مـــع مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتـــراث للحفاظ علـــى تلـــك المقتنيات 
وعرضهـــا وإتاحة المجال أمـــام الأجيال 
للتعـــرف عليهـــا عـــن قـــرب، وملامســـة 

تاريخها وعوالم أصحابها.
كمـــا قـــدم المعـــرض منشـــورات قام 
بخطها شـــعراء وكتاب وأدباء الإمارات 

بأياديهم لتكون بمثابة الوثائق الشاهدة 
والمؤرخـــة لكيفيـــة عمل هـــؤلاء المبدعين 
المنتمـــين لجيـــل الريادة ومـــا تلاها من 
أجيـــال، ليتســـنى للزائر التعـــرف على 
خطوط يدهـــم وتقنيـــات كتابتهم ضمن 

”معرض خطوط أدباء الإمارات“.
ونظم المعرض مجموعة من الجلسات 
والنـــدوات الثقافيـــة والحواريـــة لنخبة 
من المؤلفـــين والأدبـــاء الإماراتيين منهم 
حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات والكاتب والباحـــث الإماراتي 

ســـلطان العميمـــي والأديـــب محمد المر، 
إضافـــة إلـــى القاصـــة إيمان اليوســـف 
والكاتبة صالحة عبيـــد والروائية نادية 
النجـــار، إلـــى جانـــب حضـــور كل مـــن 
إســـماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية 
للمســـرح والممثل الدكتـــور حبيب غلوم 
الذين سيثرون المعرض بجلسات حوارية 

ونقاشية طيلة أيام انعقاده.
وتســـعى هيئة الشـــارقة للكتاب من 
خـــلال تنظيمها لهذا المعرض الســـنوي 
الإنتاجـــات  حضـــور  مضاعفـــة  إلـــى 

المحلية من المؤلفـــات والروايات والكتب 
التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث قدم 
المعـــرض الآلاف من الإصـــدارات للكتاب 

الإماراتيين.
كما شـــهد المعرض مشـــاركة جمعية 
مبادرتها  عبـــر  الإماراتيـــين  الناشـــرين 
”منصـــة“ التـــي تعـــرض أكثر مـــن ألف 
عنوان لثلاثة عشر ناشرا في الوقت الذي 
يجمع فيـــه المعـــرض زواره على ندوات 
وجلســـات حوارية تســـتضيف عددا من 

الكتاب والمبدعين الإماراتيين.

رموز الإبداع المحلي في أول معرض للكتاب الإماراتي

المعرض تزامن مع يوم الكتاب الوطني والاحتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب

أول معرض من نوعه في الإمارات

تعتبر المعارض المحلية للكتب فرصة للمبدعين للتقارب، كما أنها تضيء على 
ــــــذا لا تقل أهمية المعارض  الكتب المحلية دعما لها لخلق الانتشــــــار الدولي. ل

المحلية عن نظيرتها الدولية في دعم حركة النشر والثقافة.

المعرض خصص عددا 

من الفعاليات والجلسات 

لتوثيق ذاكرة الأدب 

الإماراتي المعاصرة 

واستعادة سيرة روادها

  بيــروت - قدمـــت الكاتبـــة والممثلـــة 
والمخرجة الســـورية واحـــة الراهب آخر 
عمل روائـــي جديد جاء بعنوان ”الجنون 
طليقـــا“، والـــذي يعتبر رواية بوليســـية 
نفسية اجتماعية، تدور في بلاد مستعرة 

بالحرب والعنف والفوضى.
الروايـــة، الصادرة عن دار هاشـــيت 
أنطوان/نوفـــل ببيـــروت، مكتوبـــة بلغة 
بســـيطة غير متكلّفة، مشـــبّعة بالمشاهد 
السينمائية المتسارعة، حيث تتتالى فيها 
الشخصيات المثيرة والمعقّدة، ويعود ذلك 
أساسا إلى تخصص الكاتبة في الإخراج، 

ما أثر على نصها المكتوب بأسلوب 
سينمائي.

الأحداث في مستشـــفى  تدور 
للأمـــراض النفســـيّة والعقليّـــة، 
وفي زمن الحصار بين معركتين، 
حيث تخوض مجموعة صغيرة 
للنجـــاة.  الخاصّـــة  حربهـــا 
ر فيلما  الأبطال هم فريق يُصَوِّ
سينمائيّا، ومجموعة فاسدين، 
ومجرمٌ طليق، ومريضات هنّ 
أقلّ مرضـــا ممّن هـــم خارج 

المستشفى.
حبكـــة الروايـــة البوليســـية محكمة 
بشـــكل دقيـــق، حيـــث يتعلّـــق القـــارئ 
بأحداثها وشـــخصياتها وتجعله يترقّب 
الجريمة تلوى الأخرى، ليدخل هو نفسه 
في لعبـــة التحقيق والبحـــث عن المجرم 
وبالتالـــي محاولـــة البحـــث فـــي متاهة 

اندماج الواقع بالخيال.
وفـــي ظـــل الجرائـــم التي يشـــهدها 
المستشـــفى تســـيطر حالة علـــى الجميع 
وتســـتفحل بهـــم. لـــذا يختلـــط الجنون 
بالعقـــل، ويذوب الخيـــط الرفيع الفاصل 
بـــين الواقـــع والدرامـــا. وفي ظـــل تفاقُم 
الخـــوف من وجـــود قاتـــلٍ طليـــق يدفع 
الـــكلّ للاشـــتباه فـــي الآخَر، يجـــد أفراد 
فريـــق الفيلـــم أنفســـهم في واقـــع باتت 
أحداثه أقســـى من أن تُصـــدّق وأبعد من 
السيناريو الذي كانوا ينوون تقديمه. في 
هذه الدوّامة من الالتباســـات، على حدود 

الاضطراب النفسي، يبحث كلٌّ عن المجرم 
وعن خلاصه.

العميق  السيكولوجي  المنحى  وحول 
فـــي الرواية وتركيب الشـــخصيات تقول 
واحة الراهـــب ”أنا مهتمّـــة منذ صغري 
بعالـــم النفس وقـــراءة الوجـــوه ومعظم 
مطالعاتي متخصصة بالنفس البشـــرية 
والخوض فـــي أعماقها، لـــذا ركّزت على 
المضطربة  الشـــخصيات  خلفيـــة  تركيب 
وهـــي من محض خيالي لكـــن قد تتقاطع 
مع بعـــض النماذج التي مرّت في حياتي 

مع روتوش خاص مني“.
هـــذا  لروايتهـــا  الراهـــب  اختـــارت 
الجنون  ”لأن  العنـــوان 
فـــي  باتـــا  والعقـــل 
عالمنـــا المعاصـــر المتخم 
بالفوضى والحروب على 
وعلى شفير  واحدة  حافة 

الهاوية“، كما تشير.
”الجنـــون  وتضيـــف   
والعقـــل اختلطـــا وتداخلا 
بما ضيّـــع الفواصل الفارقة 
بينهمـــا، حين تعـــم الجرائم 
لتصبح عامة، فيصبح حينها 

الجنون حقا طليقا“.
كاتبـــة  الراهـــب  واحـــة  أن  ونذكـــر 
ومخرجـــة وممثّلة ســـوريّة تحمل إجازة 
فـــي الفنون الجميلة من جامعة دمشـــق، 
ودبلوم دراســـات عليا في الســـينما من 

جامعة باريس الثامنة.
 حازت الراهب على جوائز عديدة في 
المجال السينمائي والدرامي، حيث مثّلت 
وأخرجـــت وكتبـــت ســـيناريوهات أفلام 
ومسلســـلات، من ضمنهـــا «رؤى حالمة» 
و«رباعيّـــة التهديـــد الخطيـــر»، وفيلمين 
قصيرين «جدّاتنا» و«قتل معلن». وشاركت 

في لجان تحكيم عدّة مهرجانات.
ولها عـــدة مؤلفات نذكـــر منها كتابا 
بعنـــوان «صـــورة المـــرأة في الســـينما 
وزارة  عـــن  الصـــادر  الســـوريّة» (2000) 
الثقافـــة فـــي دمشـــق، وروايـــة بعنوان 

«مذكّرات روح منحوسة» (2017).

مستشفى للأمراض النفسية 

يتحول إلى ساحة جريمة

  فــــي النّصف الأول من القرن التاســــع 
عشــــر، وبدايات القــــرن العشــــرين، عرف 
العرب ما اصطلح على تســــميته بـ“حركة 
التي طالــــت مجــــالات متعدّدة  النهضــــة“ 
سياســــيّة ودينيّــــة وثقافيّــــة واجتماعيّة. 
وكان الســــؤال المحوري الذي شغل زعماء 
وقــــادة الحركة المذكورة في بلاد المشــــرق 
كما في بلاد المغرب، يتّصل بالكيفيّة التي 
بواسطتها يتمكّن العرب من الخلاص من 
كبوتهــــم الحضاريّة، والنهوض بأوطانهم 
لتلتحق بــــالأمم المتقدّمة وتصــــدّ المخاطر 

المحْدقة بها.
وعلينــــا ألاّ ننكــــر أن حركــــة النهضة 
ســــاهمت مســــاهمة فعّالــــة فــــي إحــــداث 
اليقظــــة المرجــــوّة، والمبتغــــاة مــــن قبــــل 
مجتمعات عربيّة عاشت قرونا من الرّكود 
المثقّفــــة  للنخــــب  ســــامحة  والانحطــــاط، 
بالاطّلاع على منجزات الحضارة الغربيّة 

في مجالات مختلفة ومتعدّدة.
وفــــي تلــــك المرحلة الحبلــــى بالأحلام 
والآمــــال، كانت أهــــداف أهل السياســــة، 
وأهل الثقافــــة متقاربة، بل مشــــتركة. لذا 
لــــم تنشــــأ بينهــــم صراعات، بــــل توطّدت 
علاقاتهم، وتدعّــــم تضامنهم. وإذا ما كان 
أهل السياســــة قد صرفوا جهودهم لبعث 
أحزاب وتنظيمات للنهوض بمجتمعاتهم، 
ولمواجهــــة المخطّطات الاســــتعماريّة التي 
باتت آنــــذاك واضحــــة للعيان، فــــإنّ أهل 
الثقافة والفكر، أو ”أهل القلم“ كما سماهم 
ابن خلدون، ارتأوا أن الشــــجاعة الفكريّة 
هــــي الوســــيلة الأمثــــل لإحــــداث النهضة 
المرجــــوّة، وبعــــث حركــــة نقديّــــة تتصدّى 
بحزم وقوّة للتزمّت الديني الذي كان يكبّل 
بالتحوّلات  جهلهــــا  معمّقا  مجتمعاتهــــم، 

التاريخيّة التي كان يشهدها العالم.
غيــــر أن ذلك ”الزّمــــن الذّهبي“ لم يدم 
طويلا. فعقب الانقلابات العســــكريّة التي 
حدثــــت في مصر وســــوريا والعــــراق، ثمّ 
في ليبيــــا في ما بعــــد، وجميعهــــا دبّرت 
بـ“اسم الشعب“ ومن ”أجل الشّعب“، شهد 
العالم العربي قطيعة فظيعة وخطيرة بين 

أصحاب السلطة وأصحاب الثقافة والفكر. 
تمّ الأمر بشكل مخيف ومباغت.

خلال العقود التي ســــبقت انتفاضات 
ما ســــمّي بـ“الربيع العربي“، ازدادت هوّة 
القطيعــــة بين أهل الســــلطة وأهل الثقافة 
والفكر اتساعا وعمقا. والسبب الأساسي 
فــــي ذلك هــــو أن القــــادة السياســــيّين في 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم العربــــي، ظلّوا 
مصرّين على أن سياســــة القوّة والهراوة 
الغليظــــة هــــي وحدها الضّامنــــة لبقائهم 
وتوطيــــد نفوذهم. وقــــد ازدادت الأوضاع 
تعفنا بســــبب بــــروز الحــــركات الأصوليّة 
المشــــهد  علــــى  تهيمــــن  أصبحــــت  التــــي 

السياسي والأيديولوجي.
ورغم المجازر والجرائم التي ارتكبتها 
باسم الدين، فإنّ هذه الحركات تمكّنت من 
التّحكّم فــــي الوجدان الشــــعبي من خلال 
الدينيّة  والمواعــــظ  التلفزيونيّة  القنــــوات 
والكتب الصّفــــراء. واعتمادا على عمليّات 
”غســــل الدّماغ“ التي برعــــت فيها إلى حدّ 
كبير، تغلغلت الحركات الأصوليّة المتطرّفة 
في أوساط الشباب المتعلم مُعيدة الاعتبار 

للشعوذة والدجل وثقافة الموت.
 ولم تكن الحركات الأصولية تستهدف 
الأنظمة القائمة فقط، بل كانت تســــتهدف 
أيضا النخب المســــتنيرة. وهذا ما يفسّــــر 

تكفيرهــــا لرموزهــــا، واســــتباحة دمائهم، 
والتحريــــض علــــى قتلهــــم. والهــــدف من 
ذلك هو تحقيق الفــــراغ الثقافي والفكري 
الذي يفتــــح الطريق واســــعا أمامها لكي 
تبسط ســــيطرتها ونفوذها على المستوى 

السياسي والأيديولوجي والديني.
وقد ظــــنّ الكثيــــرون أن انتفاضات ما 
ســــمّي بـ“الربيع العربــــي“ والتي أطاحت 
بأنظمة فاســــدة وقمعيّة، رافعة شــــعارات 
من أجل الحريّــــة والكرامة، يمكن أن تعيد 
الاعتبار للنخب المستنيرة المدافعة عن قيم 
الحداثة لتلعب دورها في بناء المســــتقبل. 
إلاّ أن الحركات الأصوليّة انقضّت على تلك 
الكاســــرة  الطيور  انقضاض  الانتفاضات 
على ضحاياها لتنحــــرف بها عن أهدافها 
لصالحها.  مكاســــبها  مصادرة  الحقيقيّة، 
وكان مــــن الطبيعــــي أن تــــزداد هجمــــات 
الحركات الأصولية على النخب المستنيرة 
شــــدّة وضراوة، وأن تســــتفحل من جديد 
والتّحريــــض  التّكفيــــر،  إلــــى  الدعــــوات 
علــــى العنــــف والقتل ضــــدّ كلّ من يفضح 
مخطّطاتهــــا الجهنّميّة. وهذا ما تعكســــه 
الأوضاع راهنا في جميع بلدان انتفاضات 

”الربيع العربي“.
الحــــركات  إن  القــــول  يمكــــن  لذلــــك 
الأصوليّــــة هي التــــي تمثّل راهنــــا العدو 

الأشــــد شراســــة للثقافــــة، وللفكــــر الحر 
المناهض لكل أشكال التسلط والانغلاق إذ 
أنهــــا تفضل رجل الدين شــــبه الأمي الذي 
ينقــــاد لهــــا، ويطيعها طاعــــة عمياء على 
المثقــــف الحقيقــــي الذي يحرك الســــواكن 
ويوقظ العقول الخامدة ويطرح الأســــئلة 

المثيرة للجدل.
أما العــــدو الآخــــر فهم أولئــــك الذين 
التكنولوجيــــات  تمجيــــد  فــــي  يفرطــــون 
”مُبَشّــــرين“  الحديثة،  الاتصال  ووســــائل 
بمــــوت عصر الكتــــاب، وانتفــــاء الثقافات 
الإنســــانية العميقة. وهم لا ينقطعون عن 
ابتكار مختلف الوســــائل سعيا منهم إلى 
إثبــــات أن المثقفــــين فئة منقرضــــة لم تعد 

صالحة إلاّ للثرثرة واللغو.
 ويشــــكل المثقفون الانتهازيون الفيلق 
الثالــــث لأعداء الثقافــــة والفكر الحر. وقد 
تعوّد هؤلاء على تغيير مواقفهم وأفكارهم 
بحســــب ما تقتضيه الظروف ومصالحهم 
الخاصــــة. فبالأمس كانــــوا خدما مطيعين 
للأنظمــــة التي ســــقطت، واليــــوم هم على 
اســــتعداد دائم لركوب الموجات الجديدة، 
متنكريــــن لماضيهم، وناســــبين لأنفســــهم 
بطــــولات وهمية. لذلك هــــم لا يترددون في 
مناصرة الحــــركات الأصولية إذا ما تبين 
لهم أن هذه الحركات يمكن أن تســــتجيب 

لمطامحهم.
والمفتونــــون  الأصوليــــون،  كان  وإذا 
الاتصــــال  وبوســــائل  بالتكنولوجيــــات 
الحديثة يجاهرون بأفكارهم، فإن المثقفين 
الانتهازيين يتميزون بالقدرة الفائقة على 
التســــتر وإخفاء، نواياهــــم ومخططاتهم. 

لذا هم أشد خطرا وسوءا.
الثقافــــة  مســــتقبل  أن  نظــــنّ  ونحــــن 
العربيــــة مرهــــون بنتائج الصــــرّاع المرير 
المشــــتعل الآن بين أعدائهــــا وبين النخب 
المثقفــــة التــــي لا تــــزال تتحلــــى بالنزاهة 
والصدق، متطلّعة إلى التنوير والإصلاح 
والتحديث وإعادة الاعتبار لحرية الإبداع 
والفكــــر اعتمــــادا علــــى المفاهيــــم والقيم 
النبيلــــة. فــــإن خســــرت هذه  الإنســــانية 
النخب معركتها المصيريــــة أمام أعدائها، 
ســــتعيش انكسارات  فإن الثقافة العربية 
وخيبات أخــــرى قد تغرقها فــــي الظلمات 

لأمد طويل.

ثلاثة أعداء للثقافة العربية

المثقف المعزول يتهيأ لحرب مصيرية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



محمد اليعقوبي

 تصدر وحــــدة المعلومــــات الاقتصادية 
التابعة لمؤسســــة الإيكونوميســــت سنويا 
قائمــــة بـ“أفضل المدن الملائمة للعيش“ من 
بين 140 مدينــــة كبرى في العالم، وتصنف 
كل منها على حدة وفقا لنحو 30 عاملا من 
العوامل المتعلقة بظــــروف العيش والأمن 
والرعايــــة الصحية وجودة الطعام، فضلا 

عن التعليم والطرق ووسائل المواصلات.
والعام الماضي انتزعت فيينا عاصمة 
النمســــا لقب ”أكثــــر مدن العالــــم ملاءمة 
من مدينة ملبورن الأسترالية،  للمعيشــــة“ 
وذلــــك للمــــرة الأولى فــــي تاريخ المســــح 
الدولي الذي تجريه وحدة الاســــتخبارات 
لمجموعــــة  التابعــــة  الاقتصاديــــة 

الإيكونوميست.
وفــــي المســــح نفســــه، أحــــرزت مدينة 
ملحوظا  تقدمــــا  البريطانيــــة  مانشســــتر 
بواقــــع 16 مركــــزا، وهــــو التقــــدم الذي لم 
تحققه أي مدينة أوروبيــــة أخرى، لتحتل 
المركــــز رقم 35 بين أكثر مدن العالم ملائمة 
للمعيشة. غير أن قياس مدى جودة الحياة 
في مدينة ما، قد يغفل عن جانب مهم وهو، 
هل أن المدن التي توصف بأنها أحد أفضل 
الأماكن للعيش تحســــن من صحة سكانها 

أم تؤثر عليها بالسلب؟
يكتســــي هذا الســــؤال أهميــــة بالغة 
خاصة فــــي الوقت الراهــــن، وبالنظر إلى 
التنامي الســــريع في عدد ســــكان العالم، 
وكذلك التوجــــه المتزايد للنزوح من الريف 

إلى المدن.

ويعيــــش الآن أكثر من نصف ســــكان 
العالم في المدن، ويتنقل أكثرهم يوميا عبر 

طرق مزدحمة وملوثة بالمعادن السامة.
لكــــن من الواضح أن معظم الأبحاث لا 
توفر دليلا قطعيا يستدل به على البيئات 
الأفضــــل للصحة، إلا أن العلماء بدؤوا في 
الســــنوات الأخيرة في دراسة العلاقة بين 
الصحة النفســــية والبدنية وبــــين البيئة 
التي يعيش فيها الناس، فتبين لهم العديد 
مــــن العوامل، التي قد ترفع من مزايا بيئة 
معينة أو تنقص منها، ســــواء أكانت هذه 
البيئــــة مــــن المدن التــــي تتباهــــى بكونها 
الأحدث والأكثــــر عصرية، أو قرى وأرياف 
هجرها ســــكانها بحثا عن حياة أفضل في 

المدن.
وربطت البعض من الدراسات الحديثة 
بين تلوث الهــــواء وبين تدهــــور القدرات 
المعرفية وعدم القدرة على اتخاذ القرارات 
الصحيحــــة، وزيــــادة مخاطــــر الإصابــــة 
بالاضطرابات النفســــية وتدني التحصيل 
الدراسي، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات 

الجرائم.
وذكــــرت منظمــــة الصحــــة العالمية أن 
تســــعة من بين كل 10 أشخاص يتنفسون 
هواء يحتــــوي على مســــتويات عالية من 

الملوثات.
وتشــــير التقديرات إلى أن ما يتراوح 
بــــين خمســــة ملايــــين ونصــــف المليــــون، 
وســــبعة ملايين شــــخص يلقــــون حتفهم 
سنويا بسبب استنشاق الدخان والغازات 
الضارة، وجزيئات السخام التي تطلق في 

الجو.
وفي الصــــين والهنــــد تزيــــد معدلات 
الوفيات إلى مســــتويات تنذر بالخطر، إذ 
يحصد الهواء الســــام أرواح ثلاثة ملايين 

شخص سنويا في هاتين الدولتين فقط.
وتقــــول دراســــة أجراهــــا باحثون من 
جامعة لندن أن حياة المدن تعرقل من قدرة 
الناس على التركيز، وأجريت الدراسة على 
قبيلة نائية فــــي أفريقيا حافظ أهلها على 
البقــــاء في الريف في حــــين انتقل آخرون 
للعيش في مناطق حضرية، وتوصلت إلى 

أن الجماعــــات الحضريــــة تواجه صعوبة 
في تركيز الانتباه.

وقالــــت كارينا لينيل، إحدى الباحثات 
المشاركات في إعداد الدراسة، إن الفروقات 
بــــين القدرة علــــى التركيز جــــاءت فوق ما 

توقعه الباحثون.
وأجــــرت لينيــــل، وهي باحثة بقســــم 
العلــــوم النفســــية بالجامعــــة، اختبارات 
معرفيــــة عديدة شــــملت قبيلــــة هيمبا في 
ناميبيــــا فــــي جنوب غــــرب أفريقيــــا، كما 
تضمّنت المزيد من المقارنات مع الشــــباب 

في لندن.
وكشفت الدراســــة أن الرجال والنساء 
في قبيلــــة هيمبا، ممن ظلــــوا في المنطقة 
الريفيــــة ومراعــــي الماشــــية يســــتجيبون 
علــــى نحو أفضل للتركيــــز، مقارنة بأفراد 
ينتمــــون إلــــى نفــــس القبيلة تخلــــوا عن 
العيش فــــي محيط القبيلــــة وانتقلوا إلى 

الإقامة في المدن.
وقالت لينيل إن النتائج التي توصلت 
للنتائج  إليها الدراســــة كانت ”مشــــابهة“ 
التي توصل إليها طلبة الدراســــات العليا 

حال إجراء نفس الاختبارات في لندن.
فــــي  النــــاس  أن  الباحثــــون  وأشــــار 
بمحفزات  يتمتعون  الحضرية  المجتمعات 
تنبيه أكثر، حيث يتحلون بإفراط من حيث 

استخدام البصر والأصوات.
وأضافت لينيل أن القدرة على التركيز 
تتحســــن مع زيادة حواس الفرد، لكن كلما 
زاد الإفــــراط فيهــــا، ظهرت آثارا عكســــيا 
وانخفضــــت قــــدرة التركيــــز علــــى مهمة 

واحدة.
وبنــــاء علــــى ذلك فــــإن أولئــــك الذين 
يعيشــــون في المدن لم يظهــــروا أداء جيدا 
فــــي الاختبــــارات التــــي تتطلــــب تركيزا 
مستمرا والقدرة على عدم صرف الانتباه.

في حين أظهر أولئك الذين يعيشــــون 
في الريف قــــدرة أفضل خــــلال اختبارات 
التركيــــز، وفــــي المهــــام التــــي تعتمد على 
مهــــام  وهــــي  الكمبيوتــــر،  اســــتخدام 
افترض فيهــــا احتمالية عــــدم التآلف مع 

التكنولوجيا.
ليســــت  القضيــــة  لينيــــل أن  وتؤكــــد 
بالضرورة مسألة تحديد الأفضل والأسوأ، 
بل هــــي انعكاس لمــــا هــــو لازم للبقاء في 

المجتمعات الحضرية المكتظة بالسكان.
وأوضحت أيضا أنهــــا لا تمثل تأثيرا 
”دائما لوقــــت وجيز“، حيث أن الاختبارات 
تشــــير إلى أنّ سكان المدن من هذه القبيلة 
طوّروا طريقة مختلفة للنظر إلى الأحداث.
وتوصلت الدراســــة إلى نتيجة أخرى، 
وهــــي أن أفراد قبيلة هيمبــــا ممن انتقلوا 
إلى العيش في المدينة هم الأكثر اســــتياء 

وإظهارا لعلامات عدم السعادة.
وعلى النقيض كانت الحياة البسيطة 
لأفراد القبيلة فــــي الريف تجعلهم على ما 

يبدو يتحلون بإحساس اكبر من الراحة.
ويعني ذلك أن العديد من ســــكان المدن 
تتراجع قدرتهم علــــى الأداء حال تعاملهم 

مع مهام تتطلب تفكيرا مستداما.
وهناك بحث آخر متميز أجراه سيفي 
روث ومجموعــــة من الباحثــــين، من كلية 
لندن للاقتصــــاد في عام 2011، حاولوا من 
خلاله تتبع آثار تلوث الهواء بخلاف آثاره 
السلبية المعروفة على الصحة وتسببه في 

وفاة الملايين.

قام روث وفريق بحثه بدراســــة تأثير 
تلوث الهواء على الأداء المعرفي لمجموعة 
الطــــلاب أثنــــاء تأديــــة الامتحانات  مــــن 
في أيــــام مختلفة، ورصدوا نســــبة تلوث 
الهــــواء في تلك الأيــــام، وحرصوا على أن 
تكــــون المتغيرات الأخرى، مثل المســــتوى 

التعليمي ومكان انعقاد الامتحان ثابتة.
وجــــود تفاوت  ولاحظ فريــــق البحث 
كبير بين درجات الطلاب تزامن مع ارتفاع 
مستويات تلوث الهواء أو انخفاضها، إذ 
أحرز الطــــلاب أدنى الدرجــــات في الأيام 
التي بلــــغ التلوث فيها أعلى مســــتوياته، 
وكلما تحسنت جودة الهواء، تحسن أداء 

الطلاب.
وبعــــد ثمانية أعوام مــــن الامتحانات 
تابع روث أداء الطلاب، لتقييم آثار التلوث 
طويلة الأجل. فاكتشــــف أن الطلاب الذين 
أدوا الامتحانات في الأجواء الأكثر تلوثا 
انتهى بهم المطاف فــــي الجامعات الأدنى 
تصنيفا، وكانوا يتقاضون رواتب أقل من 

نظرائهم الذين أحرزوا درجات أعلى.
وعلق روث عن ذلك بقوله ”بالرغم من 
أن تأثير تلوث الهــــواء كان قصير الأجل، 
في هذه الحالة، إلا أنه أثر على مســــتقبل 
الطلاب على المدى الطويل لأنهم تعرضوا 
للهــــواء الــــذي يحتــــوي على مســــتويات 
مرتفعــــة مــــن الملوثــــات في هــــذه المرحلة 

الحاسمة في حياتهم“.
وأيدت دراسة أخرى أجريت عام 2016 
النتائج الأوليــــة التي توصل لها روث، إذ 
أثبتــــت أن الهواء الملوث يؤثــــر على أداء 

العاملين.
وفــــي عــــام 2018، أجرى فريــــق روث 
البحثي تحليلا لسجل الجرائم والجنايات 
في 600 دائــــرة انتخابية بلندن، ولاحظوا 
أن ارتفاع مســــتويات التلوث اقترن أيضا 
بزيادة في عــــدد الجنــــح والمخالفات، في 
المناطق الغنية والفقيرة على حدّ السواء.

وراقــــب الفريق ســــحابة مــــن الهواء 
الملوث لرصــــد تأثيرها على مناطق معيّنة 

على مدار أيام.
وقــــال روث ”لقــــد تعقبنا ســــحابة من 
الهــــواء الملوث يوميا وتابعنا مســــتويات 
الجرائم فــــي كل منطقة تصــــل إليها هذه 
الســــحابة، فلاحظنــــا بالفعــــل أن معدلات 
الجريمة كانــــت ترتفع فــــي المناطق التي 

تغطيها“.
فريــــق  أجراهــــا  دراســــة  وخلصــــت 
بحثــــي بقيــــادة جاكســــون لو مــــن معهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، حلل فيها 
بيانات من ســــجلات جميع مدن الولايات 
المتحدة الأميركية تقريبا على مدى تســــع 
ســــنوات، إلى أن تلوث الهواء كان مؤشرا 
علــــى ارتفــــاع معــــدل ارتــــكاب الجنايات 
والجرائــــم الخطيــــرة، مثل القتــــل الخطأ 
والاغتصــــاب وحوادث الســــطو وســــرقة 

الســــيارات والاعتداءات. وســــجلت أعلى 
معدلات الجريمة في المدن الأكثر تلوثا.

ودعــــم هذه النتائج بحــــث آخر اُجري 
حول تأثير التلوث على المراهقين، وزيادة 
احتمــــالات مخالفتهــــم للقواعــــد والآداب 
العامة، مثل ارتــــكاب الغش والتغيب غير 
المبــــرر عن المدرســــة، والســــرقة، وتخريب 

الممتلكات، وتعاطي المخدرات.
وركزت ديانا يونان، من جامعة جنوب 
كاليفورنيا، وســــائر الفريق البحثي على 
تركيــــزات الجســــيمات الدقيقــــة التي يقل 
قطرها عن 2.5 ميكرومتر، وراقبت التأثير 
التراكمــــي للتعــــرض لهــــذه الملوثات لدى 
682 مراهقــــا علــــى مدى 12 ســــنة. ولاحظ 
الباحثون أن احتمالات ارتكاب المخالفات 
تــــزداد فــــي المناطــــق التــــي ترتفــــع فيها 

مستويات التلوث.
أن  عــــام،  بشــــكل  الأبحــــاث،  وتؤكــــد 
المســــاحات الخضراء مفيدة لسكان المدن، 
إذ يتعرض من يعيشون بجوار المتنزهات 
أو الأشــــجار لمســــتويات أقــــل مــــن تلوث 
الهــــواء والتلــــوث الســــمعي النــــاتج عن 
المتنزهات  بتأثير  ويستمتعون  الضجيج، 
في تبريد الهواء، وهذا الأثر تزداد أهميته 

كلما ارتفعت حرارة الأرض.
وقالت دراســــة أعدتها منظمة الحفاظ 
علــــى الطبيعة والمعروفــــة باختصار (تي.

المتحــــدة  الولايــــات  ومقرهــــا  أن.ســــي)، 
الأميركيــــة، إن معدل تخفيض جســــيمات 
التلــــوث بالقرب من شــــجرة يتراوح بين 7 

و24 في المئة.
وجسيمات التلوث المعروفة بـ(بي.أم) 
هي جســــيمات ميكروســــكوبية، تعلق في 
رئات الأشــــخاص الذين يتنفسون الهواء 

الملوث.
وقــــال روب مكدونالــــد، المشــــرف على 
الدراســــة، إن أشــــجار المدن تجلب بالفعل 
العديــــد من الفوائــــد، للأشــــخاص الذين 

يعيشون في المناطق الحضرية.
وشدد مكدونالد على أن دراسة فوائد 
الأشــــجار فــــي 245 مدينــــة حــــول العالم 
أظهرت انخفاض تكلفة الأشــــجار، مقارنة 
بالوســــائل الأخــــرى في تبريــــد وتنظيف 

الهواء.
ويمكن أن تســــاهم الجهود الحضرية 
المســــاحات الخضراء فــــي إضفاء  لزيادة 
صورة إيجابية على أي مدينة. ففي برلين 
مثلا، صــــوت المواطنون ضد تطوير مطار 
تمبلهــــوف الســــابق، كما أنــــه تم تحويل 
الأراضي التــــي بها نفايــــات صناعية في 

منطقة روهر إلى منتزهات.
أما الارتباط التاريخي للدول العربية 
بالحدائق والمســــاحات الخضــــراء، فيكاد 
يصبح شــــيئا مــــن الماضي بســــبب النمو 
الســــكاني والزحــــف العمراني في العصر 
الحديث اللذين قلّصا من حجم المساحات 
الخضراء في معظم المدن العربية، لكن من 
المؤكــــد أن اللجوء إلى الحيــــاة الطبيعية 
هربا مــــن قســــوة الحيــــاة العصرية ذات 
الطابــــع المادي المفرط، ســــيظل من الأمور 
التــــي تســــتحق العناء، وهو مــــا عبر عنه 
عالــــم التاريــــخ الطبيعــــي الأميركي جون 
موير بقولــــه ”عليك أن تظل قريبا من قلب 
الطبيعــــة، وأن تخفــــف من كل شــــواغلك 
والتزاماتــــك من حينٍ لآخــــر، لتطهر روحك 

من كل ما يشوبها تماما“.
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الهواء الملوث يسلب من الإنسان 

الصحة والسعادة والذكاء

حياة المدن تعرقل قدرة الناس على التركيز
تعتبر المســــــاحات الخضراء طريقة 
ــــــث التكلفــــــة لمكافحة  ــــــة من حي فعّال
ــــــوث الهواء والأمراض النفســــــية  تل
والجسدية المترتبة عنه، إضافة إلى 
أنها تخلق نموذجا للمدن الخضراء 

الصديقة للبيئة.

معدل تخفيض جسيمات التلوث بالقرب من شجرة يتراوح بين 7 و24 في المئة

أكثر من نصف سكان 

العالم يعيشون الآن، في 

المدن، ويتنقل أكثرهم يوميا 

عبر طرق مزدحمة وملوثة 

بالمعادن السامة

 أوصـــى الطبيـــب الألمانـــي ديتمـــار 
أوســـترايش بتنظيف الأســـنان بمعدل 
مرتـــين يوميا لمدة لا تقل عـــن 3 دقائق 
في المـــرة الواحدة، مع ضرورة تنظيف 
الســـطح الخارجي والســـطح الداخلي 

وسطح المضغ.

 أشـــارت مجلة ”غـــود هيلث“ إلى أن 
دخول الماء للأذن يسبب إزعاجا كبيرا، 
وقد يشـــكل خطرا في بعـــض الأحيان، 
فمـــع دخـــول الماء قـــد يترطـــب الجلد 

ويصبح بيئة خصبة للبكتيريا.

ضـــرورة  علـــى  باحثـــون  شـــدد   
استشـــارة الطبيب على وجه الســـرعة 
إذا كانـــت حمـــى الأطفـــال مصحوبـــة 
بأعراض أخـــرى مثل تقلصات أو طفح 
جلدي أو قيء أو إســـهال أو مشـــكلات 

في التنفس.

 قــــال الدكتــــور غيرهــــارد فالنــــر إن 
الإمســــاك قد يرجع إلى أســــباب نفسية 
أيضا، كالتوتر النفســــي المســــتمر الذي 
يُحدث خللا في الجهاز العصبي ويؤثر 

في وظائف الأمعاء.

صحةةصحة
الحياة

قلة نوم المسنين تؤدي 

إلى تكرار إصابتهم بالقرحة

مرض القرحة يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للمسنين

 هونــغ كونغ – أظهرت دراسة صينية 
حديثة أن عدم الحصول على قســــط كاف 
من النــــوم ليلاً، يمكن أن يزيــــد من تكرار 
حدوث القرحة الهضمية لدى كبار السن.

الدراســــة أجراها باحثون بجامعة هونغ 
نتائجهــــا،  ونشــــروا  الصينيــــة،  كونــــغ 
فــــي العــــدد الأخير مــــن دوريــــة (جورنال 
أوف اميــــركان جيرياتركس سوســــايتي) 

العلمية.
وأوضــــح الباحثون أن ســــوء نوعية 
النــــوم ومــــرض القرحــــة الهضميــــة من 
مشــــكلات الصحــــة الرئيســــية التي تؤثر 
على الصحة الجســــدية والنفســــية لكبار 

السن.
والقرحــــة الهضميــــة، هــــي قرحــــات 
مفتوحة تتكــــون على البطانــــة الداخلية 
لمعدة المريض والجزء العلوي من الأمعاء 
الدقيقــــة، وأكثــــر أعراضهــــا شــــيوعًا ألم 
وحرقة المعــــدة والغثيــــان، بالإضافة إلى 

الإحساس بالامتلاء أو الانتفاخ.
شــــيوعًا  الأكثــــر  الأســــباب  وتعتبــــر 
للقرحــــة الهضمية هــــي الإصابة بجرثوم 
الاســــتخدام  وكذلــــك  البوابيــــة،  الملويــــة 
الطويل للأســــبرين وبعض مسكنات الألم 

الأخرى.
وأجــــرى الفريق دراســــته لاكتشــــاف 
فرضية أن قلــــة النوم، ربما تكون ســــببًا 

لتكرار الإصابة بالقرحة الهضمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الباحثون 1538 مريضا متوسط أعمارهم 
69 عامًا، تم علاجهم من القرحة الهضمية، 
وتم تســــجيلهم في دراســــة النوم، لرصد 

طول ونوعية نومهم.
وكان لدى المشــــاركين الذين عانوا من 
تكــــرار القرحة الهضمية معدلات أعلى من 

أمراض القلب والسكري.
كما وجد الباحثون أن من اســــتغرقوا 
وقتًا أطــــول للنوم، وناموا عدد ســــاعات 

قليلــــة، وتكرر اســــتيقاظهم أثنــــاء الليل، 
عانــــوا مــــن تكــــرار الإصابــــة بالقرحــــة 
الهضمية، مقارنة مع من كان نومهم جيدًا 

أثناء الليل.
وخلــــص الباحثــــون إلــــى أن نوعية 
النوم الضعيفة تســــهم في تكرار القرحة 

الهضمية.
وأضافــــوا أن النتائــــج التي توصلوا 
إليها تســــلط الضوء علــــى أهمية الوقاية 
والعــــلاج من مشــــكلات النوم لــــدى كبار 
الســــن الذين عانوا من قرحة هضمية في 

السابق.
وفي تقرير نشــــر في المجلــــة العلمية 
الأميركية (نورون)، كشــــف العلماء أيضا 
أن التأثير المســــتمر لقلــــة النوم يمكن أن 
يــــؤدي إلــــى الإصابة بأشــــكال معينة من 
مرض الخرف مثــــل الزهايمر. وأوضحت 
الدراســــة أن صعوبات النوم لفترة كافية 
غالباً ما تحدث بســــبب الخلايا العصبية 
التــــي تنظم النوم بشــــكل بطــــيء ومجزأ 
وغير جيد. وبالتالي فــــإن النتيجة تكون 
هــــي النوم لفترات زمنيــــة أقصر وحدوث 

انقطاع أكثر أثناء النوم.
وعادةً ما يقول معظم البالغين إنهم لا 
يشــــعرون بالتعب، ولكن قد يكون السبب 
فــــي ذلــــك أنهــــم أصبحــــوا معتادين على 

النقص المستمر في النوم.
ويؤكــــد الباحثــــون المشــــاركون فــــي 
الدراســــة والذيــــن يعملــــون فــــي جامعة 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة أنه يجب 
الأخذ بعين الاعتبار الشكوك الكثيرة حول 
أن كبار السن يحتاجون ساعات نوم أقل.
وبحسب الدراســــة فإن المشكلة تكمن 
في أن الكثير من الأمراض والاضطرابات 
مثل مرض الســــكري والبدانــــة واختلال 
العقل تبين أنها مرتبط بقلة النوم، وحتى 
الآن لا توجد وسيلة فعّالة لمعالجة حالات 

نقص النوم.



لا شكّ أن منصات التواصل 
الاجتماعي صارت أمرا واقعا ولا 

مفرّ منه.
هنالك من صار ينظر إلى هذه 
المنصات هكذا: إنها شرّ لا بد منه.
في وقت يشعر السواد الأعظم 

من المستخدمين بالراحة والرضا لأن 
هذه المنصات قرّبتهم من كل شيء، من 

أصدقائهم، من الأخبار اليومية، من 
الترويج لأفكارهم، من التعرف على أناس 
جدد كان من الصعب الوصول إليهم من 

غير هذه المنصات وغيرها من الفوائد.
وحده (السياسي) أو الذي لفظه موج 

السياسة هو المتطيّر من هذه المنصات.
إنها في نظره شر مستطير، فبكل 

سهولة يمكن أن يتعرض ذلك السياسي 
وغيره إلى موج لا ينتهي من الانتقادات 

كما تسري فضائح الساسة سريان 
النار في الهشيم وبسرعة صاروخية في 

منصات التواصل الاجتماعي.
وهذه المنصات لا يحجبها عن 

الوصول إلى الحقائق حاجب ولا حاجز 
ولا ممنوع حتى صرنا نقرأ وثائق 
حكومية مسربة في هذه المنصات 

وبعضها تفضح ساسة أو برلمانيين أو 
مكلفين بخدمة عامة أو غيرهم.

وهذه المنصات ولأنها مجانية 
وبرسم الجميع فبالإمكان أن تتطور 

القصة إلى صفحات فضائحية لا تبقي 
للسياسة اسما ولا سمعة. ولأن الأمر 
فيه ما فيه من متاعب ولتدارك العزلة 

والنأي بالنفس فإن السياسي يزج 
نفسه في تيار هذه المنصات، يصنع 

لنفسه صفحة يعبر من خلالها عن آرائه 
وينشر صوره ويتعرف على ما ينشر 
في تلك المنصات ضده وضد حزبه أو 

زملائه في الحزب.
هنالك بالطبع من يدير تلك الصفحات 

الخاصة بالسياسيين والمسؤولين من 
المساعدين وربما يمر صاحب المعالي 
مرور الكرام على صفحته وربما يقرأ 

منها نتفا بسيطة.
واقع الحال أن أغلب تلك الصفحات 

يتم أنشاؤها لتطمين الرأي العام وتقديم 
عرض مفاده أن صاحبنا السياسي أو 
صاحب القرار متفاعل مع الرأي العام 

وقريب من الناس ولهذا لا يتورع عن 
دعوتهم إلى الكتابة له.

برلمانيون كثر مارسوا هذه الخدعة، 
ينشرون في صفحاتهم ما يلمع صورهم 

على أنهم يتابعون هموم الناس 
وقضاياهم. ينطبق هذا على ثلة من 
برلمانيي العراق، إذ يعرض كل منهم 

صفحته مؤكدا أنه في خدمة من انتخبوه 
وفي خدمة من يتواصل معه.

ولقد خضت تجربة شخصية، اخترت 
بشكل عشوائي وحسب ما هو متوفر 

حوالي عشرة برلمانيين ممن تتوفر 
صفحاتهم في منصة فيسبوك ويدعون 

الناس إلى التواصل معهم فبادرت بكتابة 
رسالة واحدة فيها رأي ومقترح.

بعد مرور أكثر من عشرة أيام كانت 
النتيجة مثلا أن نصف أولئك البرلمانيين 

اطلعوا على الرسالة لكن أيا منهم لم 
يجب ولم يعلق بل قرأ الرسالة ثم سكت.

أما النصف الثاني من أولئك العشرة 
فلم يقترب من صندوق البريد ولا قرأ 

الرسالة أصلا. فماذا يعني ذلك؟ إنه يعني 
ببساطة أن هذه المنصات التواصلية هي 

من لزوم ما يلزم وهي مجرد جزء من 
موضة وبرستيج لا أكثر وإلا فهي شبح 

يطارد الكثير من الساسة والبرلمانيين.
هنالك منهم من يتهم الكثير من 

المستخدمين بأنهم يستغلون هذه 
المنصات لفبركة قصص وأكاذيب ولهذا 

طال أولئك المستخدمين ما طالهم من 
ملاحقة ودعاوى في المحاكم بسبب فكرة 

أو رأي أو تدوينة في إحدى وسائل 
التواصل الاجتماعي.

بعد استقالة رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي انهمرت الآلاف 

من التعليقات والتغريدات من بريطانيين 
وغير بريطانيين وهم يحاورون برلمانيين 

عن مستقبل المملكة المتحدة ما بعد 
الاستقالة.

التفاعل الحي بين البرلمانيين وبين 
جمهورهم مسؤولية يشعر بها البرلماني 

ولهذا لا ينقطع عن جمهوره. أما على 
الضفة الأخرى فبمجرد أن يتسلم 

البرلماني الراتب الضخم ويختار حراسه 
وسكرتاريته ويتسلم سياراته المصفحة 

وجوازه الدبلوماسي حتى يتنكر للشعب 
الذي منحه تلك الثقة وكان السبب في 

صعوده وتغدو منصات التواصل عدوا له 
لأنها تفضح بكل سهولة ما لا يجوز ولا 

يمكن السكوت عليه.

 القاهــرة – كشــــفت شــــركة الخدمات 
الإعلاميــــة التــــي حصلــــت علــــى حقــــوق 
الرســــمي  التلفزيــــون  تــــراث  اســــتغلال 
وتســــويقه عبر منصة رقميــــة جديدة عن 
تبعيتهــــا، بشــــكل علني للدولــــة المصرية، 
مســــاء الأحد، علــــى خلفية جــــدل تصاعد 
قبــــل أيام حول حق الشــــركة في التصرف 
فــــي الملكية الفكريــــة لمحتــــوى التلفزيون 

الحكومي ”ماسبيرو“.
وهــــي المرة الأولى التــــي تعترف فيها 
الشركة المالكة لمجموعة ”إعلام المصريين“ 
التــــي يملكهــــا تامــــر مرســــي بتبعيتهــــا 
المباشــــرة للدولــــة، بعــــد أن اســــتحوذت 
علــــى عدد كبير مــــن الفضائيات الخاصة، 
وهيمنــــت علــــى ســــوق الإعلانــــات مــــن 
خــــلال مجموعــــة ”دي ميديــــا“ الإعلامية، 
وســــيطرتها على غالبية الإنتاج الدرامي 
للإنتاج  في مصر عبر شــــركة ”سينرجي“ 

الفني.
وتأسســـت شـــركة ”Watch it“ الرقمية 
مع بدايـــة مايو الجـــاري لإذاعـــة الإنتاج 
الدرامي في رمضان مقابل اشتراك شهري، 
وواجهت مشاكل تتعلق بالتأمين الفني مع 
إطلاقها، ما دفع القائمين عليها إلى تقديم 
الخدمـــة مجانا كبث تجريبي خلال شـــهر 
مايو، قبل أن تحصل على حقوق تســـويق 

أرشيف وتراث التلفزيون المصري.
وأصدرت الشــــركة بيانا، مساء الأحد، 
قالــــت فيــــه ”شــــركة watch it  باعتبارها 
الشــــركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية 
بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في 
أرشــــيف التلفزيون لن تســــمح بالمزيد من 
الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من 
المــــواد الفنية أو المحتــــوى الإبداعي الذي 

يملكه التلفزيون“.
وقال جمــــال الشــــاعر، وكيــــل الهيئة 
الوطنيــــة للإعلام (المســــؤولة عــــن إدارة 
ماســــبيرو)، ”إن الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية تضم ممثلين لعدد من الوزارات 
والجهات الحكومية، وعلى رأســــها وزارة 
التعــــاون معها  والهدف من  الاتصــــالات، 
توحيــــد جهــــود تطوير تلفزيــــون الدولة، 
والذي بحاجة إلى ميزانيات لا يســــتطيع 
المصــــري  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  اتحــــاد 

بمفرده توفيرهــــا“. وأضاف لـ“العرب“ أن 
الشركة ســــيكون عليها تســــويق محتوى 
”ماســــبيرو“ بمــــا يعيــــده إلــــى المنافســــة 
العربية والأجنبية، وإعادة إحياء الإنتاج 
الدرامي والبرامجي من خلال الشــــراكات 
الثنائية، والدفع باتجاه تأســــيس قنوات 
تتماشــــى مــــع تطــــورات ســــوق الإعلام، 
وتطوير المحتوى القديم الذي بحاجة إلى 
تقنيــــة تكنولوجية حديثــــة بهدف الحفاظ 

عليه من التلف.
وأشــــار إلى أن الشراكة مع ”الخدمات 
تقضــــي بــــأن تكون النســــبة  الإعلاميــــة“ 
الأكبــــر مــــن العوائــــد لصالــــح التلفزيون 
المصري، وسوف تتيح فتح سوق إعلانية 
جديدة لقنواته باعتبارها الشــــركة الأكبر 
المسيطرة على سوق الإعلانات، وسيكون 
ذلــــك من خلال تطوير المحتوى من دون أن 
يخل بالرسالة الأساسية لتلفزيون الدولة 

القائم على الخدمات.
وأعلنــــت الهيئــــة الوطنيــــة، الجمعة، 
عــــن توقيع بروتوكول تعاون مع الشــــركة 
يقضــــي  الإعلاميــــة  للخدمــــات  المتحــــدة 
بـ“إتاحة المحتوى الذي أنتجه أو ســــوف 

ينتجــــه التلفزيون المصــــري حصريا على 
منصة Watch it الرقمية“.

وفجــــر البيــــان غضب عدد مــــن أبناء 
المؤلفين والمنتجين القدامى، منهم الشاعر 
الغنائــــي أيمن بهجت قمــــر (نجل المؤلف 
الراحــــل بهجــــت قمــــر)، والذي قــــال على 
صفحتــــه فــــي فيســــبوك ”أنــــا وكل أبناء 
المؤلفين القدامــــى والمبدعين لم نتنازل عن 
حقــــوق الديجيتــــال الخاصة بــــكل أعمال 
آبائنا، وأي بيــــع أو اتجار فيها من خلال 
أي تطبيــــق أو موقع ســــيتم اتخاذ جميع 

الإجراءات القانونية“.
وأكــــدت الهيئــــة الوطنيــــة للإعــــلام، 
الســــبت، أن البروتوكــــول يتضمن إتاحة 
المحتوى على ”watch it“، بشــــكل حصري 
كحق اســــتغلال وليس بيع وسيتم عرضه 
باســــتخدام تقنيات حديثة تناســــب تغير 
طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظّم عوائده 
أيضا،  وبما يعود بالنفع على ”ماسبيرو“ 
ويحفظ  حقوق المحتوى كاملا، الفكرية أو 

المادية.
أن  إلـــى  الشـــاعر  جمـــال  وأشـــار 
المحتويـــات الإعلاميـــة التـــي أنتجهـــا 

التلفزيون الرســـمي في الســـابق تتيح 
له تســـويق الملكيـــة الفكريـــة الخاصة، 
الفنانين  لقدامـــى  الفردية  والتعاقـــدات 
والمبدعـــين هي التي لا يجـــوز التصرف 

فيها إلا بعد الرجوع إليهم.

وأكـــد لـ“العـــرب“ أن عـــرض تـــراث 
”ماسبيرو“ على قناة التلفزيون المصري 
بموقع يوتيوب، أو على قناة ”ماسبيرو 
زمـــان“، يأتـــي في إطار المســـائل الفنية 
التي ســـوف تحســـمها الهيئة مع شركة 

الخدمات الإعلامية.
وشـــددت قيـــادات في الهيئـــة على 
أن تســـويق التـــراث يســـتهدف تحقيق 
إيـــرادات تقدر بــــ40 بالمئة مـــن إجمالي 
الســـنوية، وسيكون  ميزانية التلفزيون 
هنـــاك اســـتخدام تجـــاري فضائي لذلك 
التراث عبر تعاقـــدات تتيح عرضه على 
الفضائيات والمنصـــات الإلكترونية لمدد 

محددة.
ويرى صفوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، أن اســـتغلال حقوق 
بـــث تـــراث التلفزيون من خـــلال إحدى 
الشـــركات، وإن كانـــت أعلنـــت تبعيتها 
عليهـــا،  للائتمـــان  كاف  غيـــر  للدولـــة، 
وهذا الحـــق أصيل للتلفزيون الحكومي 
بمفـــرده مـــن دون أن تتداخل فيه جهات 
أخـــرى قد تكـــون لديهـــا مصلحـــة، ما 
يدفعها إلى اســـتغلاله بشكل خاطئ ولا 

يحقق المردود المتوقع.
الإعـــلان  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المباشـــر عـــن هيمنة الدولة على ســـوق 
الإعلام والإعلانات والدراما في مصر لن 
يصب في صالح الانفتاح على التطورات 
العالمية في مجال الإعلام، بل ستكون له 
أضـــرار خطيرة على المـــدى البعيد، بما 
يطرد الاســـتثمار الإعلامـــي ويركز على 
المحتويـــات التي تـــروج للحكومة فقط، 

وهو ما يؤدي إلى عزوف الجماهير.

 دبي – أكدت نـــورة بنت محمد الكعبي 
وزيرة الثقافة وتنميـــة المعرفة الإماراتية، 
أن تطويـــر محتـــوى إماراتي مميز يصلح 
للعرض علـــى المنصات الرقميـــة العالمية 
أمـــر يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون 
بين الجهـــات المعنية، مشـــيرة إلى أهمية 
تخصيص ميزانيات مناســـبة لتطوير هذا 
المحتـــوى لاســـيما في ظل وجـــود كفاءات 

واعدة وإمكانات لوجستية قوية.

وجـــاء حديث الكعبي خلال الجلســـة 
التـــي خُصصت ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الخامســـة من منتـــدى الإعـــلام الإماراتي 
لمناقشة مستقبل ”المحتوى الإماراتي على 

وســـائل التواصل الاجتماعي“، وأســـباب 
عـــدم تواجـــده علـــى النحو الأمثـــل على 
شبكات التواصل الاجتماعي، ومدى قدرته 

على التأثير خارج النطاق المحلي.
ونوهت إلــــى ضرورة تخلــــي الإعلام 
الإماراتــــي عــــن الأفــــكار النمطيــــة وفــــك 
القيــــود القديمة لفتح المجال أمام المواهب 
الإعلاميــــة المتواجــــدة خــــارج الشــــركات 
والمؤسســــات الإعلامية والتي من شــــأنها 
إثــــراء المشــــهد الإعلامــــي علــــى مختلف 
الصعــــد عبــــر رفــــده بالأفــــكار الجديــــدة 

والمحتوى المبتكر.
وقالـــت إن المحتـــوى الإماراتـــي على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي يجب أن 
يواكـــب التطـــور الحاصل علـــى مختلف 
المستويات لاســـيما مع زيادة قدرة المتلقي 

على التقصّي والحكم على الأعمال.
ولفتت إلى أن عدد المؤثرين الإماراتيين 
يقل بكثيـــر عن العديد مـــن الدول الأخرى 
ما يتطلـــب دعم المواهب المحليـــة من قبل 
المؤسســـات والجهـــات الإعلاميـــة كل في 
مجاله بحيث يتخصـــص المؤثر في مجال 
محـــدد ويلتزم بأســـلوب مميـــز يعين على 
وضـــوح المحتوى، ولا يتم خلاله المزج بين 

المواضيع.
ووجهـــت الكعبـــي بعـــض النصائـــح 
الإماراتيين  المحتـــوى  وصنّاع  للمؤثريـــن 
بالأخلاقيـــات  التحلّـــي  ضـــرورة  حـــول 
والهويـــة الإماراتيـــة، والبحـــث دوما عن 
التجديد ســـواء في الأفـــكار أو في طريقة 
وراء  كليـــا  الانســـياق  وعـــدم  عرضهـــا، 

النواحي التجارية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن القطاع 
الإعلامـــي فـــي الإمـــارات يحظـــى ببنيـــة 
تشـــريعية ولوجســـتية قوية أســـهمت في 

جذب العديد من الشـــركات العالمية، لافتين 
إلى أنه مـــن الممكن الاســـتفادة من وجود 
هـــذه الكيانات الكبيرة خلال عملية تطوير 
المحتـــوى الإماراتـــي عبر الاســـتفادة مما 
تقدمه من أدوات تعين صنّاع المحتوى على 

إنتاج أعمال مميزة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة تجارب 
لافتة حيث اســـتطاع مثـــلا برنامج ”قلبي 
اطمـــأن“، وعلـــى غـــراره بعـــض الأعمال 
الهادفـــة، من تحقيق نجـــاح لافت إذ تعدى 
عدد متابعيه المليون شـــخص، ما يعنى أن 
المجال مفتوح والفرصة قائمة أمام كل من 
يستطيع تقديم محتوى متميز يمس حياة 

الجمهور ويعبر عن واقعهم وتطلعاتهم.
وأجمـــع المشـــاركون علـــى أنـــه رغـــم 
تعدد أشـــكال الدعم التي تقدمها المنصات 
العالميـــة إلا أنهـــا تبقى غير مســـؤولة عن 
إيجـــاد الأفكار المبتكرة وأن هـــذه العملية 
تقع بشـــكل كامـــل على عاتق المؤسســـات 
الإعلاميـــة المحلية وصنّاع المحتوى كونها 

مسؤولية مشتركة بينهم.
وأرجع بعض المشـــاركين قلـــة تواجد 
المحتوى الإماراتي على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إلى عدم وجود اســـتراتيجية 
للتمويل، مؤكدين أن الوصول إلى العالمية 

يحتاج أيضا إلى إبداع وتوجيه.
ونوّهوا إلـــى أن العديد مـــن المواهب 
المحليـــة العاملة فـــي هذا المجـــال تحتاج 
إلى الدعم المادي ســـواء للبدء في أعمالها 
أو لضمان الاســـتمرارية، وأكدوا ضرورة 
التفكيـــر في إنتـــاج المحتـــوى المخصص 
لوســـائل التواصل الاجتماعـــي كونه أقل 

بكثير من الإنتاج التلفزيوني.
مـــن جهتها، أكـــدت منى غـــانم المرّي، 
رئيســـة نادي دبي للصحافة، أن مناقشات 
منتدى الإعلام الإماراتي اتسمت بقدر كبير 
مـــن الصراحة والجرأة في مناقشـــة واقع 

الإعلام المحلي.
وقالــــت في ختام المنتدى أن ما أوردته 
النقاشــــات مــــن أفــــكار ورؤى وطروحات 

يشــــكل أساســــا مهما للعمل خلال المرحلة 
المقبلــــة لتحديــــد ما يتوجــــب على الإعلام 
الإماراتي القيام به للدخول إلى مســــاحة 
جديــــدة من القــــدرة على التأثيــــر وزيادة 
التــــي يتمتع  والصدقيــــة  رصيــــد الثقــــة 
بهــــا لدى المتلقي ســــواء داخــــل الدولة أو 

خارجها.
وأضافــــت أن المطلــــوب مــــن المؤثرين 
خلال المرحلة المقبلة جهد أكثر في ســــبيل 
دعــــم الأهــــداف التنموية الاســــتراتيجية 
للدولة، وتحويل شعبيتهم إلى عنصر قوة 
يضاف إلــــى مقومات التطويــــر الإيجابي 

نحو غد أفضل للإمارات والمنطقة.
وكانت الدورة الخامسة لمنتدى الإعلام 
الإماراتي قد نظّمهــــا نادي دبي للصحافة 
بأســــلوب جديد هذا العام ضمن أمســــية 

واســــعة مــــن الرموز  واحــــدة بمشــــاركة 
الإعلامية الإماراتية وقيادات المؤسســــات 
الصحافيــــة، ونخبــــة مــــن المؤثريــــن على 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي في أكبر 
تجمع للإعــــلام المحلي أقيم تحت شــــعار 

”نقاش المئة إعلامي ومؤثر“.
وناقشت جلسة “الإعلام الإماراتي في 
ظل الأزمات“، أهمية الرسالة الإعلامية في 
أوقــــات الأزمات، خاصة مع تصاعد موجة 
عدم الاســــتقرار التي تجتاح العالم وتلقي 

بظلالها على دول المنطقة.
أحمـــد  بـــن  ســـلطان  الشـــيخ  وأكـــد 
القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، 
ضـــرورة تصنيـــف الأزمات قبـــل التعامل 
معها سواء كانت سياســـية أو اقتصادية 
أو طبيعيـــة أو اجتماعيـــة أو ثقافية حتى 

تتمكن المؤسســـات الإعلاميـــة من التعامل 
مـــع مراحلهـــا قبل وأثنـــاء وبعـــد الأزمة 
بصورة فعالة، مشـــيرا إلى ضرورة دراسة 
الأزمة والاســـتعداد لها قبل نشـــوئها كلما 
أتيـــح ذلـــك من خـــلال قـــراءة المؤشـــرات 
والسياســـية  الاســـتراتيجية  والتحليلات 
وربما التعرف علـــى تاريخ الأزمة التي قد 

تتكرر عبر الزمن.
ولفـــت القاســـمي إلـــى أهميـــة عامل 
الســـرعة فـــي نقـــل المعلومـــات وتوصيل 
الرســـالة الإعلامية أثناء الأزمة، وضرورة 
والصـــدق  والشـــفافية  بالدقـــة  التحلـــي 
والشجاعة في التعامل مع الأحداث حتى لا 
يُترك المجال مفتوحا للشائعات والتفسير 
الخاطـــئ فـــي حـــال التأخر فـــي توصيل 

الرسالة إلى المتلقي في الوقت المناسب.
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مـــن الضـــروري تخلـــي الإعـــلام 

الإماراتـــي عن الأفكار النمطية 

وفك القيود لفتح المجال أمام 

المواهب الإعلامية

�

نورة بنت محمد الكعبي

رؤى وطروحات تشكل أساس العمل خلال المرحلة

قادة الإعلام الإماراتي يضعون أيديهم على نقاط ضعفه
جلسات مصارحة ومكاشفة مع المؤثرين في منتدى الإعلام الإماراتي

خصص منتدى الإعلام الإماراتي جلســــــاته لهذا العام، لمناقشــــــة المشــــــهد 
ــــــى نقاط ضعفه للوصول إلى أفكار  الإعلامــــــي من كل جوانبه، والتركيز عل
وطروحــــــات للعمل خــــــلال المرحلة المقبلة وتحديد مــــــا يتوجب على الإعلام 

لتطوير المحتوى.

أحمد جمال
صحافي مصري

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

وسائل التواصل الاجتماعي 

تلاحق المسؤولين
شركة «إعلام المصريين» تعترف بتبعيتها للدولة 

بعد استحواذها على تراث التلفزيون الرسمي

هيمنة كاملة على المشهد

الإعلان المباشر عن هيمنة 

الدولة على سوق الإعلام 

والإعلانات والدراما لن 

يصب في صالح الانفتاح 

على التطورات العالمية



 واشــنطن - قبل أيام مـــن بدء العطلة 
الســـنوية التـــي يســـتذكر الأميركيـــون 
خلالها الأشـــخاص الذيـــن قضوا خلال 
خدمتهـــم في القوات المســـلحة، ســـألت 
مؤسسة الجيش الأميركي عبر صفحتها 

في تويتر الناس:

وتنهـــال بعـــد ذلـــك الـــردود المليئة 
 11 نحـــو  الســـؤال  فحصـــد  بالمآســـي، 
ألـــف رد منذ نشـــره في أواخر الأســـبوع 
الماضي، وكانت الكثير منها تحت هويات 
مجهولـــة أو تضمنت تفاصيل لم يكن من 
الممكن التأكد من صحتها بشكل مستقل. 
لكنها رســـمت صورة مروّعة للثمن الذي 
دفعـــه أولئـــك الذين قاتلوا فـــي الحروب 

الأميركية. 
وقال مغرد:

وأضاف:

وكتب متفاعل: 

إلـــى  المســـتخدمين  أحـــد  وأشـــار 
الحربين فـــي أفغانســـتان والعراق قائلا 
إنهما تســـببتا له فـــي ”اضطراب ما بعد 
الصدمة وألم مزمـــن“. وأطلقت الولايات 
المتحدة الحرب في أفغانســـتان عام 2001 
وفي العراق عام 2003. وأســـفر النزاعان 
عـــن مقتل الآلاف من الجنـــود الأميركيين 
وإصابـــة الكثيريـــن بجـــروح. ولا تـــزال 

القوات الأميركية منتشـــرة فـــي البلدين 
حتى اليوم.

وكتب مســـتخدم آخر ”عاد والدي من 
القتال في العـــراق وكان في حالة غضب 
متواصـــل ومصابـــا بجنـــون الارتيـــاب 
ومســـيئا لغيره كثيرا. وبعد ذلك، خضع 
لكثيـــر من العـــلاج لكن صحتـــه العقلية 
والنفســـية ليست على ما يرام حتى الآن. 

لقد تغيّر بالتأكيد بعد كل ما مرّ به“.
وقـــال آخر ”خـــدم ابني وشـــارك في 
عمليـــة الحرية الدائمة (في أفغانســـتان) 
ثـــم عاد. ومن ثـــم تجنّد مجـــددا وانتحر 

برصاصة في رأسه“.
ســـؤال  علـــى  آخـــر  مســـتخدم  ورد 
مؤسســـة الجيـــش الأميركـــي قائـــلا إنه 
أصيب بما وصفه بـ“خلطـــة القتال“، أي 
اضطراب ما بعد الصدمة؛ اكتئاب شـــديد 
وقلق وعزلة، ومحاولات انتحار، وغضب 
لا محـــدود. ”كلفني ذلـــك علاقتي بنجلي 
الأكبر وحفيدي. وكلّف بعض رجالي أكثر 

من ذلك بكثير“.
وأضاف ”كيف أثّـــرت خدمة الجيش 

عليّ؟ اسألوا عائلتي“.
وتطرقـــت بعض الـــردود إلى جوانب 

أخرى.  فذكرت مغردة:

وقال معلق:

وقال أحد المســـتخدمين ”أجبرت على 
الاســـتقالة عندما كنت أخـــدم في الكويت 
خلال حرب الخليج الأولـــى لأنني مثلي. 
تم تســـريحي بطريقة لم تكن مشرّفة رغم 

الشهادات بشأن أدائي المتميز“.
بدورها، شـــكرت مؤسسة الجيش كل 

من رد في صفحتها الرسمية:

وأضافت:

 واشــنطن - إن كنتم تظنون أن مقاطع 
الفيديو والصــــور التي تلتقط في تطبيق 
سنابشــــات، والتي تختفي تلقائيا بعد 24 
ســــاعة، هي محصورة في الجهاز، فأنتم 
مخطئــــون تماما، فهــــذه البيانات عرضة 

!(SnapLion) “للافتراس من ”أسد سناب
إذ كشــــف عدد من العاملين السابقين 
هو أداة  في الشــــركة أن ”أســــد ســــناب“ 
داخليــــة صممــــت لأغراض حســــنة لكنها 

انقلبت أداة للتجسس.
 (Motherboard) “ونقل موقع ”مذربورد
عــــن أربعة موظفــــين ســــابقين، بالإضافة 
إلــــى موظف حالي لدى ســــناب، أن إحدى 
الأدوات التي اســــتُخدمت في التجسس؛ 
تُسمى ”أسد سناب“، وكانت تُستخدم في 
الأصل لجمع المعلومات عن المســــتخدمين 
بناء على طلب جهــــات تنفيذ القانون، أو 

الأوامر القضائية.
ووفقــــا لمصــــادر مذربورد، فــــإن ما لا 
يقل عن قســــمين من أقســــام ســــناب كانا 
وهمــــا  ســــناب،  أســــد  يســــتخدمان أداة 
”فريق الإزعاج والإســــاءة“ الــــذي يتعامل 
مع قضايــــا التنمر والمضايقــــات، وفريق 
”عمليــــات الزبائــــن“، الــــذي يتعامــــل مع 

مشكلات المستخدمين.
وأكــــدت تقارير أن عــــددا من العاملين 
في الشركة أســــاؤوا استخدام هذه الأداة 
للتجسس على المستخدمين منذ سنوات.

حســــابات  باختــــراق  هــــؤلاء  وقــــام 
مســــتخدمين وتمكنوا من الحصول على 
الفيديوهــــات والصور الشــــخصية التي 
قامــــوا بحفظها في التطبيــــق. بالإضافة 
إلى حصولهم علــــى معلومات أخرى مثل 
رقم الهاتف والبريــــد الإلكتروني والموقع 

الجغرافي.
وتتناقــــض هذه الأخبــــار مع ما دأبت 
الشــــركة على الإعــــلان عنه مــــن حرصها 
علــــى خصوصية المعلومــــات والأمان في 

البيانات الشخصية للمستخدمين.
ومع وجود نحو 186 مليون مستخدم 
لتطبيق سنابشــــات حــــول العالم، يلتحق 
التطبيــــق بغيره من تطبيقــــات التواصل 
الاجتماعــــي، كفيســــبوك الــــذي تعــــرض 
لهجمة شرسة العام الماضي إثر انكشاف 
تعاقده مع شركة خاصة لتوفير معلومات 

المستخدمين.
وحماية  الخصوصيــــة  ملــــف  ويبقى 
التواصــــل  وســــائل  عبــــر  المعلومــــات 
الاجتماعــــي أحــــد أهم الملفــــات في عصر 

”البيانات الضخمة“!
ومن جانبها، ردت شــــركة سنابشات 
علــــى تقرير موقع مذربــــورد، وفق ما نقل 
(Cnet)، بالقــــول إن  موقــــع ”ســــي نــــت“ 
حماية خصوصية المستخدمين ”أمر بالغ 

الأهمية“.
ســــناب ”أيُّ  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
تصور بأن الموظفين قد يتجسســــون على 
مجتمعنــــا أمر مقلق للغايــــة، وغير دقيق 

تماما“.
وأضــــاف المتحــــدث باســــم الشــــركة 
”نحتفــــظ بقليل مــــن بيانات المســــتخدم، 
ولدينــــا سياســــات وضوابــــط قوية للحد 

من الوصــــول الداخلي إلــــى البيانات 
الموجودة لدينا، بما في ذلك 

البيانات الموجودة 
في الأدوات 

المصممة 
لدعم تنفيذ 
القانون. إن 

الوصول 
غير المصرح 

به من أي 
نوع يعد انتهاكا 

واضحا لمعايير الشركة في 
سلوك العمل، وإذا ما اكتشف، 

فإن عاقبته الإقالة الفورية“. 
ولم تؤكد الشركة بشكل 

صريح ولم تنف المزاعم، كما لم 
تكشف عمّا إذا كانت عمليات 

التجسس قائمة إلى حدود 
الساعة أم لا.

وقال أحد الموظفين 
”نعلم أنه تمت إساءة 
استخدام هذه الميزة 
عدة مرات للوصول 

إلى بيانات المستخدمين 
بطريقة غير قانونية“.

وتقول تقارير 
إعلامية عن بيان 
سنابشات إنه لا 

يعني شيئا بل يؤكد 
أن الموظفــــين لديهم 

بيانات في حوزتهم ويمكنهم استخدامها 
للابتزاز. 

ووجــــه خبــــراء نصيحــــة خاصة أن 
سنابشــــات هــــي واحــــدة من الشــــبكات 
الاجتماعية المفضلة للشــــباب ”لا تنشروا 
أي شــــيء على الشبكات الاجتماعية التي 

قد تندمون عليها، مثل الصور العارية“.
ويعتبر سنابشــــات مــــن التتطبيقات 
المفضلة لدى المراهقين ويواجه منافســــة 
حادة من التطبيقــــات الأخرى خاصة من 

تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك.
وســــجل معــــدل أعمــــار مســــتخدمي 
فيســــبوك ارتفاعا مطردا فــــي ظل الإقبال 
إنســــتغرام  علــــى  للمراهقــــين  المتزايــــد 
وسنابشات بفضل ميزاتهما المصنفة على 
أنهــــا عصرية ومســــلية، غير أن الشــــبكة 
الاجتماعية الرائــــدة عالميا لا تزال تهيمن 

بقوة على منافساتها.

وتبـــدو نتائـــج اســـتطلاعات الرأي 
والدراســـات واضحة، فرغم أن فيسبوك 
لا يـــزال الشـــبكة الاجتماعيـــة الأولـــى 
فـــي العالم مع 2.2 مليار مســـتخدم، فإن 
الشـــباب يقبلـــون بشـــكل متزايـــد على 
يوتيوب  وموقع  وإنســـتغرام  سنابشات 
للفيديوهـــات التابع لغوغـــل الذي يقدم 
أيضـــا خصائص موجودة في شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وبحســـب اســـتطلاع للـــرأي نشـــر 
للبحوث في نهاية  نتائجه معهد ”بيـــو“ 
مـــن  بالمئـــة  يســـتخدم 51  مايـــو 2018، 
المراهقين الأميركيين فيســـبوك في مقابل 
85 بالمئة ليوتيوب و72 بالمئة لإنستغرام 
لسنابشـــات. وبفضـــل هذا  و69 بالمئـــة 
الجمهور الشاب خصوصا، تخطى موقع 
إنســـتغرام أخيرا عتبة مليار مستخدم. 
وأطلق فـــي الأيام الأخيـــرة منصة ”أي.

جي.تي.في“ المخصصة للفيديو.
التـــي  أندرســـن  مونيـــكا  وتقـــول 
أشـــرفت على الدراســـة لحســـاب معهد 
”بيو“ للبحوث ”المشـــهد العام لشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي تغيـــر بالكامـــل 
فـــي أوســـاط المراهقين خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيرة“. وتضيف ”حينذاك كان 
اســـتخدام المراهقين لوســـائل التواصل 
فيســـبوك.  علـــى  يتمركـــز  الاجتماعـــي 
اليوم، لم تعد عاداتهم تتركز على منصة 

واحدة“.
وتقول المحللة في شـــركة ”فورستر“ 
”القائمـــة“  الشـــبكات  إن  لاي  أنجالـــي 
تعاني من ”مشـــكلة في الصورة“، إذ أن 
مستخدمين كثرا من الشباب يعتبرون أن 

”فيسبوك للكبار في السن“.
ورغم ذلك ما لا يزال عليه سنابشات، 
بحســـب ديبرا وليامســـون من شركة إي 
ماركتر، تحقيق ”نمو كبير ليصبح 

منافسا حقيقيا لفيسبوك“.
وفي مؤشـــر على أن شركة 
للمخاطـــر  مدركـــة  فيســـبوك 
المحدقـــة بها، تحاول الشـــبكة 
اســـتقطاب اهتمـــام أكبـــر من 
المراهقـــين والبالغين الشـــباب 
مـــن خـــلال تعزيـــز خدماتهـــا 
للفيديـــو وإنتـــاج 
موجهة  مضامين 

لهذه الفئة.
 ويقلل 
المدير 
التنفيذي 
للشركة 
إيفان 
شبيغل من 
خطورة خطوات النسخ 
المتكرر التي أقدمت 
عليها تطبيقات 
فيسبوك لميزات 
تطبيق سنابشات. 
ونقلت شبكة ”سي.
أن.بي.سي“ عن 
شبيغل تعليقه 
على ذلك بالقول 
إن ”المبتكرين 
يفوزون على 
المدى الطويل“.

كل شيء له ثمن 

أونلاين
الثلاثاء 2019/05/28 
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ردود على موقع تويتر 

تكشف ثمن حروب واشنطن

{أسد السناب} يفترس 

بيانات مستخدميه

الندوب الخفية لمؤدي الخدمة العسكرية تكشفها التغريدات
عدد قياســــــي من التغريدات حمل آراء غير متوقعة أمطرت حساب الجيش 
الأميركي الرســــــمي على موقع تويتر بعد ســــــؤال مـتابعيه عن أثر الخدمة 

العسكرية عليهم.

موظفون في شــــــركة ســــــناب -المالكة لتطبيق التراسل المصور سنابشات- 
أســــــاؤوا اســــــتخدام بعــــــض الأدوات الخاصة بالشــــــركة للتجســــــس على 
مستخدمي التطبيق وهو ما أثار جدلا واسعا في اليومين الماضيين، خاصة 

وأن التطبيق يقدم نفسه كحريص على خصوصية مستخدميه.

أبرز تغريدات العرب

wafa_alkhalifi 

abdelazez47 

أريــــد أن أصف لكــــم وضعي: أتصفح 
تويتــــر أكتــــب وأعلــــق فــــي الوضــــع 
المنكوب  العربــــي  لوطننا  السياســــي 
لكنني في الوقت نفســــه أشــــاهد فيلم 

كرتون. #انفصام في عقلي.

هـــل يصلـــح أن يضيـــف أحدهم بعض 
المهـــارات إلـــى ســـيرته الذاتيـــة مثل: 
خبير فـــي الأرق، يعيش تحت الضغط، 
يحـــب الخيـــال لأنه حيـــاة موازية، قام 
بإنجـــازات رهيبـــة في أحـــلام اليقظة 
حتـــى أنه حكـــم دولـــة، متخصص في 

هموم مواطني العالم الثالث.

الصيام بالسويد 21 ساعة 
لكـــن لا داعـــي للقلـــق فأغلب ســـكان 

السويد لا يصومون.
طفلي يقرأ

albazeiLatifahAshaalan
الفلسفة التي تعدّ قمة من قمم 

الثقافات الإنسانية ليست مربحة 
مطلقا بل هي عبء اقتصادي على 

الثقافة، لكن هل نستطيع تخيل 
الحضارة الإنسانية من دون الفلسفة 
التي تفرعت عنها الكثير من العلوم. 
ويصدق ذلك على كثير من المنتجات 

الثقافية التي لا يقبل عليها الجمهور 
ككل ما هو جاد وعميق ومرهف.

مســـألة حقوق المرأة ليســـت معركة 
ضد الرجل. أو مناكفة له. 

هـــذا شـــأن الحـــروب والمشـــكلات 
الشخصية. 

المســـألة هـــي فـــي كفاحهمـــا معـــا 
لتحقيـــق الرفاه والعدالة والوصول 
المعرفـــة  مصـــادر  إلـــى  المتكافـــئ 

والتمكين.

نشـــهد في الفكر العربي اليوم فراغا 
كبيرا خلّفه انحسار الفكر الديني في 

المنطقة.
وإن لم يُسد هذا الفراغ بخطاب بديل 
فثمـــة فرصة لعودة الخطـــاب الديني 

المتطرف مجددا لملء الفراغ ذاته. 

مقولة أعجبتني لواقعيتها.. 
”إذا قرأ الغبي الكثير من الكُتب الغبية 
سيتحول إلى غبي مُزعج وخطير جدا 
لأنه ســـيصبح غبيا واثقا من نفســـه 
وهنا تكمُن الكارثة “ وهذه هي العقول 

المؤجرة التي لا تفكر ولا تبحث!

abuahmedalqarni
nada9sa

childreads

NasserRamendi تابعوا

ـا سياســــات وضوابــــط قوية للحد 
وصــــول الداخلي إلــــى البيانات 
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بحســـب ديبرا وليامســـون
ماركتر، تحقيق ”نمو
منافسا حقيقيا لفيس
مؤشـــر ع وفي
مدركـــ فيســـبوك 
المحدقـــة بها، تح
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@USArmy 
كيف أثرت عليك الخدمة؟

@USArmy 
لكل من اســــــتجاب لهــــــذا الموضوع، 
ــــــى مشــــــاركة قصتك.  شــــــكرا لك عل
قصصك حقيقية، ومهمة وقد تساعد 
ــــــن في مواقف مماثلة. الجيش  الآخري
ورفاهية  وســــــلامة  بصحــــــة  ــــــزم  ملت

جنودنا.

@USArmy 
بينما نكرّم في نهاية الأسبوع أولئك 
ــــــن قدموا التضحية الكبرى، عبر  الذي
تذكر خدمتهم، ندرك أنه علينا رعاية 
مــــــن عادوا إلى بلدهــــــم وهم يحملون 

ندوبا غير مرئية.

@daynightlights
ــــــي أدرك أننا كلاب صيد،  لقد جعلتن
ــــــا آلة حرب. نحن نســــــتخدم هذه  فأن
ــــــدة والأخــــــلاق المزيفــــــة لنجعل  العقي
أنفســــــنا نشــــــعر كما لو أننا مهمّون. 

لقد تحطمت ودمرت..

@daynightlights
التصلب  بمــــــرض  الخدمة  أصابتني 
ــــــادر للغاية  ــــــي المتعدد وهو ن العصب
بين الرجال الســــــود. لقد فاتني عدد 
لا يحصى من أعياد الميلاد وحفلات 
التخرج بســــــبب عــــــدد لا يحصى من 

ساعات التدريب. 

@HannahFunderbu3
التحرش الجنسي كل يوم. نعاني من 
الاعتداء الجنسي. أنام مع سكين في 
الليل. أتذكر حين ألصقت جســــــدي 
ــــــاب بينمــــــا كان رجل ســــــكران  بالب
ــــــاب ثكنتنا. الخوف الذي لا  يضرب ب
ــــــدا. هذه هي الطريقة التي  يتركني أب

أثرت بها الخدمة.

@GnomoreNiceGuy
فقدت للتوّ ابن عمي بســــــبب شــــــربه 
ــــــاه ”القــــــذرة“ في كامــــــب ليغون.  المي
خدم بلده دون شــــــكوى حتى لم يعد 
بإمكانه الوقوف. لقد كان بطل حياتي 
ــــــرك وراءه زوجة وطفلين  ــــــل. ت الطوي

جميلين.

@ceronppe
قضيت ليالي كثيرة مزعجة بلا نوم، 
مع شــــــعور بالذنب يمزقني بســــــبب 
ــــــا جميعا  ــــــي رأيتها؛ لأنن الأمــــــور الت
نرغب فقــــــط في عمــــــل مطحنة للألم 
ــــــون. إذا تحدثت لأقول  يديرها المجن
”الحــــــرب أمــــــر خاطئ“، فــــــإن رفاقي 
في المعركة، وهم يقاتلون شياطينهم، 

ينبذوني.

186
مليون مستخدم لتطبيق 

سنابشات حول العالم، أغلبهم 

من الشباب



 دبــي –  يتميـــز شـــهر رمضـــان فـــي 
للفعاليـــات  موســـم  بأنـــه  الإمـــارات 
والمعـــارض والمســـابقات التـــي تقـــدم 

جوائز بالملايين من الدراهم.
ينتمون  وافدون  يســـكنها  والإمارات 
إلى أكثر من 200 جنسية، فتمتزج عادات 
تلـــك الـــدول وتقاليدها، حيـــث يتنافس 
الصائمـــون في ممارســـة عاداتهم خلال 
شـــهر رمضان، مـــا يجعل شـــهر الصيام 
مهرجانـــا للتقاليـــد التراثية الآســـيوية 

والأفريقية.
ومـــن اللافـــت أن تـــرى الســـوداني 
بالجلباب  والمصـــري  الأبيض،  بجلبابه 
الصعيدي، والهندي بملابســـه الوطنية، 
يتوجهـــون إلـــى المســـجد لآداء صـــلاة 
التراويـــح، بينما ترى نســـاء بالعباءات 
الخليجيـــة والمغربيـــة يوزعـــن وجبات 

الإفطار على الصائمين في الشوارع.
وفي الحدائق العامة، تجتمع عائلات 
ســـورية ومصرية وجزائريـــة على موائد 
إفطار جماعيـــة عالمية، تحمـــل أصنافا 
مختلفـــة مـــن مأكولات الشـــام وشـــمال 
الكشـــري  الجميـــع  ليتنـــاول  أفريقيـــا، 
المصري والكسكســـي المغربـــي والفتة 
الســـورية، ومأكولات مـــن مطابخ عربية 
مختلفـــة، يتذوقونهـــا لأول مـــرة، وهـــي 
المشـــاهد التـــي تنتهـــي بجلســـات بين 

النساء لتبادل وصفات إعداد الطعام.
اللافتة،  الرمضانيـــة  الأنشـــطة  ومن 
تجربـــة تنـــاول الإفطار في دور ســـينما 

كبرى ومتابعة عرض سينمائي مميز.
الفعاليـــة أطلق عليها ”ســـنيمجلس� 
وتقـــام فـــي دور ســـينما بدبـــي، وتتيح 
للعائلات مشاهدة أحدث الأفلام الحائزة 
على جوائز عالمية أثنـــاء الجلوس على 

مائدة الإفطار.
وقبل أذان المغرب في كل يوم، تلتف 
العائـــلات حول منطقة المدفع، لتشـــاهد 
لحظـــة الإطـــلاق وســـط فرحـــة الأطفال، 
ويشـــكل هذا التقليـــد الرمضاني مصدر 
بهجة للكبيـــر والصغير بمـــا يحمله من 
عبق التـــراث، ويتم خلال الفعالية توزيع 

وجبات إفطار على الحضور.
بالإمارات  الإفطـــار“  ”مدفع  ويختلف 
عن غيـــره مـــن مدافـــع الإفطـــار بالدول 
العربيـــة، إذ تم نشـــر مدافـــع الإفطار في 
المناطق السياحية وبين معالم الإمارات، 
ومنهـــا بـــرج خليفـــة، ومدينـــة جميـــرا 
الســـياحية في دبي، وكورنيش البحيرة 

في الشارقة.
وفـــي ليالي رمضـــان، تقبل العائلات 
على التســـوق في المراكز التجارية التي 
تفتـــح أبوابها في الشـــهر المبارك حتى 
الصبـــاح، ليتمكن  الســـاعات الأولى من 
زوارها من التســـوق وشراء احتياجاتهم 
والمأكولات، مستفيدين من  من الملابس 

التخفيضات الرمضانية الواسعة.

وتتميز مراكز التســـوق في الإمارات 
بأنها تطلق عروضا لجذب المتســـوقين، 
تصاحـــب  موســـيقية  عـــروض  منهـــا 
المتســـوقين، وخصومات واســـعة على 

السلع، وجوائز كبرى للمشترين.
رمضـــان  ”ســـوق  دبـــي  وتنظـــم 
الذي يقـــدم العديد من العروض  الكبير“ 
والتخفيضات الكبرى التي تناسب جميع 
أفراد العائلة، ويمكن للأطفال الاستمتاع 
بمدينـــة الألعاب المخصصـــة لهم بينما 
يســـتمتع الأهـــل بالضيافـــة الإماراتيـــة 
المقدمـــة للـــزوار مـــن التمـــر والقهـــوة 

العربية.
ومن التقاليد الرمضانية التي تنتشر 
في أنحـــاء الإمـــارات، تقليـــد المجالس 
العامة،  الشـــخصيات  تســـتضيف  حيث 
والمشـــاهير جموع الإماراتيين وغيرهم 
من أبناء الجنسيات المقيمة في الإمارات، 
فـــي صالونات المنازل لمناقشـــة قضايا 
اجتماعيـــة وحياتيـــة، ومن أشـــهر تلك 
المجالس، مجلس الفريق ضاحي خلفان 
نائب رئيس شرطة دبي، الذي يستضيف 
علماء وخبراء وباحثين لمناقشة قضايا 
أمنية وتعليمية واجتماعية واقتصادية.

وتنظـــم دائرة الشـــؤون الإســـلامية 
(رمضـــان  مجالـــس  الخيـــري  والعمـــل 
دبي)، بمشاركات شبابية، لإثراء الحوار 
بيـــن أبناء الدولـــة، وتتنـــاول المجالس 
واستشـــراف  ”الإســـلام  موضوعـــات 
الأســـري“،  و“الاســـتقرار  المســـتقبل“، 
و“رمضـــان زمـــان“، وقد تـــم تخصيص 

مجالس خاصة للسيدات.
ويقـــول مديـــر عـــام دائرة الشـــؤون 
حمـــد  الخيـــري  والعمـــل  الإســـلامية 
الشـــيباني إن المجالس تتيح للشـــباب 
التعرف على خبرات الكبار واســـتحضار 
قيم الآباء والأجداد وغرســـها في نفوس 
الأجيـــال الحاليـــة. أمـــا ”بنـــك الإمارات 
فهـــو إحـــدى أهم المبـــادرات  للطعـــام“ 
الخيرية التي تتجســـد مـــن خلالها روح 

العطاء خلال شهر رمضان.
وينظم البنك ثلاث مبـــادرات خيرية 
خلال الشـــهر الكريم، بالتعـــاون مع عدد 
والخاصة،  الحكوميـــة  المؤسســـات  من 
أولاها توفيـــر وجبات الســـحور، ضمن 
والتي تتضمن  مبادرة ”سحوركم علينا“ 
توزيع 500 وجبة ســـحور يومية، إضافة 

إلـــى توزيـــع 1200 وجبة ســـحور يومية 
على ســـائقي الحافلات فـــي هيئة الطرق 

والمواصلات وعمال البلدية.
وعلـــى مســـتوى الرياضـــة، تشـــهد 
مناطـــق الرياضـــة العامة على شـــواطئ 
البحر وفي الحدائـــق العامة تزاحما من 
مختلف الجنســـيات والأعمار لممارســـة 
الرياضة بعد الإفطار وحتى السحور، في 
حين تقام العديد من الدورات الرمضانية 
خـــلال ليالـــي الشـــهر المبـــارك، لتتيح 
للشـــباب التنافس في مسابقات رياضية 
بجوائز كبـــرى، ومن أبرز تلـــك الدورات 
بطولة (ناس) التي تتيح للأفراد العاديين 
المشـــاركة والتنافـــس فـــي العديـــد من 
الألعاب وتســـتضيف النجوم الرياضيين 
فـــي مختلـــف الرياضـــات مـــن المنطقة 
والعالـــم. وتشـــهد الإمارات خلال شـــهر 
رمضـــان المبارك، مســـابقة ”جائزة دبي 
والتي توصف  الدولية للقـــرآن الكريـــم“ 
بأنها أكبر مســـابقة دولية للقرآن الكريم 
بالعالم، من حيث عدد المشاركين، وحجم 

الجوائز المالية.
وتجـــذب المســـابقة أنظار عشـــرات 
الآلاف من المسلمين حول العالم، لمتابعة 
فعالياتها التي تبث على الهواء مباشـــرة 
كل ليلة عبر القنوات الفضائية الإماراتية 
ومواقع الإنترنت، بينما يحضر جلســـات 
الاســـتماع للقـــرآن، والتي تقـــام في أحد 
أكبر مسارح دبي، الآلاف من الحضور من 
والآسيوية  العربية  الجنســـيات  مختلف 

والأفريقية.
ويقول أحمـــد الزاهد عضـــو اللجنة 
وحـــدة  ورئيـــس  للجائـــزة،  المنظمـــة 
الإعـــلام، إن الجائزة تتميز عن غيرها من 
المســـابقات القرآنية بالمشاركة الكبيرة 
في منافســـاتها، حيث تستقبل مشاركين 
مـــن حفظة كتـــاب الله مـــن 90 دولة، يتم 
ترشـــيحهم رســـميا من بلدانهـــم أو من 

المراكز الإسلامية التي يتبعون لها.
وقد شـــاركت ضمن فعاليـــات الدورة 
الثالثة والعشـــرين للمسابقة خلال شهر 
رمضان الجاري، 88 دولة وجالية مسلمة 
من مختلـــف دول العالم، وينال الفائزون 
جوائـــز ماليـــة كبـــرى يصـــل مجموعها 
إلـــى مليون درهـــم (الدولار يعـــادل 3.67 

درهم).
فعاليـــات  إلـــى أن  الزاهـــد  ويشـــير 
الجائزة، تعد أمسيات رمضانية روحانية 
جاذبة للعائلات من مختلف الجنســـيات 
الناطقة بالعربية وغير العربية، إذ يزدحم 
المسرح برجال ونســـاء وأطفال ينتمون 
إلـــى دول أفريقية مثـــل النيجر وبوركينا 
فاســـو وموزمبيـــق، وآخـــرون ينتمـــون 
إلى دول آســـيوية مثـــل تايلاند وماليزيا 
والهند، كما تســـتقطب عائلات مســـلمة 
من الســـويد وألمانيا وكنـــدا والولايات 
المتحـــدة الأميركية، وهـــي عائلات تجد 
متعتها خلال شهر رمضان في الاستماع 

لتلاوات عذبة من القرآن الكريم.
وتتجه العديد من الجاليات الأفريقية 
المســـاجد  نحو  والعربيـــة  والآســـيوية 
ودروســـا دينية  تنظـــم محاضرات  التي 

يقدمها نخبة من القـــراء والعلماء الذين 
تســـتضيفهم الإمارات. ويحيـــي العلماء 
ورجال الدين ليالي الشـــهر الكريم بإلقاء 
المحاضرات في المســـاجد والمؤسسات 
المجتمعية، ويثرون أيام رمضان بتثقيف 
جمهور الصائمين حول المناسك والأمور 
الفقهية، ومناقشـــة موضوعـــات إيمانية 

وفكرية متعددة.
وفـــي دبـــي، يتحـــول مركز ”الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للتواصل 

إلى مـــزار كبيـــر للعائلات  الحضـــاري“ 
والســـائحين خلال شـــهر رمضان، حيث 
يقدم أنشطة متنوعة تعرف الزائر بثقافة 

الإمارات وعاداتها.
ويتجـــول الزائـــرون بيـــن معـــارض 
منتشـــرة بأنحاء الإمارة تعرفهم بأنواع 
معـــرض  ومنهـــا  الكريـــم،  المصحـــف 
”رمضـــان دبي“ الذي يســـلط الضوء على 

العادات والتقاليد في مختلف الثقافات.
وتنظم هيئـــة دبي للثقافـــة، معرض 

”قـــرآن تيـــك“ للتعريـــف بتقاليـــد شـــهر 
الصيام وقيمه النبيلة بأســـلوب تفاعلي 

مميز، بأحدث التقنيات.
ويمكن للزوار إبـــداع الخط المفضل 
لديهـــم لآيات مـــن الذكر الحكيـــم في هذا 
واختيـــار خمس آيات  المعرض التقني، 
مـــن القـــرآن الكريم تتحدث عـــن فضائل 
التسامح، يمكن رؤيتها بأربعة أنواع من 
الخطـــوط والزخرفات، مـــع الترجمة إلى 

ست لغات.

  الخليل – يعتبر شـــهر رمضان مناسبة 
للبعض لممارسة مهن وطقوس تجارية لا 
يمارسونها في باقي أشهر السنة، وأصبح 
شهر الصيام مصدر رزق لعدد من مواطني 
الخليـــل جنوب الضفـــة الغربيـــة في ظل 
البطالة المتفشية، من خلال بيع الحلويات 
كالقطايـــف وعصائـــر الخـــروب والتمـــر 
الهنـــدي، التي يتهافت عليهـــا الصائمون 

بشكل كبير.
وأمست مشاهد أفران طهي القطايف، 
تلاحـــظ بشـــكل كبير في أســـواق الخليل، 
حيـــث اســـتولى عدد مـــن البائعيـــن على 
مساحة صغيرة من قارعة الطريق، لوضع 
فرنه والطاولة المستخدمة لتبريد القطايف 
وعرضها أمام المارّة، لعلّ رائحتها الزكية 
تســـتدرج نفوس الصائمين، التي تشتهي 
كافة أشـــكال الأكل والشرب، وبعض محال 
بيع هذه الحلوى لا تتجاوز الأمتار القليلة، 
والمكان يكاد لا يتسع لمستلزمات الطهي، 
علاوة على زحمة الزبائن المتهافتين على 

الشراء بشكل كثيف ومزدحم.
يقول محمد حســـين، وهـــو عاطل عن 
العمـــل ولا يملك إلا مهـــارة طهي القطايف 
حيث يتقنها بشـــكل جيد ويخرجها بشكل 
لذيذ ومحبب، لوكالة الأنباء الفلســـطينية 

(وفـــا)، ”لقـــد اســـتفدت مـــن قدوم شـــهر 
رمضان، من خلال ممارسة مهنتي، لأجني 
بعض المال ولو كان قليلا من أجل العيش 
والإنفاق على أسرتي المكونة من 5 أفراد“.
ويضيف ”بالرغم من أن الحركة ليست 
بالنشـــطة أو المعهـــودة، نظـــرا لظـــروف 
المواطنيـــن الاقتصادية الصعبة، إلا أنني 
تمكنت من إيجاد مصدر رزق خلال شـــهر 
رمضان الفضيل، من خـــلال بيع القطايف 
في أحـــد المحـــال الصغيرة في الســـوق 

القديمة من المدينة“.
ويشـــير، إلى أنه حاول في السابق أن 
يبيع القطايف في غير شهر رمضان، ولكن 
لـــم يكن هناك إقبال مـــن المواطنين الذين 
لا يكترثون لهذا النـــوع من الحلوى خلال 
الأيـــام العادية، لكن خلال شـــهر رمضان، 
تكون القطايف ســـيدة الحلويات والإقبال 

عليها شديد.
وتـــكاد لا تخلو مائدة منهـــا، والرغبة 
في شرائها وتذوقها خلال ساعات الصيام 
اليومية تكون شـــديدة، حيث تتمتع بشكل 
ورائحـــة ورونق تشـــد الصائم ”الأســـير 
لشـــهوته وأحاسيســـه المحاطـــة بالجوع 
والظمـــأ والحرمان المؤقـــت“. والقطايف 
ســـهلة الصنع وزهيـــدة التكاليـــف، وهي 

فطيرة صغيـــرة، تخبز وتغمس بـ“القطر“، 
تتكـــون مـــن عجيـــن الطحين والســـميد، 
بنسبة ثلثين طحين وثلث سميد، ويضاف 

إليها الحليب، وتخبز على فرن حديدي.
 وقيـــل إن تاريـــخ صنعهـــا يرجع إلى 
اع  العهد المملوكي، حيث كان يتنافس صنَّ
الحلـــوى لتقديـــم ما هـــو أطيـــب، فابتكر 
أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها 
بشـــكل جميل ليقطفها الضيوف ومن هنا 

اشتق اسمها القطايف.
وفـــي المقابـــل وراء إحـــدى العربات 
المتنقلـــة، يقـــف حـــازم زتونـــة (30 عاما) 
يبيـــع عصائر الخـــروب والتمـــر الهندي 
والســـوس، التي يحرص الصائمون على 
شربها في موعد الإفطار، حيث تعتبر هذه 
العصائر عادات رمضانية بامتياز تنافس 

المشروبات الغازية المعهودة.
ويتمكـــن الفتى زتونـــة من خلال عربة 
العصائـــر التي يقف وراءها من جني قليل 
من الأربـــاح، حيث ينفق حـــازم ما يجنيه 
يوميا على إخوتـــه الذين يكبرهم، ووالده 
المريـــض، الـــذي لا يعمـــل ولا يســـتطيع 
توفيـــر ما تحتاجه الأســـرة، التـــي تتزايد 
يوما  المطلبية  ومستلزماتها  احتياجاتها 
بعـــد يوم. وحـــول عمليات البيـــع اليومي 

خلال الأيام الأولى من رمضان، أشار زتونة 
إلـــى أن الحركـــة مقبولة نســـبيا، وإقدام 
الصائميـــن على شـــراء هذه المشـــروبات 
المرطبـــة جيـــدة، لافتـــا إلى أن الأســـعار 
مقبولة ولعل ذلك يســـاعد المواطنين على 
الإقبال في ظل الظـــروف الصعبة الحالية 
ولاســـيما قطاع الموظفين المحرومين من 

تلقي رواتبهم بشكل منتظم.
والتمر  والســـوس  الخروب  ولعصائر 
الهندي فوائـــد كبيرة ومتنوعة للإنســـان 
حيث تســـاعد فـــي تخفيف ظمـــأ الصائم، 
وتعويضه عن يوم طويل من فقدانه لكثير 
من ســـوائل الجســـم الضرورية، كما أنها 
تعتبر مقوية للكبد واللثة والمعدة ومفيدة 
للصـــدر والرئة وغنيـــة بفيتامين ”أ“ فهي 
تحافـــظ على رطوبـــة العينيـــن وبريقهما 
وتمنع جحوظهما وتكافح الغشاوة وتقوي 
الرؤية وأعصاب السمع وتهدئ الأعصاب 
وتنشـــط الغـــدة الدرقية، وتكافـــح زوغان 

البصر والكسل والتراخي والإغماء.
ويســـاعد مشـــروب الخروب في علاج 
النـــزلات الصدريـــة، وهـــو مقـــوّ للمعدة، 
ويعدل مســـتويات الحموضة في الجسم، 
كمـــا يخفف مـــن تبعات العطـــش اليومي 

وجفاف الحلق، الذي يشعر به الصائم.

رمضان الإمــــــارات بطعم يختلف عن أجواء الصيام فــــــي الدول الأخرى حيث 
تلتقي مختلف الجنسيات من العالم لتجتمع العادات والتقاليد والموائد وتختلط 
بالثقافة الإماراتية في سهرات تترجم قيم التسامح والألفة والكرم بين الناس.

فسيفساء من العادات والتقاليد تزيّن رمضان الإمارات

 القطايف والعصائر مصدر رزق
 للعاطلين عن العمل  في الخليل

موائد متنوعة ومجالس تجمع جنسيات مختلفة وجوائز مليونية في مسابقات متعددة

مدفع ينشر الفرحة بعبق التراث

أصناف طعام وثقافات تحت سقف واحد 

{سنيمجلس} فعالية تقام 
في دور سينما بدبي، وتتيح 

للعائلات مشاهدة أحدث 
الأفلام أثناء الجلوس على 

مائدة الإفطار

الثلاثاء 202019/05/28
السنة 41 العدد 11362 تحقيق 

صغيرة الحجم لذيذة الطعم



أسرة
الثلاثاء 2019/05/28 

21السنة 41 العدد 11362

 بيروت - أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون 
المــــرأة اللبنانية مؤخرا قاعدة للمعلومات 
القانونيــــة الإلكترونيــــة لحقــــوق المــــرأة، 
وتهدف قاعدة المعلومات التي نشرت على 
الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، إلى نشر 
المعرفــــة القانونية فــــي القضايا الخاصة 
بالنســــاء، ووضع التشريعات والدراسات 
والتقاريــــر المتعلقة بالنســــاء في متناول 
الجميع، لتشــــكل المرجــــع القانوني الأول 

في ما يخص حقوق المرأة في لبنان.
ويعد إطــــلاق الهيئــــة لهــــذه البوابة 
تعريــــف  نحــــو  خطــــوة  الإلكترونيــــة 
اللبنانيــــات بحقوقهــــن وإطلاعهــــن على 
القوانين التي تنظــــم حياتهن وعلاقاتهن 
بــــدءا مــــن قوانين الأحــــوال الشــــخصية 
وقوانين الأسرة والزواج والطلاق وغيرها 
وقوانين  الاقتصاديــــة  بالجوانــــب  مرورا 
العمــــل والجوانب السياســــية، وتســــهل 
قاعــــدة المعلومات القانونيــــة الإلكترونية 
على المــــرأة الوصول إلــــى المعلومة التي 
تهمها ومعرفــــة القوانين التي تضمن لها 
حقوقها وتحدد واجباتها وهو ما يجعلها 
قادرة على الاســــتفادة من القانون للتمتع 

بحقوقها عبر معرفتها بها.

وتتضمن قاعــــدة المعلومات القانونية 
الإلكترونية لحقوق المرأة توثيق القوانين 
وربــــط  الرســــمية،  بالجريــــدة  وربطهــــا 
ونشــــر  القانونية،  بالاجتهادات  القوانين 
بعض الدراســــات والآراء الفقهية، ونشر 

الدوليــــة الخاصــــة بالمــــرأة،  الاتفاقيــــات 
وأيضا توثيق بعــــض الأحكام القضائية، 
وتخصيــــص بــــاب متعلــــق بالجمعيــــات 

المعنية بقضايا المرأة.
وتجهــــل غالبيــــة النســــاء، ليس فقط 
في لبنان بل فــــي جل المجتمعات العربية، 
التشــــريعات الضامنة لحقوقهن في شتى 
المجــــالات وإن عرفنها فــــإن البعض منهن 
لا يعرفــــن كيفيــــة ضمان تنفيــــذ وتطبيق 
هــــذه القوانــــين وكيفية حماية أنفســــهن 
ومصالحهــــن من خلالها، لذلــــك فإن هيئة 
شــــؤون المــــرأة اللبنانيــــة ارتــــأت أن هذه 
القاعدة الإلكترونية من شــــأنها الرفع من 
الثقافة القانونية لدى النســــاء وكذلك لدى 

أفراد محيطهن الأسري والاجتماعي.
الوطنية  الهيئــــة  رئيســــة  واعتبــــرت 
لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، 
أن قاعدة المعلومات هــــذه متاحة للجميع 
لأن المعرفة بالقانون وتفســــيراته تعد من 
أســــس الحياة الديمقراطية والاطلاع على 
الحقــــوق ضرورة لا تســــتقيم مــــن دونها 
العلاقات الاجتماعية الســــليمة. وأضافت 
”لطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية مدركة لأهمية إطلاع النســــاء في 

بلدنا على حقوقهن القانونية“.
تحقيــــق  إلــــى  النســــاء  وصــــول  إن 
أهدافهن وطموحاتهــــن في جميع مناحي 
الحيــــاة معرفتهــــن بالقواعــــد القانونيــــة 
والسياســــي  الاجتماعي  للتعامل  المنظمة 
والاقتصــــادي، كما تفــــرض حمايتهن من 
العنف الذي قــــد يتعرضن له من أي طرف 
كان، يتطلــــب معرفتهــــن بقواعــــد تفعيــــل 
وتطبيــــق هــــذه الحمايــــة للاســــتفادة من 
القوانــــين والتشــــريعات التي من شــــأنها 
محاســــبة المعتدين ووضع حد لممارسات 

العنف.
وتعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية أن إطلاع النســــاء على حقوقهن 
القانونية يجعلهــــن أكثر قدرة على القيام 
بــــالأدوار المتعــــددة التي يجــــب عليهن أن 
يقمــــن بها فــــي المجتمــــع علــــى الصعيد 

الشــــخصي كمــــا علــــى الصعيد الأســــري 
والاقتصادي والثقافي والسياســــي، وفق 
مــــا ورد على لســــان رئيســــتها. فالمعرفة 
بالقوانين الناظمة للعمل مثلا تتيح للمرأة 
ممارســــة عملها والتمتــــع بالحقوق التي 
يكفلهــــا لها القانون ما يرفع لديها درجات 
الوعــــي بضرورة عــــدم قبول الممارســــات 
التمييزيــــة أو العنيفة ضدها، وخصوصا 
منهــــا التــــي تمــــارس علــــى أســــاس نوع 

الجنس.
وحــــين يعلــــم رؤســــاء المــــرأة العاملة 
وزملاؤهــــا وكل المتعاملــــين معهــــا أنهــــا 
مطلعــــة علــــى القوانين التــــي تمكنها من 
حمايــــة نفســــها أو أنه يمكنها بســــهولة 
ومن خلال بوابــــة إلكترونية الاطلاع على 
تلــــك القوانــــين أو الاتصــــال بالمختصين 
القانونيــــين كالمحامــــين ومحاورتهم فإنه 
من الطبيعي أن تكــــون هناك مراعاة لهذه 
المعرفة والتزام بالحدود وهو ما من شأنه 
أن يخفــــض من وطأة التمييز واســــتغلال 

واضطهاد النساء في مواقع العمل.
وتوضــــح رئيســــة الهيئــــة أنــــه على 
المرأة أن تكون علــــى اطلاع على القوانين 
المعمول بها في الوظيفة العامة وفي إدارة 
الأعمــــال، وفي مجالات العمــــل والضمان، 
حسب حاجاتها، وهو ما تتيحه لها قاعدة 

المعلومات القانونيــــة الإلكترونية لحقوق 
المرأة، وتشــــير روكــــز ”كثيرا مــــا نرى أن 
النساء يعزفن عن الترشح لمناصب قيادية 
في المجال العام، أو في النيابة أو عضوية 
البلديــــات وحتــــى في عضويــــة المجالس 
النقابية بســــبب عــــدم تحليهــــن بالجرأة 
لخوض معتركات ظلت لحقب طويلة حكرا 
علــــى الرجال وبســــبب عــــدم تملكهن من 
معرفة القوانين في هذه المجالات، أي لعدم 

معرفتهن بقواعد اللعبة“.
أما من الناحية الأسرية فتوضح روكز 
أنه لكي تنجح المرأة يجب أن تكون عارفة 
بالقوانين الناظمــــة لحياتها في مواضيع 
الــــزواج  وقواعــــد  الشــــخصية  الأحــــوال 
والطــــلاق والإرث، والاطــــلاع علــــى هــــذه 
القوانين لا يرفــــع فقط درجات الوعي لدى 
النســــاء بحقوقهن بل إنه يسهم في زيادة 
الوعي داخل الأسرة والمجتمع عموما حول 
حقوق النســــاء. كما يتيح للمرأة التعرف 
علــــى حقوقها وواجباتهــــا خصوصا بعد 
الزواج وعند تأســــيس أســــرتها الخاصة 
وهو ما يســــهل عليها رسم الحدود بينها 
وبين الزوج في ما يخص واجبات وحقوق 
كل منهما تجاه الشــــريك والأبناء وهو ما 
من شــــأنه أن يقلص من حجــــم الخلافات 
والنزاعــــات الناجمــــة عن جهــــل أي طرف 

منهمــــا بحقوقــــه وواجباتــــه فــــي الحياة 
الزوجية والأسرية.

من جانب آخر يســــهّل جمــــع المراجع 
القانونية لحقوق المرأة في قاعدة واحدة، 
عمل رجال ونســــاء القضاء والمحاماة في 
تناولهم قضايا تتعلق بجوانب متشــــعبة 
مــــن الحيــــاة وترتبــــط بأحــــكام متفرقــــة 
مــــن القوانــــين والاجتهــــادات القضائيــــة 
والاتفاقيــــات الدولية الملزمــــة، وبالإضافة 
إلى النصــــوص القانونية، تتضمن قاعدة 
المعلومات نشر الأحكام القضائية الخاصة 
بحقوق المرأة في لبنان، وكذلك الدراسات 
الصادرة عــــن هذا الموضــــوع، الأمر الذي 
يســــهل عمــــل المحامين والقضــــاة في هذا 

المجال.
أن  صـــادر  رانـــي  المحامـــي  ويـــرى 
مشـــروع قاعـــدة المعلومـــات القانونيـــة 
الإلكترونية لحقوق المرأة تدعم دور المرأة 
فـــي الأســـرة والمجتمع وترفع مســـتوى 
الثقافة القانونية لدى النســـاء والرجال 
وهـــي مجانيـــة ومتاحـــة للجميـــع دون 
اســـتثناء، كما أنها خطـــوة نحو تحقيق 
المساواة بين الجنســـين ويضيف صادر 
”نفتخر بأنها قاعدة المعلومات القانونية 
الإلكترونيـــة الأولـــى لحقوق المـــرأة في 

العالم العربي“.

سلمى جمال

 تحـــدث الكثيـــر مـــن الخلافـــات بين 
أحدهمـــا،  صراحـــة  بســـبب  الأزواج 
فالصراحة قد تكون الباب المشـــرع على 
الخلافـــات الزوجية بل قـــد يؤدي فتحه 
لفشـــل هذه الحياة من الأساس. ويتذمر 
بعـــض الأزواج مـــن صراحـــة الشـــريك 
ويعتبرونهـــا عيبـــا في شـــخصيته وقد 
يلام عليها لأنها تتسبب في بدء الشجار 
كونهـــا لا تخضـــع لحـــدود توقفها عند 
الحدود اللازمة بغرض عدم السقوط في 

الوقاحة وتجريح الطرف الآخر.
أن  الأزواج  مـــن  العديـــد  ويعتبـــر 
الحديـــث قبـــل الـــزواج عـــن الرغبة في 
الارتباط بشـــخص صريـــح ليس إلا من 
باب التنظير والكلام الرومانســـي الذي 
يفتقد للواقعية، لأنه بعد الزواج وعندما 
يشـــرع الشـــريك في مصارحته بما يفكر 
فيه أو برأيه في مسألة مهمة وغير ذلك، 
فإنه لا يقبل تلـــك الصراحة وقد يغضب 

وتبدأ الخلافات لهذا السبب.
وتقول منـــى أحمد ربة منـــزل، إنها 
كانت تشـــجع زوجها في فترة الخطوبة 
علـــى أن يكون صريحا معها، وأن يحكي 
لها كل شـــيء يفعله، ولكـــن صدمت بعد 
الـــزواج بصراحته التي تصـــل إلى حد 
الغبـــاء، فمثلا ”يقـــول لـــي إن مكياجك 
غير مناســـب أو إن الفستان واسع جدا 
عليك وأصبحت مضحكة… إنني تمنيت 
لـــو كان زوجـــي منافقا حتـــى يغمرني 
بكلمـــات رقيقـــة بدلا مثل هـــذه الكلمات 

الثقيلة“.
أما نســـمة حسين، معيدة في جامعة 
خاصـــة، فتؤكـــد إنهـــا تعتبـــر صراحة 

زوجها مصدرا لســـعادتهما خاصة وأنه 
يتميـــز بأخلاق رفيعة، مـــا يجعل كلامه 
الصريـــح رقيقـــا ومرفوقـــا بابتســـامة 
دائمـــا، كمـــا أن صراحتـــه تدعـــم علاقة 
الصداقة بينهما فهـــو يفضفض لها عن 
كل مـــا يـــدور خـــارج المنـــزل بينه وبين 
أصدقائه وأقاربه بأريحية، وهي تحترم 

هذا فيه.
ويرى مجـــدي أحمد، مهندس مدني، 
إنه احتار مع زوجته، فعندما يصارحها 
ويقول لها عن كل ما يدور في العمل ومع 
أهله فإنها تغـــار، وأحيانا تغضب وإذا 
أخفى عنها شـــيئا وعرفته من أحد غيره 
فإنها تغضـــب، ويضيف ”إننـــي عندما 
أخفي عنها شـــيئا ســـواء عن قصد أم لا 
وعندما أقوله لها بعـــد فترة تقول أنني 
وضعتها أمـــام الأمر الواقـــع هذا الأمر 
محيـــر جدا إلى درجـــة جعلت أصدقائي 
يعلمونـــي كيفيـــة التفـــنن فـــي الكـــذب 

والخداع“.
من جانبه يعتقد جلال رجب، صيدلي؛ 
أن المـــرأة لا تجدي معهـــا الصراحة بل 
إنها تهوى الكذب وتعشق النفاق، فمثلا 
إذا قلت لها إن هذا الفســـتان سيء جدا 
ولا يناسب عمرك، فإنها تغضب بل يصل 
الأمر إلى طلب الطلاق ولكن إذا قلت لها 
إن هنـــاك فســـتانا آخـــر عندمـــا ترتديه 
تشعر أنها ملكة جمال وأن هذا الفستان 
جميل ولكـــن الآخر أجمل فإنها ســـوف 
تهرول وتغير هذا الفســـتان وترتدي ما 

يُظهر لك أنها ملكة جمال…
ولا يحـــب أحمـــد خالـــد، موظف في 
بنك؛ أن يخفي عن زوجته شـــيئا، ويقول 
”لكن هناك أشـــياء لا يصح أن أقولها لها 
فهي ســـتنزعج من صراحتـــي، لذا فأنا 

أخفي عليها أشـــياء وأصارحها بأشياء 
أخرى وذلك حفاظا على مشاعره“.

ويقـــول أســـتاذ علم النفـــس إلهامي 
عبدالعزيز إن قبـــول الصراحة يعود إلى 
الطريقـــة التي تلقى بها وإلى شـــخصية 
المتلقـــي فـــإن كان من يتفـــوه بالصراحة 
شـــخصا غليظـــا لا يحافظ على مشـــاعر 
أقرب الناس إليه فهي اســـتفزاز وليست 
صراحة. وأما عن شخصية المتلقي فيجب 
أن يكون قادرا على تحمل كلام الزوج أيا 

كان خاصة إذا كان صريحا بطبعه.
ويعارض أســـتاذ الصحة النفســـية 
رشـــاد علـــي الصراحـــة المطلقـــة بـــين 
الزوجين ويقول إنها أمر سلبي وتسبب 
المشاكل والخلافات التي تدب في الحياة 
الزوجية وقد تـــؤدي بها إلى الانفصال، 

لذا فإن كان الزوج لا يســـتطيع أن يصل 
بصراحته إلى قلب زوجته فليصمت فلا 
يصـــدق أو يكذب، مؤكـــدا أن الصراحة 
تكـــون أحيانا غيـــر مجديـــة كأن يخبر 
الشـــريك شـــريكته عن رأي أهلـــه فيها، 
أو بعض حديثه مـــع زميلاته في العمل 

ومجاملاته لهن.
وتنصح أستاذة علم الاجتماع هدى 
الشـــناوي الـــزوج أو الزوجـــة بالتحلي 
بالثقـــة فـــي النفـــس وفـــي الـــزوج، ما 
يجعلهمـــا يتقبلان مصارحـــة بعضهما 
دون انزعاج وتكون المصارحة أحسن من 
أي شـــيء حين توثق الصداقة والصدق 
بـــين الطرفين، ولكن في نفـــس الوقت لا 
بد أن تكـــون طريقة المصارحة بســـيطة 

وظريفة ومقنعة.

 برليــن – أكدت دراسة جديدة أن شعور 
النساء بدرجة الحرارة مختلف تماما عن 
شـــعور الرجال. وقال باحثون من ألمانيا 
وأميـــركا إنهم عثروا علـــى أدلة تؤكد أن 
درجة حرارة الغرفة تعني أكثر من كونها 
عنصـــر راحة. بل إن البـــرودة أو المكاتب 
شديدة التكييف، يمكن أن يكون لها تأثير 

سلبي على أداء العاملات في المكان.
وحســـب الدراسة، فقد أظهرت تجربة 
شـــملت أكثر مـــن 500 طالبـــة وطالب، أن 
النســـاء يقدمـــن أفضل ما عندهـــن أثناء 
اختبارات اللغـــة والرياضيات، في الجو 
الدافـــئ للغرف، في حـــين أن أداء الرجال 
كان الأمثل في الغـــرف الأقل حرارة، وإن 
كانت الفـــروق بينهم غير مميـــزة كثيرا.
وهو ما جعل الباحثـــين يوصون بضبط 
درجـــات حـــرارة المكاتب على مســـتوى 

أعلى.
وكان علـــى المشـــاركين فـــي التجربة 
أن يقومـــوا بحل واجبات في الحســـاب 
الارتجالـــي وتكويـــن كلمـــات ومســـائل 
في المنطـــق، وذلك تحت الضغـــط، وكان 

الحصول على المال حافزا للمشاركين.
ع الباحثون درجة حرارة الغرفة  ونـــوَّ
في جولات مختلفة، حيث تراوحت بين 16 
و32.5 درجة مئوية. ووزع الطلاب بشـــكل 

عشوائي على ظروف الحرارة المختلفة.
وبينمـــا تبـــين أن أداء النســـاء كان 
الأفضل عنـــد درجة حرارة أكثـــر من 30، 
فـــإن الرجال قدموا أفضـــل ما عندهم في 
نطاق حرارة منخفض، قريب من 20 درجة 
مئوية، حسبما أوضحت أجنه كاياكايته، 
الباحثـــة الاقتصاديـــة فـــي مركـــز برلين 

العلمي للبحث الاجتماعي.
وأوضـــح الباحثون أن أداء النســـاء 
في حل المسائل الرياضية، تحسن بنسبة 
أكثـــر من 1.76 درجة كلمـــا ارتفعت درجة 
الحرارة بدرجة مئوية، في حين انخفض 
مســـتوى الرجـــال بنحـــو 0.6 بالمئة كلما 

ارتفعت حرارة الغرفة بدرجة مئوية.
وعزا الباحثون ارتفاع مســـتوى أداء 
النســـاء خلال التجارب إلـــى أنهن قدمن 
حلـــولا أكثر كلمـــا كانت درجـــة الحرارة 
أعلـــى، أي أنهن ربما اجتهـــدن أكثر، في 
حين أن عدد المســـائل التي حلها الرجال 

كان أقل في درجة الحرارة المتزايدة.
أوضح الباحثون أن مســـائل المنطق 
هي المســـائل الوحيدة التي لم يظهر فيها 
تأثيـــر درجة الحرارة على الأداء، وهو ما 
لم يســـتطع الباحثون تفسيره حتى الآن، 
حسب كاياكايته، التي رجحت، أن التفكير 
المنطقي صفة راســـخة، لدى الإنسان، أي 

أنه أقل تأثرا بالظروف الأساسية.
وعلـــق فالتـــر كريمـــر، مـــن جامعـــة 
دورتمون قائلا ”أنـــه يمكن أن يكون عدد 
التجارب أكبر، وإن كان هذا العدد كافيا، 

لاستبعدت الصدفة كسبب للنتيجة“.

وعــــــي المرأة ومعرفتهــــــا بحقوقها وبالقوانين المنظمة لهذه الحقوق يســــــهل 
عليهــــــا التمتع بها وبممارســــــتها، وهذا المبدأ دفع الهيئة الوطنية لشــــــؤون 
المرأة اللبنانية إلى إطلاق قاعــــــدة للمعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق 
المرأة، وتتضمن هذه القاعدة جمعا للبيانات والدراسات الخاصة بالنساء 
ــــــي تهم المرأة من الناحية الأســــــرية  فــــــي لبنان، وكذلك نشــــــر القوانين الت
ــــــى المرأة الوصول  والاجتماعية والاقتصادية والسياســــــية، ما يســــــهل عل
إليهــــــا ومعرفتها وينشــــــر الوعي بها في الأســــــرة والمجتمع. كما تســــــهل 
القاعدة الجديدة عمل القضاة والمحامين حيث تطلعهم على قضايا النساء 

والأحكام الصادرة فيها.

لبنان يطلق قاعدة إلكترونية للمعلومات القانونية 

حول حقوق المرأة 

باحثون: النساء 

أكثر عطاء في غرف 

العمل الأكثر دفئا

إطلاع النساء على القوانين المنظمة لعلاقاتهن يجعلهن أكثر قدرة على التمتع بحقوقهن

الوصول للحقوق يمر عبر المعرفة

أجواء محفزة على المصارحة

المرأة يجب أن تعرف 

القوانين المنظمة لحياتها 

في مواضيع الأحوال 

الشخصية، والاطلاع على 

هذه القوانين يزيد الوعي 

داخل الأسرة والمجتمع

 تمثل الهالات الســــوداء شــــبحا مخيفا 
العيــــون  تســــلب  إنهــــا  حيــــث  للمــــرأة؛ 
إشــــراقتها وتجعلها تبدو متعبة ومتقدمة 

في العمر.
الألمانية  وأوضحــــت مجلــــة ”إيلــــي“ 
أن الكونســــيلر يعد بمثابة عصا ســــحرية 
لإخفاء الهالات الســــوداء بشرط استخدام 
الدرجــــة اللونية الصحيحــــة، محذرة من 
اســــتخدام الدرجات الفاتحــــة؛ نظرا لأنها 
الهــــالات وتمنحها  تســــلط الضوء علــــى 

مظهرا رماديا باهتا.

وبدلا من ذلك، تنصح المجلة المعنية 
كونسيلر  باســــتخدام  والجمال  بالموضة 
باللــــون البرتقالــــي؛ يعمــــل علــــى تفتيح 
المنطقــــة الداكنة تحت العيــــن ويمنحها 

إطلالة مشرقة تشع شبابا وحيوية.
وللحصـــول على نتيجـــة رائعة تدوم 
طويلا أكدت ”إيلي“ على أهمية استخدام 
برايمر أولا لجعل ســـطح البشرة صقيلا 
وخاليا مـــن التجاعيـــد، وللحيلولة دون 
تفتـــت الكونســـيلر وتلاشـــي تأثيره مع 

مرور الوقت.

الكونسيلر البرتقالي

 يخفي الهالات السوداء 

الصراحة تهدم الزواج إذا اقترنت بالاستفزاز وعدم الثقة
جمال



  القاهــرة - تمكن الزمالك المصري من 
خطف لقب الكونفيدرالية في إياب المباراة 
النهائيــــة أمــــام نهضــــة بــــركان بركلات 
الترجيــــح، (١-٠) إيــــاب وكانــــت نتيجــــة 
الذهاب انتهت لصالح الفريق المغربي (٠-

١)، ليحقــــق الفريق المصــــري اللقب للمرة 
الأولى في تاريخه.

غروس  كرستيان  السويسري  وتخلى 
المدير الفني للزمالك عن طريقته المعهودة 
٤-٢-٣-١، معتمــــدا علــــى طريقة هجومية 
بشكل أكبر وهي ٤-١-٤-١، بالدفع برباعي 
فــــي الخــــط الخلفــــي، محمــــد عبدالغني 
ومحمــــود الونش ومحمود علاء وعبدالله 
جمعــــة، أمامهم طــــارق حامد في وســــط 
الملعب، وفي الأمــــام المغربي حميد أحداد 
كــــرأس حربة صريح خلفه الرباعي محمد 
إبراهيم ويوســــف أوباما ومحمد إبراهيم 

ومحمود كهربا.
وحاول السويسري زيادة عدد لاعبيه 
المتميزيــــن بالطابع الهجومــــي منذ بداية 
اللقاء من أجل الســــيطرة علــــى مجريات 
الأمــــور، مدخرا محمــــود عبدالعزيز لاعب 

الوسط الدفاعي للشوط الثاني.
وأكــــد محمود عــــلاء مدافــــع الزمالك، 
أن لقــــب الكونفيدرالية يعــــد بطولة غالية 
تحققت بفضل المجهود الجبار الذي بذله 
جميع لاعبي الفريق، والجهاز الفني. وقال 
مدافــــع الزمالك فــــي تصريحات صحافية 
”نعــــد جماهيرنا بمزيد مــــن الألقاب خلال 
الموسم الحالي“. ومن جهته أبدى محمود 
عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب وســــط الزمالك، 

ســــعادته بالتتويج بهذا اللقــــب الأفريقي 
الأول في تاريخ الفريق. وقال نجم الزمالك 
فــــي تصريحــــات صحافية ”الفــــوز بلقب 
الكونفيدراليــــة أســــعد لحظة فــــي حياتي 
وكنــــت أثق فــــي تحقيــــق ذلك، وإســــعاد 

الملايين من الزملكاوية“.
وفــــي الطــــرف المقابــــل لعــــب منيــــر 
الجعوانــــي المديــــر الفني لفريــــق نهضة 
بركان بتشــــكيله المعتــــاد ٤-٤-٢، لكنه غيّر 
في اســــتراتيجيته بعض الشيء، معتمدا 
علــــى الضغط المبكــــر على دفــــاع الزمالك 
مــــن أجــــل حرمانه مــــن الخــــروج بالكرة 
بشــــكل صحيــــح، وهو ما نجــــح فيه على 
مــــدار الشــــوط الأول ومنتصــــف الشــــوط 

الثاني.
وســــاعد الجعواني في إبطال مفعول 
الزمالك، وجــــود طارق حامــــد وحيدا في 
وســــط الملعب، فضــــلا عن افتقــــاد محمد 
إبراهيــــم للكثيــــر مــــن مســــتواه وفقدانه 
الكرات فــــي أكثر من مناســــبة، والاعتماد 
بشــــكل وحيد على عبدالله جمعة الظهير 
الأيســــر لشــــن الهجمات البيضــــاء، فيما 
اختفــــت خطورة الــــرواق الأيمن بســــبب 
عــــدم قدرة محمــــد عبدالغني قلــــب الدفاع 
على الخروج بشــــكل صحيــــح وتأدية دور 

الظهير.
ورغــــم ضغط بــــركان المتقــــدم وتقليل 
خطورة الهجــــوم الزملكاوي إلا أن 
ذلك لم يمنع لاعبي الأبيض 
من الوصول فــــي أكثر من 
مناسبة إلى مرمى المنافس 

خاصة من الثنائي حميد أحداد، ويوسف 
أوباما الذي أهدر أكثر من هدف محقق في 
الشوط الأول فضلا عن العديد من الفرص 

الأخرى على مدار اللقاء.
ولعب حميد أحداد دورا هجوميا أكثر 
مــــن رائع من حيث الضغــــط على المنافس 
وتحركاته التي أرهقت دفاع نهضة بركان 
ما فتح مســــاحات كبيــــرة للرباعي محمد 
إبراهيم ومحمود كهربا وإبراهيم حســــن 
وأوباما لكنها لم تســــتغل بالشكل الأمثل، 
فحتــــى كرة الهدف التي ســــجلها الأبيض 
والتي جاءت من ركلة جزاء أمنت للأبيض 

الوصول لركلات الجزاء الترجيحية.

رغم الطريقة التــــي اعتمد عليها منير 
الجعواني منذ بداية اللقاء بالضغط على 
دفاع الزمالك مبكرا بلابا كودجو وحمدي 
العشــــير في الأمــــام، وخلفهمــــا الرباعي 
العربــــي الناجي وســــمير ويــــدار  وأمين 
الــــكاس وبكــــر الهلالــــي، إلا أن الخطورة 
على مرمى الحارس محمود جنش لم تكن 
بالشراسة المطلوبة في ظل الاعتماد بشكل 
شــــبه وحيد على كودجو في تهديد مرمى 

الأبيض.
وافتقد كودجو دعم زملائه في الملعب 
ولــــم تظهر محاولاته بالشراســــة المطلوبة 
علــــى مرمــــى الزمالــــك خاصة مــــن زميله 
الظهيــــر الأيمن عمــــر النمســــاوي بعكس 

مواجهة الذهاب.

أيضــــا لم يجــــد الجعوانــــي على دكة 
البــــدلاء أي عناصــــر مــــن شــــأنها تغيير 
النتيجــــة، فدفــــع بفرجاني لاعب الوســــط 
الــــذي لم يمثــــل إضافة قوية مــــن الناحية 
الهجوميــــة فضلا عــــن باقــــي التغييرات 
التي جاءت في الدقائق الأخيرة من اللقاء 
في وقت استســــلم فيه الجميع للجوء إلى 

ركلات الجزاء الترجيحية.
وكثيرا مــــا تأخذ المباريــــات النهائية 
طابعــــا حماســــيا وهــــو ما ظهر فــــي لقاء 
الأحــــد، حيث تكــــون لمثل هذه المناســــبات 
حسابات خاصة، حيث لعب نهضة بركان 
على خطف هدف لتعزيز فوزه في الذهاب 
فيمــــا حاول الزمالــــك إدراك هدف يصحح 
أوضاعــــه ويصل به لــــركلات الجزاء على 

أقل تقدير وهو ما حدث.
وقال حســــن ناضر، الدولــــي المغربي 
الســــابق إن نهضــــة بركان أضــــاع فرصة 
الفوز باللقــــب الأفريقي. وأكــــد ناضر في 
تصريحــــات إذاعيــــة ”نهضة بــــركان قدم 
مســــتوى جيدا فــــي الشــــوط الأول، وكان 
بإمكانه أن يخرج فائزا لو استغل الفرص 
التــــي أتيحت لــــه، وكذا تواضــــع الفريق 

المصري في هذا الشوط“.
وأضــــاف لاعب الــــوداد الأســــبق، أن 
الزمالك ضغــــط أكثر في الشــــوط الثاني، 
مشــــيرا إلى أن الفريق البركاني كان عليه 

التركيز أمام المرمى.
وتابــــع ”الحكــــم ارتكب أخطــــاء تجاه 
نهضــــة بــــركان، ولــــم يطبــــق القانون في 
بعض الحالات خلال المباراة“. وختم ”رغم 
ضيــــاع اللقب، إلا أن نهضة بركان شــــرّف 
الكرة المغربية، وخرج مرفوع الرأس، أمام 
المســــتوى الجيد الــــذي قدمه، ســــواء في 

مباراتي الذهاب أو الإياب“.

 غداينيــا (بولنــدا) – يلتقــــي المنتخــــب 
الســــعودي للشــــباب ”الأخضــــر“ (أقل من 
٢٠ ســــنة) الثلاثــــاء، المنتخــــب المالي فيما 
تلتقي بنما مع فرنســــا في نفس المجموعة 
(الخامســــة) وذلك ضمن الجولــــة الثانية 
من مســــابقة بطولة العالم للشباب المقامة 

ببولندا.
الســــعودي على  ويعــــول ”الأخضــــر“ 
المســــتوى الذي ظهر به الشباب في فترات 
المســــابقة، إضافة إلى  لهــــذه  التحضيــــر 
المســــتوى الذي قدموه في المباراة الأولى 
أمام منتخب فرنســــي لــــه تاريخ كبير في 

هذه المسابقة.
اســــتهل  الســــعودي  المنتخــــب  وكان 
مشــــواره في بطولة كأس العالم للشــــباب 
لكــــرة القــــدم بالخســــارة أمــــام المنتخب 
الفرنسي ٠-٢ السبت والتي شهدت أيضا 

تعادل بنما مع مالي ١-١.
ورغم الخســــارة إلا أن مدرب المنتخب 
الســــعودي للشــــباب خالد العطوي، عبر 
عن رضاه التــــام بمســــتوى لاعبيه. وقال 
العطــــوي في تصريحــــات صحافية  عقب 
اللقــــاء ”راضٍ عمــــا قدمــــه اللاعبــــون في 
مباراة اليوم (السبت)، حتى وإن خسرنا، 
والآن نغلق صفحة فرنســــا ونفتح صفحة 

جديدة لمباراة مالــــي“. وأضاف ”أن تلعب 
منــــذ الدقيقــــة ١٢ بعشــــرة لاعبــــين، أمام 
منتخــــب قــــوي كفرنســــا، هــــذا يعني أن 
التكتيــــك الذي عملــــت عليه قبــــل المباراة 
ســــيتغير، ونحن لعبنا ضــــد منتخب لديه 

إمكانيات عالية“.
وختــــم  قائــــلا ”ســــنركز فــــي المباراة 
المقبلة، وبإذن الله القادم ســــيكون أفضل، 
وأتمنــــى أن نســــتطيع الترشــــح للــــدور 

التالي“.
ويدرك العطوي وجميع القائمين على 
المنتخب الســــعودي أن الفرصة الوحيدة 
القائمــــة أمــــام الأخضــــر للترشــــح للدور 
الثاني هي بكســــب مباراتي مالي وبنما، 
وإلا فــــإن حظــــوظ الفريق الســــعودي لن 

تكون وافرة.
وبات منتخب الســــنغال أول المتأهلين 
لدور الســــتة عشــــر لبطولــــة كأس العالم 

للشباب لكرة القدم (تحت ٢٠ عاما).
وواصــــل منتخب الســــنغال انطلاقته 
القويــــة فــــي مونديــــال الشــــباب بعدمــــا 
حقــــق انتصــــاره الثانــــي علــــى التوالي 
فــــي المجموعــــة الأولى بــــدور المجموعات 
للمســــابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 

٢ - ٠ على منتخب كولومبيا.
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{الأخضر} يخوض اختبار 

المرور بمونديال الشباب 

هاميلتون يهدي جائزة 

موناكو إلى روح لاودا
  موناكــو – حقق فريق مرسيدس فوزه 
الســــادس تواليــــا في الســــباقات الســــتة 
الأولــــى في بطولة العالــــم ٢٠١٩ للفورمولا 
واحــــد، بتتويج بطــــل العالــــم البريطاني 
لويس هاميلتون الأحد في جائزة موناكو 
الكبــــرى، مهديــــا إياهــــا إلــــى أســــطورة 
الســــباقات نيكــــي لاودا الراحــــل مطلــــع 

الأسبوع عن ٧٠ عاما.
وعلى رغم الضغوط الكبيرة من سائق 
فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، 
حافظ البريطاني علــــى أفضلية انطلاقته 
مــــن المركــــز الأول وتصدر طــــوال اللفات 
الـــــ٧٨، وحقــــق الفــــوز في ســــباق الإمارة 
الشــــهير للمرة الثالثة في مســــيرته، علما 
وأن فريقه مرســــيدس فشــــل للمرة الأولى 
بتحقيــــق ثنائية المركزيــــن الأول والثاني، 
بعد أفضــــل انطلاقة في تاريــــخ البطولة. 
لكــــن الطاغــــي على ســــباق الأحــــد كانت 

التحية التي وجهها هاميلتون إلى لاودا، 
بطل العالم الســــابق ثلاث مرات والرئيس 
غير التنفيذي لمرســــيدس، والذي ينســــب 
إليه فضل كبير في إحضار البريطاني إلى 
الفريــــق في عام ٢٠١٣، قبــــل أن يتوج معه 

بأربعة ألقاب في بطولة العالم.
وعرف لاودا بروحه المحببة وحضوره 
الودي على هامش السباقات. وكتحية له، 
قام مرســــيدس الأحد بطلاء نظام ”هايلو“ 
للحماية المركب في مقدمة سيارتيه باللون 
الأحمــــر وكتــــب عليه ”نفتقدك يــــا نيكي“، 
كمــــا ارتدى الســــائقون قبعــــة حمراء بعد 
الســــباق، شــــبيهة بتلك التي اشــــتهر بها 

النمساوي.
وأكد هاميلتــــون بعد فوزه ”أعتقد أنه 
أصعب ســــباق خضته. كنت أصارع بروح 
نيكي. لقد كان بالفعل شــــخصا مؤثرا في 

فريقنا ونحن نفتقده“.

خبرة الزمالك الأفريقية 

مفتاح تتويجه بطلا للقب الكونفيدرالية
مردود نهضة بركان المميز بالمسابقة يجعله يخرج مرفوع الرأس

توّج الزمالك رحلة شاقة خاضها الفريق المصري بحثا عن لقب الكونفيدرالية 
الأفريقية لأول مرة في تاريخه أمام فريق مغربي متمرس وأثبت قدرة كبيرة 
على المنافسة في أول تجربة يصل فيها إلى المرحلة النهائية بهذه المسابقة. 

فرحة البطل  

 أمله لا يزال قائما

لقب الكونفدرالية 

بطولة غالية ونعد 

جماهيرنا بالمزيد

محمود علاء

فيدرر لا يبدي رهانه على رولان غاروس   
 باريس - اعتبر روجر 
فيدرر نفسه ”غير مرشح“ 
لإحراز اللقـــب، وقال إنه 
لا يود أن يضع توقعات 
عاليـــة علـــى نفســـه مع 
فرنسا  بطولة  إلى  عودته 
المفتوحة للتنس بعد غياب ٤ 

سنوات على الأراضي الرملية.
وفـــاز فيـــدرر، الـــذي كان قـــد 
خـــاض مباراته الأخيـــرة في رولان 
علـــى  وتفـــوق   ،٢٠١٥ عـــام  غـــاروس 
الإيطالي لورينتسو سونيغو ٦-٢ و٦-٤ 
و٦-٢ الأحد في أول مباراة على الأراضي 
الرملية فـــي باريس ليصعـــد إلى الدور 

الثاني.
وفيدرر هـــو المصنـــف الثالث خلف 
رفائيل نـــادال ونوفاك ديوكوفيتش لكنه 

يأتي خامســـا في المراهنـــات على إحراز 
اللقب في ظل وجود توقعات أعلى أيضا 
من النمســـاوي دومينيك تيم واليوناني 

ستيفانوس تيتيباس.
وقال فيـــدرر للصحافيين ”من الجيد 
أن أكون غير مرشـــح. هذا ما أشـــعر به 
في كافة الأحوال. هذا ليس اســـتعراضا 

أقدمه. هذه هي الحقيقة“.
وأضاف ”في الواقع أنا لا أعرف حقا 
إلى أي مدى ســـيكون بوسعي الوصول 
في هذه المسابقة وأنا سعيد جدا بأدائي 

في الدور الأول“.
وأضاف اللاعب البالغ عمره ٣٧ عاما 
”أعتقـــد أنـــه كان عرضـــا جيـــدا حقا من 
جانبي فـــي ظل عدم اللعب هنا منذ فترة 
طويلة“. وأكد فيدرر، الذي حصل على ٢٠ 
لقبـــا في البطولات الأربـــع الكبرى وكان 

تتويجه الوحيد فـــي رولان غاروس عام 
٢٠٠٩، أنه يســـتمتع بالابتعـــاد قليلا عن 

الأضواء هذه المرة. 
وقال النجـــم المخضرم ”أشـــعر أني 
إذا خســـرت في الـــدور الأول أو النهائي 
أو بغض النظر عما سيحدث (هذا العام) 
فإن الناس ســـتتقبل ذلك وتقول حســـنا 
يمكن لذلك أن يحـــدث. أحب هذا التوجه 

معي“. 
وأضـــاف ”هذا الأمر ربمـــا يمنحني 
راحـــة أكبر في النقاط الكبيرة ويســـري 
ذلك على الشـــعور بالراحة خلال فترات 

المران والمؤتمرات الصحافية“.
وتابع ”أعلم أنـــه عندما تأتي بطولة 
ويمبلـــدون ربمـــا أكـــون مرشـــحا أكبر. 
حســـنا أيضا وأنا ســـعيد بالتعامل مع 

وضعي“.

خلال  ”نعــــد جماهيرنا بمزيد مــــن الألقاب
الموسم الحالي“. ومن جهته أبدى محمود 
عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب وســــط الزمالك، 

ذلك
من
من

في
لإ
لا
ع
عو
المفتو
سنوات
وفـــاز
خـــاض مبا
عـــام غـــاروس 
لورينت الإيطالي
أ ٦و٦-٢ الأحد في
الرملية فـــي بار

الثاني.
وفيدرر هـــو
رفائيل نـــادال و

احتجاج مغربي على التحكيم 

بدوري أبطال أفريقيا  
 الربــاط – أعلــــن الاتحــــاد المغربي لكرة 
القــــدم أنــــه تقــــدم باحتجاج رســــمي إلى 
الاتحــــاد الأفريقــــي للعبــــة بحــــق الحكم 
المصري جهاد جريشــــة، على خلفية أدائه 
في ذهــــاب الدور النهائي لمســــابقة دوري 
الأبطال بين الــــوداد البيضاوي والترجي 

التونسي حامل اللقب.
وانتهت المباراة التي أقيمت الجمعة 

على ملعب الأمير مــــولاي عبدالله في 
الربــــاط، بالتعــــادل ١-١، لكنها 

شــــهدت احتجاجات على 
أرض الملعب من لاعبي 

المضيف،  الفريــــق 
لاسيما على خلفية 
إلغاء هدف لهم في 

أواخر الشــــوط 
الأول بداعــــي 
لمســــة  وجود 

بعد  وذلــــك  يــــد، 
الاحتكام إلى تقنية 
بالفيديو  المساعدة 

”في أيه آر“.

وأكــــد الاتحــــاد المغربي فــــي بيان أنه 
بعث برســــالة إلى الاتحاد الأفريقي احتج 
”مــــن خلالها علــــى الحكم المصــــري جهاد 
جريشــــة الذي قاد المباراة (..) بين فريقي 

الوداد الرياضي والترجي التونسي.
وفــــي ســــياق متصل وجــــه رئيس 
الاتحــــاد التونســــي لكــــرة القــــدم 
وديع الجــــريء، دعوة خاصة لكل 
مــــن بييرلويجــــي كولينا رئيس 
الدولي،  بالاتحــــاد  الحكام  لجنة 
وماســــيمو بوســــاكا رئيس 
دائــــرة التحكيم بالفيفا، 
لحضــــور إيــــاب نهائي 

دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة 
جدلا  شــــهدت  الذهاب 
خلفية  علــــى  تحكيميا 
الذي  جريشة،  قرارات 
بعــــد  بشــــدة  انتقــــد 
نهايــــة اللقــــاء، الــــذي 
شهد إشهاره لعدد كبير من 

البطاقات الصفراء.

لــــوداد البيضاوي والترجي
مل اللقب.

لمباراة التي أقيمت الجمعة
لأمير مــــولاي عبدالله في
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وفــــي ســــياق متص
الاتحــــاد التونســــي
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 مدريــد - تجمــــع التحاليــــل الرياضية 
على أن الأمور في برشلونة كما في باريس 
سان جرمان تكاد تكون هي نفسها تماما، 
الملامــــح واحــــدة والتحدي مشــــترك وذلك 
هو ما يعيش على وقعه المدربان إرنســــتو 
فالفيــــردي في برشــــلونة ونظيره توماس 

توخيل في العاصمة الباريسية.
ورغم تعرضهما إلــــى انتقادات حادة 
فــــي وســــائل الإعلام وســــخرية واســــعة 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  عبــــر 
ســــارت  برشــــلونة  فريــــق  إدارة  أن  إلا 
على نهــــج نظيرتهــــا في حديقــــة الأمراء 
بعــــدم الالتفــــات لــــكل مــــا يقــــال، حيــــث 
قــــررت تجديد تعاقــــد إرنســــتو فالفيردي 
مــــدرب الفريــــق لموســــم إضافــــي، مثلمــــا 
الفنــــي  المديــــر  توخيــــل  تومــــاس  وقــــع 
للباريسيين عقدا جديدا ينتهي في صيف 

.٢٠٢١
وعــــاش توخيــــل وفالفيــــردي انهيارا 
مماثلا على مدار الموسم الجاري، حيث بدأ 
كل منهما الموســــم بالفوز ببطولة السوبر 
المحلي، عندما اكتسح باريس سان جرمان 
منافســــه موناكو برباعيــــة، بينما انتصر 

برشلونة بصعوبة على إشبيلية.
لكن توخيل فــــرط في احتكار العملاق 
الباريســــي للألقــــاب المحلية، بــــل اكتفى 
بالفــــوز بلقب الدوري وتوديع كأس رابطة 
المحترفــــين مــــن دور الثمانيــــة وخســــارة 
كأس فرنســــا في المباراة النهائية بركلات 

الترجيح ضد رين.
أمــــا أوروبيــــا، فقــــد تهاونــــت كتيبة 
توخيــــل كثيــــرا رغــــم أنها كانــــت الأقرب 
لكســــر عقــــدة دور الـــــ١٦، إلا أنهــــا ذاقت 
مرارة ريمونتادا إنكليزية بالخســــارة ضد 
مانشســــتر يونايتد ١-٣ في حديقة الأمراء 
رغم فوز ســــان جرمان ٢-٠ ذهابا في أولد 
ترافــــورد. ولم يكــــن الحال أفضــــل كثيرا 

بالنســــبة لفالفيردي، الذي قاد برشــــلونة 
إلى الاحتفاظ بلقب الليغا فقط، بينما فرط 
في تحقيــــق ثنائية جديدة بخســــارة لقب 
كأس ملك إســــبانيا في المبــــاراة النهائية 
ليضيع اللقب الذي احتفظ به البارســــا ٤ 

سنوات متتالية.
لكــــن الســــقوط الأوروبي لبرشــــلونة 
تحــــت قيادة فالفيردي كان أشــــد ألما، رغم 
العروض الرائعــــة منذ مرحلة المجموعات 
أمام توتنهــــام وإنتر ميــــلان وأيندهوفن، 
ثــــم إقصاء ليون ومانشســــتر يونايتد في 
الأدوار الإقصائية، فرط البارسا في تفوقه 
ذهابــــا على ليفربــــول بثلاثية فــــي كامب 
نو، ليســــقط ضحية ريمونتــــادا إنكليزية 

برباعية لليفر في أنفيلد.
الانهيار الفني لفالفيردي وتوخيل، لم 
يقتصر على النتائج أو الأداء فقط بل امتد 
أيضا لفشل ذريع في ملف الصفقات، حيث 
لم يستفد مدرب باريس سان جرمان سوى 
من صفقتي خــــوان بيرنات وجيانلويجي 

بوفــــون، بينما كان تيلــــو كيرير ولياندرو 
باريديس دون المســــتوى، أما الكاميروني 
تشــــوبو موتينغ فــــكان تواجده بالقميص 

الباريسي علامة استفهام كبيرة.

وفي المعسكر الكتالوني، كان الثنائي 
كليمنت لينغليــــه وأرثور ميلو مع أرتورو 
فيدال أبــــرز الصفقات التي اســــتعان بها 
فالفيــــردي، بينما اختفــــى تماما أي تأثير 
للثلاثــــي جــــان كليــــر توديبو، جيســــون 
موريلــــو والمهاجم الغانــــي كيفن برينس 
بواتينغ الذي كان بمثابة ”ضيف شــــرف“ 

على مقاعد البدلاء.
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كين يمنح توتنهام جرعة تفاؤل

 باريــس - تتبايــــن طموحــــات الفــــرق 
الأوروبية من ســــوق الانتقالات الصيفية، 
فبين ريال مدريد الإســــباني الســــاعي إلى 
إعادة بناء فريقه وبايرن ميونيخ الألماني 
الآمل في تجديد شــــبابه، ومن هناك رحيل 
الفرنســــي أنطوان غريزمان عــــن أتلتيكو 
مدريد، وتصريح غامــــض لمواطنه كيليان 
مبابي بشــــأن باريس ســــان جرمــــان، تلك 
هي أبــــرز المحطــــات التي تؤشــــر إلى أن 
سقف موسم الانتقالات الأوروبية سيكون 

مرتفعا.
وفــــي عرض لأبــــرز تحــــركات الأندية 
حتــــى الآن قبل أســــبوع من طــــي صفحة 
الموســــم الأوروبي رســــميا بإقامة نهائي 

مسابقة دوري الأبطال السبت المقبل.
وفي إسبانيا خبر النادي الملكي أسوأ 
موســــم لــــه منــــذ ٢٠ عاما. فخلال موســــم 
واحد، شــــهد ملعــــب ســــانتياغو برنابيو 
ثلاثــــة مدربــــين مختلفــــين، فقــــدان دوري 
الأبطال بعد ثلاثــــة ألقاب متتالية، وإنهاء 
الليغــــا ثالثــــا بفارق ١٨ نقطــــة عن الغريم 
الأزلي برشــــلونة المحتفظ باللقب، وخلف 

القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد.

في جعبــــة إدارة  ”الطلقــــة الأخيــــرة“ 
النادي ورئيســــه فلورنتينــــو بيريز كانت 
إيــــكال الأمانة مجــــددا للمدرب الســــابق 
الفرنســــي زيــــن الديــــن زيــــدان. صاحب 
الإنجازات والألقاب مذ تولى المســــؤولية 
مطلــــع ٢٠١٦ وحتى رحيله نهاية موســــم 
٢٠١٧-٢٠١٨، عاد إلــــى القيادة الفنية خلفا 
للأرجنتينــــي ســــانتياغو ســــولاري الذي 
كان قد حل بدوره في وقت ســــابق بدلا من 

جولين لوبيتيغي.
يريــــد ريــــال نســــيان الموســــم. عودة 
زيدان وتصريحاته اللماحة يمنة ويســــرة 
بشــــأن لاعبيه الحاليين أو آخرين يثيرون 

إعجابــــه، باتــــت تحــــرك دفــــة الانتقالات. 
وحتى الآن أبرم النــــادي صفقتين: المدافع 
البرازيلــــي إديــــر ميليتــــاو (٢١ عاما) من 
الشــــاب  ومواطنــــه  البرتغالــــي،  بورتــــو 

رودريغو (١٨ عاما) من سانتوس.
لكن حبر التقارير يسيل أسماء أخرى 
من العيــــار الثقيل، وســــط توقعــــات بأن 
يحطم ريــــال هذا الصيف رقمه القياســــي 
لصيف ٢٠٠٩ حينما أنفق نحو ٢٥٤ مليون 

يورو على التعاقدات الجديدة.
الأســــماء المطروحــــة؟ البلجيكي إدين 
هــــازارد لاعــــب تشيلســــي، والــــذي أكدت 
صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن انتقاله بات 
متفقا عليه، وينتظر إعلانه انتهاء موســــم 
النادي الإنكليزي الــــذي يخوض الأربعاء 
نهائي الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبا ليغ“ 

ضد غريمه اللندني أرسنال.
وهناك اســــم آخر هو الفرنســــي بول 
بوغبــــا المتــــوج بطــــلا لمونديــــال ٢٠١٨ مع 
فرنســــا، والذي ترجــــح التقارير أنه يميل 
إلى مغــــادرة فريقــــه مانشســــتر يونايتد 
الإنكليــــزي رغــــم بداية إيجابيــــة لعلاقته 
بالمدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
منــــذ حلوله بدلا مــــن البرتغالــــي جوزيه 

مورينيو في ديسمبر.
اســــم ثالــــث، وهــــو الأبــــرز، يتمثل في 
مبابــــي، الموهبــــة الصاعــــدة لكــــرة القــــدم 
البالــــغ  الشــــاب  حيــــث فتــــح  الفرنســــية. 
مــــن العمــــر ٢٠ عاما بــــاب التكهنــــات على 
مصراعيه فــــي الأيام الماضية عندما تحدث 
عن رغبة بتحمل مسؤوليات أكبر، في ناديه 

الحالي سان جرمان أو في ”مكان آخر“.
بحســــب صحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
لهــــا  أســــماء  وتشــــمل  تطــــول  اللائحــــة 
الأولوية، وأخرى قد تشــــكل تعويضا لها 
بحال لم ينل ريــــال مبتغاه: الصربي لوكا 
يوفيتش، الدنماركي كريســــتيان إريكسن، 
وربما.. البرازيلي نيمار، اللاعب الســــابق 
لبرشــــلونة، والزميــــل الحالــــي لمبابي في 

باريس سان جرمان.
المفارقة أن الصحيفة نشــــرت الجمعة 
مقالــــة رأي بعنــــوان ”مبابــــي أو نيمــــار، 
فرصــــة لا يمكن لريال مدريد أن يضيعها“. 
وعلــــى الطرف الآخر ســــيكون برشــــلونة 

أيضا محــــور متابعة، لاســــيما بعد تأكيد 
غريزمــــان رحيله عن أتلتيكــــو. وكان بطل 
العالم الفرنسي قاب قوسين أو أدنى العام 
الماضي مــــن الانتقال للنــــادي الكتالوني، 
قبــــل أن يقــــرر البقاء فــــي مدريــــد. وعاد 
اســــم غريزمان ليطرح مجددا في أســــوار 
البارســــا، وســــط شــــكوك وســــائل إعلام 
إســــبانية بحرارة الترحيب الذي ســــيلقاه 
فــــي غرفــــة الملابــــس بعدما أحجــــم العام 

الماضي عن اختيار برشلونة.
النــــادي  أبــــرز  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
الكتالونــــي التعاقد مــــع الهولندي فرنكي 
دي يونــــغ، أحــــد المواهــــب الشــــابة التي 
برزت هذا الموســــم مع أياكس أمســــتردام، 
وقد يضيف إليه زميله المدافع ماتيس دي 
ليخت (١٩ عاما). وفي المقابل، قد يفتح باب 

الخــــروج أمام البرازيلي فيليبي كوتينيو. 
وفي فرنســــا كرر سان جرمان هذا الموسم 
خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا على رغم ضمه فــــي صفوفه أغلى 
لاعبين في العالــــم، نيمار ومبابي. الفريق 
الــــذي احتفــــظ بلقبه بطلا لدوري فرنســــا 
وأكد السبت تمديد مدربه الألماني توماس 
توخيــــل عقده معه حتــــى ٢٠٢١، يبحث عن 
صيغة لفك الشــــيفرة الأوروبيــــة، محاطا 
بتقاريــــر عــــن احتمال رحيــــل أحد نجمي 

الهجوم.
الإســــباني أنديــــر هيريرا الــــذي ودع 
مانشســــتر يونايتــــد هــــو مــــن الخيارات 
المطروحــــة فــــي خــــط الوســــط. هجوميا، 
أكد ســــان جرمان أن مبابي ســــيكون معه 
في الموســــم المقبل، لكن ذلــــك لم يهدئ من 

التقاريــــر عن احتمال رحيله، لاســــيما في 
ظــــل حديث عن صــــراع قيــــادة بينه وبين 
نيمــــار. وفي ألمانيا، أحكــــم بايرن قبضته 
علــــى لقب البوندســــليغا للمرة الســــابعة 
تواليــــا، بعد موســــم دانت فيــــه الأفضلية 

لبوروسيا دورتموند لفترات عدة.
وبدأ النــــادي البافــــاري عملية إعادة 
بناء بعدما ودع بنهاية الموسم المخضرمين 
الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين 
روبن. حســــم ضم الظهيرين الفرنســــيين 
بنجامــــان بافــــار (شــــتوتغارت) ولوكاس 
وتتجــــه  مدريــــد)،  (أتلتيكــــو  هرنانديــــز 
أنظاره نحــــو خط المقدمة حيــــث أكد هذا 
الأســــبوع أنــــه يضع نصب عينيــــه لوروا 
ســــانيه المرتبــــط حاليــــا مــــع مانشســــتر 
سيتي بطل إنكلترا. التقارير تطرح أيضا 

البولندي روبرت  المهاجــــم  احتمال رحيل 
ليفاندوفسكي.

وفي المقابل، كشــــف دورتموند سريعا 
نواياه، وأبرم ثلاثــــة تعاقدات في يومين: 
البلجيكي ثورغان هازار ويوليان براندت 

ونيكو شولتس.
وفــــي الــــدوري الإيطالي حيــــث توج 
يوفنتوس بطلا للموســــم الثامــــن تواليا، 
يبدو أن النشــــاط سيكون أكبر على صعيد 

المدربين من اللاعبين.
وتــــرك ماســــيميليانو أليغــــري فريق 
وأســــماء عدة تتداول  ”الســــيدة العجوز“ 
للحلــــول بــــدلا منه: ماوريتســــيو ســــاري 
الأرجنتينــــي  الإنكليــــزي)،  (تشيلســــي 
ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام الإنكليزي)، 

سيموني إنزاغي (لاتسيو)..

 لندن – اقترب هاري كين، مهاجم فريق 
توتنهام هوتســـبير، من اللحاق بمباراة 

فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، المقرر لـــه الأول 
من شـــهر يونيو المقبل، بملعب 
”وانـــدا ميتروبوليتانـــو“ فـــي 

العاصمة مدريد.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ 

البريطانية، الاثنين، أن نجم 
وقائد توتنهام من 
المتوقع أن يسافر 
برفقة زملائه في 

توتنهام إلى 
مدريد، الأربعاء 

المقبل.
وأضافت 

أنه من 
المتوقع أن 

يلعب مهاجم 
توتنهام دورا 

في نهائي دوري 
أبطال أوروبا، 

الذي سيقام السبت المقبل، لاسيما بعدما 
تعافـــى تقريبا مـــن إصابته وبات شـــبه 

جاهز للقاء النهائي.
وتعرض كين إلى إصابة في 
كاحلة الأيسر في ٩ أبريل 
الماضي خلال مواجهة ذهاب 
الدور ربع النهائي من دوري 
الأبطال أمام مانشستر 
سيتي، ابتعد على إثرها عن 
الملاعب حتى الآن، فيما 
يسابق المهاجم 
الزمن من أجل 
مواجهة ليفربول.
ولفتت الصحيفة 
إلى أن 
ماوريسيو 
بوكيتينو، 
المدير الفني 
لتوتنهام، 
يريد منح 
نجمه كل 
فرصة ممكنة 

لإثبات لياقته البدنية، مشيرة إلى أن 
توتنهـــام لن يتخـــذ قرارا نهائيا بشـــأن 
الدفع بكين في النهائي، حتى وقت لاحق 

من هذا الأسبوع.
وكان تقريـــر صحافـــي بريطانـــي قد أكد 
الجمعـــة أن كين يســـابق الزمـــن للحاق 
بمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ووفقـــا لصحيفة ”صـــن“ البريطانية 
فإن كـــين يســـابق الزمن للتقـــدم خطوة 
جديـــدة في التدريبات، كـــي يصبح لائقا 
لمواجهـــة الريـــدز علـــى المســـتوى الفني 

والبدني.
وأشارت الصحيفة إلى أن كين تعافى 
تماما من الإصابة التي تعرض لها منذ ٦ 
أسابيع، كما أنه بدأ الركض في الأسبوع 
الحالـــي وســـيتدرب بالكرة خـــلال الأيام 

المقبلة.
وأوضحـــت أن المؤكد بشـــأن كين أنه 
ســـيكون على مقاعد بدلاء الســـبيرز في 
مواجهـــة ليفربـــول مـــا لم يتعـــرض لأي 

انتكاسة أخرى.

 صفقة الملكي الجديدة

الأندية الأوروبية تتحرك بأحلام متباينة في سوق الانتقالات
رهانات الفرق على العناصر الشابة تعد بصيف تعاقدات ساخن

تراهن بعض الفرق ”المنهارة“ على ســــــوق الانتقالات لتعويض فشــــــلها عبر 
جلب عناصر نشــــــطة قادرة على المنافســــــة، بينما ينصب تركيز أخرى على 
ضخ دماء جديدة تعهد لها مهمة تقديم الإضافة، فيما يبحث شــــــق ثالث عن 
تغيير كلي وشامل ولمَ لا القيام بـ“ثورة“ مثلما يطمح إلى ذلك فريق برشلونة 

الإسباني.

هونيس ينصح بواتينغ بالرحيل
  برليــن - يبــــدو أن قلــــب دفــــاع بايرن 
ميونيخ جيــــروم بواتينغ فــــي طريقه إلى 
تــــرك الفريق، بعدما نصحه رئيســــه أولي 

هونيس بالبحث عن ناد جديد.
وفقد بواتينغ مركزه الأساسي لصالح 
نيــــكلاس زوليه فــــي بايرن كما اســــتبعد 
عن صفــــوف المنتخب الألمانــــي إلى جانب 
زميله في الفريــــق البافاري ماتس هوملز 
وتومــــاس مولر بقرار من المــــدرب يواكيم 
لوف. ولم يشــــارك بواتينــــغ في احتفالات 
فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا 
بعــــد فوزه علــــى لايبزيغ ٣-٠ فــــي المباراة 

النهائية على أرضيــــة الملعب الأولمبي في 
برلين الســــبت، وتوجه مباشرة إلى غرف 
الملابس. وقــــال هونيس لشــــبكة ”بي أر“ 
البافاريــــة ”أنصحــــه بــــأن يتــــرك النادي. 

أعتقد بأنه في حاجــــة إلى تحد جديد (..) 
يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه 

بالبحث عن ناد جديد“.
وينتهي عقــــد بواتينغ في يونيو ٢٠٢١ 
وقد ارتبط اســــمه بالانتقــــال إلى باريس 
سان جرمان أو إنتر ميلان الإيطالي، علما 
وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال 
إلى فريــــق العاصمة الفرنســــية الموســــم 
الماضــــي بعدمــــا صرح لصحيفــــة ”فيلت“ 
بأنــــه أجرى ”محادثات جيــــدة“ مع مدرب 
سان جرمان مواطنه توماس توخيل، قبل 

أن تتعثر المفاوضات بعد ذلك.

توخيل وفالفيردي عاشا 

انهيارا مماثلا على مدار 

الموسم الجاري، رغم فوز  

كليهما ببطولة السوبر

نشاط الانتقالات في 

الدوري الإيطالي، سيكون 

أكبر على صعيد المدربين 

أكثر من اللاعبين

بين توخيل وفالفيردي.. 

ملامح {فشل} مماثل هذا الموسم    

 مصير مشترك 

 2021
ينتهي عقد بواتينغ وقد ارتبط 

اسمه بالانتقال إلى باريس سان 

جرمان أو إنتر ميلان الإيطالي

ســـبير، من اللحاق بمباراة
ربول في نهائي دوري 
ــا، المقرر لـــه الأول
المقبل، بملعب يو
وبوليتانـــو“ فـــي

د.
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 يُحكـــى أن كريســـتوفر كولومبوس 
عندمـــا وصـــل إلـــى ســـواحل القـــارة 
الأميركية عند اكتشـــافها؛ هدّد سكانها 
الأصليين من قبائل الهنود الحمر بأنه 
سيســـرق منهم القمـــر إذا لم يمنحوه 
الطعام والشراب اللذين يكفيان طاقمه 

للبقاء على قيد الحياة.
لم يُصـــدّق الهنود الحمـــر حينها 
أن هـــذا ”القرصـــان“ قادر علـــى تنفيذ 
تهديـــده؛ إذ أن الفلكيـــين الذين رافقوه 
قد أعلموه أن خســـوفا كاملا سيحدث 
بعـــد أيام؛ ولمـــا غـــاب القمـــر بالفعل 
هـــاج المســـاكين ووقعوا تحـــت تأثير 
الظاهـــرة الفلكية؛ وركعوا يتوســـلون 
إلى كولومبـــوس لإعادته إليهم بعد أن 

تعهدوا بتنفيذ جميع أوامره حرفيا!
وفـــي الليلـــة التاليـــة، عندما عاد 
مكتملا؛ فرح الســـكان  القمـــر ”بـــدرا“ 
ذج“ ورقصوا معتقدين أن قرصان  ”السُّ
البحر الشـــهير أعاده لهم، لذا نسجوا 
الكثير من الأســـاطير حوله تزامنا مع 
ما قد تمكن منهم من”خزعبلات“ دينية!

في تلـــك الحادثـــة اعتقـــد الهنود 
طقوســـهم  ربحـــوا  أنهـــم  الحمـــر 
للأســـف،  ولكنهم،  بالقمر  الاحتفاليـــة 
أبيـــدوا بالملايـــين في أقســـى مجزرة 
بشـــرية قام بهـــا الرجـــل الأبيض في 
التاريخ، خسروا فيها أرضهم وبلادهم 

وأرواحهم أيضا.
يشـــرح العالم والفيلسوف العربي 
ابـــن رشـــد ذلـــك بقولـــه إن ”التجارة 
بالأديـــان هـــي التجـــارة الرائجـــة في 
المُجتمعات التي ينتشـــر فيها الجهل، 
فإن أردت التحكـــم في جاهل، عليك أن 

تُغلف كل باطل بغلاف ديني“.
مقولـــة ابـــن رشـــد هـــذه، فضحت 
مبكرا جـــداـ وقبل قـــرون ـ الكثير مما 
نعانيـــه هذه الأيام فـــي عالمينا العربي 
والإســـلامي من تجارة رائجـــة بالدين 
ـ أي ديـــن! ـ نجـــح فيهـــا متســـلطون 
ومدعون في اللعب بالعقول، واستغلال 
الجهـــل فـــي تمريـــر أجنـــدة التطرف 
والتكفيـــر كمقدمـــة لمـــا هـــو أبشـــع.. 

الإرهاب واستحلال الدماء والرؤوس.
صحيـــح أن أوروبا فـــي عصورها 
الوسطى وقعت في ذات الفخ المأساوي 
الـــذي مورســـت فيـــه أبشـــع جرائـــم 
وتوزيع صكوك  الافتئات على ”الـــرب“ 
الغفـــران، لكنهـــا نجحت لاحقـــاـ عبر 
أكبر حملـــة تنويرية فكرية وفلســـفية 
وعلمية ـ في الخروج من مأزقها، لتقدم 
رائعة  نمـــاذج  الإنســـانية  للحضـــارة 
تجـــاوزت الأرض لتحلق فـــي الفضاء 
والوصول إلى القمر ذاته، فيما لا نزال 
نحـــن غارقين فـــي جدلياتنـــا العقيمة 
وإشكالية ”دخول  حول ”دم الحائض“ 
الحمّام بالرجل اليمنى أم اليسرى“؟

أن  باختصـــار،  الآن  مشـــكلتنا 
يعيشـــون  كولومبوس  ”مولانا“  أتباع 
بيننا؛ ربمـــا يخطبون في مســـاجدنا؛ 
يعظوننـــا وينصحوننا في فضائياتنا 
شـــوارعنا؛  في  يمشـــون  وإذاعاتنـــا.. 
يســـكنون ذات عمائرنـــا ويلعبون في 
إيماننـــا وضمائرنـــا.. والمؤســـف أننا 

مازلنا هنودا حُمرا!

صباح العرب

من يسرق القمر

محمحمد هجرس

 برلين - استمتعت الأحصنة الثمانية 
بتنــــاول طعامهــــا، وجلــــس أمامها في 
أشخاص،  خمســــة  المفتوحة  حظيرتها 
ليســــتمعوا  أعينهــــم  أغلقــــوا  وقــــد 
للأصوات من حولهــــم، وبينها صوت 
الخيــــول وهي تأكل التــــبن. إنهم في 

حالة تأمل.
هــــؤلاء  بــــين  ويربــــط 
الأشخاص شيء واحد، وهو 
أنهــــم يريــــدون الاســــتعانة 
كيــــف  لمعرفــــة  بالخيــــول 
في  النــــاس  علــــى  يؤثــــرون 

دائرتهم.
وحجــــز هــــؤلاء مكانهم 
في ورشة العمل التي تحمل 
اســــم ”التأمل والتدرب على 
العمــــل في فريق“، على مدى 

نصف يوم، والتي تنظمها مزرعة ”الواحة 
في بلدة بريــــدوف القريبة من  الخضراء“ 

العاصمة الألمانية برلين.
وكانت بين المشاركين في ورشة العمل 

أيضا، أحصنة مدربة تدريبا خاصا.
وقالت إيلفيرا هاغن، صاحبة الخيول 
والمديــــرة التنفيذيــــة للمزرعــــة ”الأحصنة 
كائنــــات اجتماعية جدا، تتمتع بأســــاليب 
الحساســــية..  وإدراكيــــة بالغة  ســــلوكية 
الخيول تعكس سلوك الأشخاص القريبين 
منها، تتجنب الشــــخص شديد التسيد أو 
تقاومه وتتجاهل الإنســــان كثيــــر التردد 
والتهيــــب، هدف العمل الــــذي أقوم به هو 
دراســــة النماذج الســــلوكية المعروضة مع 

المشاركين في الدورة“.
وكثيرا ما تســــتخدم الخيول في مهام 
علاجية أو تدريبيــــة، ومن الصعب إثبات 

هــــذا التأثير علميــــا، كما أنــــه لم يخضع 
للدراسة حتى الآن.

ومن بين المشــــاركين الخمسة في هذه 
الدورة، الطبيبة النفســــية أنيجريت كاله، 
التي قالت إنها تشــــارك في الدورة لتلمس 
أثــــر حضورها وجاذبيتهــــا على مرضاها 

أثناء التعامل معهم.
وبعد جلســــة تأمل والقيــــام بمحادثة 
تعريــــف، يبدأ العمل هنــــاك مع الحصان. 
وطُلــــب من كاله أن تقــــود الحصان اينكي 
من الرَسَــــن (المقــــود) ولكن، وبــــدلا من أن 
يتبعهــــا الحصان، ظل في البداية متصلبا 
في مكانه، وظل يحملق بريبة في الشخص 
الــــذي يقف عند الطرف الآخــــر من المقود. 
وأوضحت هاغن ”إنه يشــــعر بأن الإنسان 
الذي يمســــك به متــــردد، وليس لديه هدف 

بشأن وجهته“.

وأفــــادت كاله ”في البدايــــة كنت أركز 
على المشــــاركين الآخرين فــــي الدورة، بدلا 
مــــن أن أركز على نفســــي وعلى الحصان، 
أردت تجنــــب الحرج، ولكــــن عندما بدأت 
التركيز على نفســــي وركزت بداخلي على 

هدفي، تبعني الحصان“.
ويبــــدو أن الخيول نجحــــت في القيام 
بدورها لدى المشــــاركين فــــي الدورة، وهو 
دور عاكس الشــــخصية، ”فكثير من الناس 
لا يعرفــــون أنهــــم يمارســــون ضغطا على 
أنفسهم دون أن يدروا“، بحسب زيباستين 

بارتوشيك، الأخصائي النفسي.
وحســـب الأخصائي النفسي، لا يمكن 
التلاعب بحيوانات مثل الخيول والدلافين 
بالكلمات، بل إنها تركز على الإشارات ولغة 
الجسم، ”ويســـتطيع البشر بهذه الطريقة 

معرفة مدى تأثيرهم على الآخرين“.

 بيــروت – تســـتعد الفنانة 
حـــداد  ديانـــا  اللبنانيـــة 
للاحتفال بعيد الفطر المبارك 
بجزر المالديف، حيث ضربت 
موعـــدا يوم 6 يونيـــو المقبل 
مع جمهور وزوار هذه الجزر 

الساحرة.

وقالـــت إنهـــا ستشـــارك الجمهـــور 
الفرحة بقدوم عيد الفطر بشكل مختلف 
هـــذا العـــام، مضيفـــة أنها أعـــدت لهذا 
الحفل برنامجا غنائيا متنوعا اختارته 
ليكـــون مزيجـــا مـــن القطع الموســـيقية 
والخليجية  والمصرية  اللبنانية  العربية 
والمغربيـــة، معربة عن ســـعادتها كونها 

قادرة على تأدية هذا التنوع من الألوان 
الموســـيقية، مؤكـــدة أنها نجحـــت بها 
جميعا لدى الجمهور الخليجي والعربي 

في البلاد العربية.
كما تســـتعد ديانا حداد لطرح أغنية 
منفردة جديدة خـــلال الفترة المقبلة بعد 
عيـــد الفطـــر المبـــارك بأيام قليلـــة، إلى 

جانب اســـتعدادها لإحيـــاء حفل غنائي 
في المملكة العربية الســـعودية، ســـيتم 
الكشـــف عنه عند تحديد موعده ومكانه، 
بالإضافـــة إلـــى أنها بصـــدد تجهيزها 
لأغان جديدة ستجمعها في ألبوم غنائي 
مـــن إنتـــاج شـــركة روتانـــا للصوتيات 

والمرئيات.

مزرعة خيول تعلم الأشخاص التعامل الودي مع الناس

ديانا حداد تحتفل بعيد الفطر في جزر المالديف

 القاهرة – يجتمع المئات من المصريين 
معا في حفل إفطار جماعي ســــنوي يوثق 
روابطهم أكثر خلال شــــهر رمضان، بأحد 
أحياء القاهرة، حول مأدبة طولها 50 مترا 

مليئة بما لذ وطاب من صنوف الطعام.
وينظم المأدبة نحو 70 شخصا يقطنون 
في شــــارع بعزبة حمادة في المطرية، وهو 
حي تقطنه أُســــر متوســــطة الحال شمال 

القاهرة.
وأكــــد علي عامر، أحــــد المتطوعين، أن 
هذا الحفل الســــنوي بمثابــــة وجبة محبة 
ينظمها شــــباب الحي بهــــدف غرس بذور 
والتعاطــــف بين الجيران، مشــــيرا  الحب 
إلــــى أنها دعوة للضيافة تكشــــف عن نوع 
من أنواع المشاركة، فالكل يشارك في وضع 

المائدة وجمعها وتأثيثها.
ويجمــــع الاحتفال ســــكان المنطقة إلى 
جانب أســــرهم وأصدقائهــــم الذين يقطن 

بعضهم بمناطق أخرى من العاصمة.
وحققت هذه المائدة شهرة كبيرة لأول 
مــــرة عندما نشــــرت صور الحــــي المزدحم 
ومأدبــــة الإفطــــار الطويلة علــــى المنصات 
الاجتماعيــــة العام الماضي. واســــتضافت 
المأدبة حتى الآن زهاء 2200 شــــخص هذا 

العام.

مائدة إفطار 
طولها 50 مترا 

في مصر
 لــوس أنجلــس - تصــــدر فيلــــم ديزني 
الجديــــد ”علاءالديــــن“ شــــباك التذاكر في 
أميــــركا الشــــمالية خــــلال عطلــــة نهايــــة 
الأســــبوع التــــي امتــــدت على ثلاثــــة أيام 
محققــــا 86.1 مليــــون دولار وفــــق شــــركة 

”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
ووفقــــا لمجلة ”هوليوود ريبورتر“، من 
المتوقع أن تبلغ إيرادات الفيلم 105 ملايين 
دولار بعد احتساب مبيعات تذاكر الاثنين، 
وهو مجموع يتجاوز التقديرات الســــابقة 

التي كانت تتوقع 80 مليون دولار.
ويشـــارك في هذا العمـــل الذي أخرجه 
غاي ريتشـــي، ويل ســـميث بـــدور الجني 
بينمـــا يؤدي دور علاءالدين الممثل الكندي 
مـــن أصل مصـــري مينـــا مســـعود ودور 
ياسمين الممثلة البريطانية نعومي سكوت.

وصــــورت أجــــزاء مــــن فيلــــم الحركة 
والمغامــــرات ”علاءالدين“ المأخوذ عن فيلم 
الرســــوم المتحرّكة الكلاسيكي من ديزني، 
العــــام 2017 في وادي رم ووادي الديســــي 

في الصحراء جنوب الأردن.
وحــــل في المركــــز الثانــــي فيلم ”جون 
ويك: تشابتر 3 -بارابيلوم“ بعدما كان في 

المركز الأول الأسبوع الماضي.

فيلم علاءالدين 
الجديد يحصد

105 ملايين دولار

 ســان فرانسيســكو - قبل الإنستغرام 
وفلتــــرة  الســــيلفي  وقبــــل  والفيســــبوك، 
الصور الشــــخصية لتبــــدو مثالية، وظّف 
الرســــام الأميركــــي آنــــدي وارهــــول فنه 
لتصوير نفسه وأصدقائه وعائلته وبعض 

المشاهير مع لمسة سحرية مبتكرة.
وتظهر أعمــــال وارهول المعروضة في 
سان فرانسيســــكو قدرة الفنان على خلق 
فوتوغرافية  وصــــور  ورســــومات  لوحات 
تعكس شخصيات تجلب الانتباه بالطريقة 
التي يتبعها مستخدمو وسائل التواصل 

الاجتماعي اليوم.
وقالــــت دونا دي ســــالفو، وهي كبيرة 
أمنــــاء متحــــف ويتنــــي للفــــن الأميركــــي 
بنيويــــورك، إن وارهــــول عمــــل على فكرة 
الطابــــع الشــــخصي لإبراز ”كيــــف يمكننا 
أن نكــــون مــــن نريــــد أن نكون“ منــــذ أكثر 
من نصف قــــرن، مضيفة ”كان يحمل فهما 
حقيقيا للثقافة الأميركيــــة التي أصبحت 

اليوم عالمية“.
وافتتــــح متحف ســــان فرانسيســــكو 
للفن الحديث معرض آنــــدي وارهول هذا 
الأسبوع ليســــتمر حتى 2 سبتمبر المقبل. 
ويشــــمل المعرض أكثر مــــن 300 عمل فني 
يمتــــد على فترة نشــــاط الفنان التي دامت 

أربعين عاما.
ويعرض المعــــرض بعضا من إبداعات 
الفنــــان الأكثر شــــهرة مثل ”علب حســــاء 
ولوحــــات  و“صناديــــق بريلــــو“  كامبــــل“ 

لإليزابيت تايلور ومارلين مونرو وإلفيس 
بريســــلي، كما يجمع أعماله غير المعروفة 
التي تعود في الغالب إلى سنواته الأولى. 
وسينتقل هذا الحدث الفني المهم بعد ذلك 

إلى معهد الفن في شيكاغو.
ســــان  متحــــف  فــــي  الأمــــين  وقــــال 
فرانسيســــكو للفن الحديث، غاري غاريلز 
”وصف وارهــــول بأنه فنان البوب ، لكنه لم 
يوظف تلك اللمســــة ســــوى خلال ثلاث أو 
أربع سنوات من نشاطه، انتقل إثرها إلى 
مسائل تتعلق بالجنس والهوية الجنسية 

والشهرة والثقافات الفرعية“.
ويأتــــي عنــــوان المعــــرض مــــن كتاب 
”فلســــفة آندي وارهول“ الــــذي يتطرق فيه 
إلــــى المواضيع الرئيســــية لأعمالــــه، مثل 

المشاهير والمال والحب.
ولفتت دي سالفو إلى أن فريق متحف 
سان فرانسيســــكو نبهها إلى فكرة النظر 
إلى أعمال هذا الفنان عبر عدســــة وسائل 
التواصــــل الاجتماعي. ويبرز العرض هذا 

الجانب من أعمال الفنان.
وعلقت دي ســــالفو عن الحــــدث قائلة 
”عندما تتجول في بعــــض زوايا المعرض، 
وخاصة تلــــك التي تجمع صــــور الأفراد، 
ســــترى أنهــــا صممــــت بالفعــــل بطريقــــة 

ستذكرك بالفيسبوك“.
ويرجــــع فهــــم وارهول لقــــدرة الصور 
على خلــــق الهويــــة والطابع الشــــخصي 
إلى ســــنوات نشاطه الأولى، بعد أن انتقل 

إلى نيويورك ســــنة 1949 أين عمل كرسام 
تجاري، وشارك في تصميم منشورات في 

مجلتي مادوموازيل وغلامور.
وأضافت دي سالفو أن وارهول تعمق 
في فكــــرة التســــويق وكل الجوانب التي 
نعتبرها أمورا مســــلما بها، متابعة ”كان 

يمتص هذه الجوانب مثل الإسفنجة“.
وفي ســــنة 1963 كلّف الفنــــان بالعمل 
علــــى أول صورة شــــخصية في مشــــواره 

الفني، حيث طلبت منه إثيل ريدنر سكول 
ذلك، فرافقها إلى كشك في نيويورك، وطلب 
منها أن تلتقط عدة صور. التقطت ســــكول 

300 صورة عكست جملة من مزاجاتها.
وأشــــارت دي ســــالفو إلــــى أنه صنع 
لوحتهــــا من هــــذه الصور التــــي جمع 36 
منها في مونتاج أضاف إليه ألوانا زاهية 
لتســــبق صور الســــيلفي الحديثــــة التي 

تجتاح الإنستغرام. 

العمــــل  هــــذا  ســــالفو  دي  ووصفــــت 
بالعظيم لأنه يعكس مزيجا من الأحاسيس 

التي تبعثها كل صورة من الـ36. 
ولفتت إلى عبقرية ”تكرير الصور“ في 
أعمال وارهول قائلة إنه قادر على إنشــــاء 
عدد من النســــخ لنفس الصــــورة بطريقة 
تناظرية. ونجد اليوم برمجيات تمكننا من 
إضفاء لمســــته على صورنا. وتبدو أعماله 
كما لو أنه توقع ما ستجلبه التكنولوجيا.

كشفت أعمال آندي وارهول المعروضة حاليا في متحف سان فرانسيسكو 
للفن الحديث، لرواد المعرض، عن نظرة الفنان الاستشــــــرافية في التعاطي 
مع رسوماته، حيث تبدو معالجته لها قريبة جدا من الطرق المتبعة اليوم من 

قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

عالم السيلفي ما هو إلا تقليد لآندي وارهول

نبوغ سابق لعصره

الثلاثاء 2019/05/28
السنة 41 العدد 11362

برلين - استمتعت الأح
بتنــــاول طعامهــــا، وجلــــ
خمس المفتوحة  حظيرتها 
أعينهــــم أغلقــــوا  وقــــد 
للأصوات من حولهــــم،
الخيــــول وهي تأكل الت

حالة تأمل.
ويربــــط 
الأشخاص شي
أنهــــم يريــــدو
لمع بالخيــــول 
علــــى يؤثــــرون 

دائرتهم.
وحجــــز ه
في ورشة العم
”التأمل اســــم
العمــــل في فري

بيــروت – تس
ديا اللبنانيـــة 
للاحتفال بعيد
بجزر المالديف،
6 ي موعـــدا يوم
مع جمهور وزو
الساحرة.

ب
ولوحــــات  و“صناديــــق بريلــــو“  إلى ســــنوات نشاطه الأولىكامبــــل“ 
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